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ـــا علـــــى اللهِ اتكلنـــــا           وبـــــدربِ أهــــــــــل البيــــــــتِ ســــــرنا
ّ
ان

 سجنا)1(
ُ
 تصنعَ القضبان

ْ
لن قل للطغاةِ اذا تمادوا 

)1( الدكتور امين الياسي 
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بفيض من الحب والتقدير أتقدم بالشكر والامتنان الى:

الأستاذ عبدالزهرة الديراوي

الأستاذ جودت كاظم حسن

المراجعة اللغوية الأستاذ عماد عبدالمحسن عباس

الأستاذ سامي الساعدي

الأستاذ المصمم عبد الرحمن الخزعلي

لجهودهم وتواصلهم في مراجعة الكتاب، وملاحظاتهم التي أسهمت 

في تقويم نصوصه.
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الإهداء:

الى الرئيس صدام حسين …

نعم ...  ضاقت بنا الأرض ولكن ...  آفاق السماء كانت اوسع

 أخرى للشمس … هي سرُ بقائنا
ٌ
فقد كانت هناك فتحة

لان الجدران لا تصنع سجناً 

                                                   المؤلف
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
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ــت بالمؤمنــين فــي عصرنــا الحديــث، 
ّ
وبعــد فــان مــن أعظــم المحــن التــي الم

اضطهــاد نظــام البعــث لهــم، الــذي هــو نمــوذج بــارز للتعصــب العرقــي، 

والطائفي والمناطقي والعشائري والطغيان الفردي.

وان أشــدَ صــور الظلــم، هــي تلــك التي تعــرض لها الشــهداء )رضوان الله 

عليهــم( الذيــن لا طريــق لنــا لمعرفة تفاصيل مــا جرى عليهم، الا بحدود 

ضيقة جداً، فلم ينكشف منها الا النزر اليسير.

ويأتي بعد ذلك، ما تعرض له الســجناء السياســيون، من جور وتعذيب 

وحشي، كنا شهداء عليه، لحوالي ثمان سنوات. 

وامتــد الحــال لــدى بعــض الســجناء، الى حوالي عشــرين ســنة، من قبيل 
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رمز الســجناء في ســبيل الله، الحجة المظلوم الســيد محمد الطباطبائي، 

وكيل المرجعية في كربلاء )طيب الله ثراه(

وقــد تصــدى لتوثيــق ذلــك، وتســجيل ذكرياتــه عــدد مــن الاخــوة الكــرام، 

القادمــة،  الظــروف، وســجلوها للأجيــال  تلــك  الذيــن عاشــوا بأنفســهم 

ومنهــم اخونــا الفاضــل الحــاج جبــار ال مهــودر، الــذي قلبــتُ كثيــراً مــن 

فصول كتابه، ووجدت صفحاته تعيد لي الذكريات، التي عشناها معاً 

في سجون النظام الصدامي المباد.

 ان هــذه الأوراق وامثالهــا تمثــل وثائــق لمرحلــة، يمكــن ان يجــد فيهــا 

الباحثــون، كثيــراً ممــا يجــب عليهــم دراســته، والتنقيــب عنــه مــن تاريــخ 

العراق المعاصر، ومن اهم ما سيلاحظونه العناوين التالية.

1- مســتوى مــا يصــل اليــه الانســان الظالــم مــن انحطاط، وحقــد لا يبقي 

في قلبه أي درجة من الرحمة والمشاعر الإنسانية الطبيعية.

2- مســتوى مــا يمكــن ان يصــل اليــه المؤمــن المظلــوم مــن ثبــات ورباطــة 

جــأش وقــوة فــي الشــخصية والعــزم الكبيــر علــى المضــي قدمــاً حتــى 

 على الله واحتساباً عنده، واقتداءً بخيرة اوليائه.
ً
النفس الأخير، توكلا

3- مســتوى التعتيــم والتجاهــل، الــذي تبلغــه المنظمــات العربيــة والدوليــة 

لحقوق الانسان، الذي يكشف عن كونها في الغالب، واجهات سياسية 

لمصالــح خاصــة، ليســت مســتعدة للتنــازل عنها، حتى مــن أجل الحفاظ 

على مصداقية شعاراتها البراقة.

اننا يجب ان نستذكر الظلم، لا من اجل اثارة روح الانتقام، وطلب الثأر، 

 لم يتحقق.
ً
وان كان كثير من الثأر عدلا

بل من اجل ان نحفظ أجيالنا القادمة من التعرض لمثل ما تعرضنا له.
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ومــن أجــل ان يعــرف شــبابنا ان قيــم الصبر والبطولــة، قابلة التحقق في 

كل العصور، فان مصدر الهامها الأساسي، وهو حقائق الايمان ثابتة 

لا تتغير، ومعينها فياض لا ينضب.

 
ً
اســأل اللــه ان يكــون مــا كتبــه اخي العزيز الحــاج جبار آل مهودر مقبولا

عند الله نافعاً للخلق.
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حسين الحكيم)1( 

النجف الاشرف 

2 رجب 1439

)1( العلامة السيد حسين نجل حجة الاسلام والمسلمين الشهيد علاء الحكيم وحفيد المرجع السيد محسن الحكيم.
 استاذ البحث الخارج في الحوزة العلمية في النجف الاشرف.
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بسم الله الرحمن الرحيم

 زمــنٍ بعيــد، فكلانــا 
ُ
يــل الــيّ اننــي أعرفــه منــذ

ُ
عندمــا التقيــتُ المؤلــف، خ

ينتمــي الــى نفــس الجيــل، قــرأتُ في وجهه ســطوراً من مأســاة قديمة، لم 

تتمكن ابتسامته، وبشاشة وجهه من التعتيم على موجات حزن مرير، 

تشعُ من عينيه المثقلتين بغيوم ممطرة.

وعندما تصفحتُ )القضبان( وجدتُ فيها تفاصيل تاريخية وإنسانية 

تمكن من تسجيلها ونقلها بأسلوب عفوي، جعلها تحتفظ بحرارتها 

ــف، ولهــذا فقــد تكــون ابتعــدت عــن الرواية الى 
ّ
وصدقهــا بعيــداً عــن التكل

التوثيــق، بســبب عمــق المأســاة، ولكنهــا مذكــرات رائعة ومثيــرة وروايات 

تاريخية حديثة.

لقــد تمكــن المؤلــف، ونجــح فــي تســجيل وقائــع مثيــرة ونقلهــا بأمانــة، 

وبالرغم من محاولة في تحويلها الى عمل قصصي، الا انه من الواضح 

جداً،  ان القارئ سرعان ما سيكتشف الشخصية الحقيقية التي تكمن 

وراء سرد الوقائع والتي تحاول الاختباء وراء شخصيات القصة.

والحقيقــة ان المؤلــف فــي )القضبــان لا تصنــعُ ســجناً( يبــرز راويــاً على 

 واقعياً 
ً
نحو واضح ليســرد مشــاهداته، وما وعته ذاكرته، ليقدم ســجلا

وأميناً لكل ما رأى وسمع وشاهد.

نعــم انــه يبــرز راويــاً قويــاً، همّــه الوحيــد ان يرســم صــورة لواقــع مريــر، 

ومحنــاً عصفــت بوطنــه وجيلــه وأهلــه، ويتــرك لأولاده واحفــاده )روايــة 

تاريخيــة( ذلــك انهــم لا يعرفــون شــيئاً عــن )الحرس القومــي( و)الجيش 

الشــعبي(، ولا يعرفــون عــن )قصــر النهايــة( و)فدائيو صــدام( و )الامن 

العامة( و)الحاكمية(.



14

وقــد أشــار )جبــار آل مهــودر( بصراحــة الــى انــه مــن خــلال ســرده لهذه 

الوقائع، قد قام بعملية تفريغ لإعماقه المشــحونة بالذكريات المأســاوية، 

واقفاً على ساحل بحر الحياة، يرمي بحصى الهموم والاحزان، يشعر 

بالطمأنينة والسلام ... والحرية.

شــخصياً يمكــن القــول اننــي تأثــرتُ كثيــراً بســرديات وقائــع مــا وراء 

القضبــان، واشــعر انهــا تمــلأ جــزءاً او حيــزاً مــن تاريخ منســي ومغيّب، 

الحقبــة  هــذه  عــن  الكتابــة  يريــد  لمــن  يكــون مصــدراً موثقــاً،  ان  يمكــن 

التاريخيــة، وتحديــداً عــن جيــل مــن الشــباب، خاض غمــار المواجهة ضد 

الدكتاتوريــة والاســتبداد والطغيــان، وقــدم عشــرات الالاف مــن الشــهداء 

)عراق حر كريم( يحكمه نظام  والسجناء والضحايا، جيل كان يحلمُ بـ

 شريف.
ٌ
انساني فذ

واخيــراً فــان مــا حصــل مــن )فشــل أخلاقــي( مريع بعد ســقوط الصنم، 

ربما سيغطي على أهمية هذه الوثيقة التاريخية، غير ان ذلك لن يستمر 

، فســوف يكتشــف هــذا الجيــل او الجيــل الــذي يليــه، مجــد أولئــك 
ً
طويــلا

الذيــن نهضــوا لمواجهــة الطاغيــة، وتحريــر الوطــن مــن نيــر حــزب البعــث 

المنحط وعصابته الاجرامية.

تحية اجلال لأخي المؤلف الكريم متمنياً له التوفيق.

كمال السيد

 آب   2017  ذو القعدة   1438
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              تمهيد

ايتها الذاكرة اهتزي ... تمخضي أرقاً ووجعاً ... لستُ بذي قلمٍ قادرٍ على 

نــزف مــداده.. لمــا رأيــتُ من مشــاهد مفزعة، لحقبة ســوداء.. شــخوصها 

أدمتهم الاحداث.

ومــا أفقرنــي الــى ملكــة الكاتــب المبــدع، فــي تصويــر مشــاهد مــن روايــة 

الحيــاة، التــي ابعدتنــي عنهــا الذكريــات المأســاوية.. ولــم تســعفني الجرأة 

في تدوينها.

وعــذري إنــي ودعــتُ فيهــا اخــوة فــي الله، قضــوا تحت ســياط الجلاد، او 

سيقوا الى الموت عنوة، وبقي طيفهم حاضراً.

لكنهــا محاولــة لاجتــرار الماضــي المرعــب، وشــهادة شــاهد علــى جريمــةٍ 

شهد أحداثها، ووثيقة إدانة لمجرمٍ ما زال البعض يبرر أفعاله.

تأخــر تحريــر هــذه المســودات أكثــر مــن عقدين.. في البــدء كان التوجس 

من عيون الرقيب، وتارة دوامة الحياة اليومية. 

فما الذي انا صانعه خارج القضبان؟

كان عهدنــا ان نخــط جراحاتنــا، ونكتــب ذكرياتنــا، فعمــدت الــى حفــظ 

التاريخ بطريقة اجتراره مع مرور الأيام، وما أن سنحت الفرصة لتدوينه 

ســنة 1989 اقتنيــتُ )مفكــرة الوطــن( الصغيــرة ودونــتُ فيهــا أحــداث مــا 

مررتُ به، وتبعتها بتدوين أحداث 1990 و1991 يوماً بيوم.

ثــم اثقلتهــا بســماع تجــارب الاخريــن، ومشــاركة زملائــي الســجناء فــي 

تدوين أحداثها، لتبقى وثيقة ادانة لفساد السلطة وطغيان الدكتاتور.

كمــا حرصــتُ علــى اخفائهــا، وحفظها عن عيــون الحرس، رغم حملات 
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التفتيش المستمرة التي تعرضنا لها. 

 اولادي واحفــادي، لــم يشــاهدوا الحــرس القومــي، ولا الجيــش 
َ

ان جيــل

الشــعبي، ولا قصر النهاية)1( ولا فدائيّ صدام، ولا فرق ورجالات الامن 

العامــة، والحاكميــة ومخالــب الافتــراس البعثــي، التــي تكشــرها انيابهــم 

الدموية، وهي تجس أجسادنا البضة بالسياط  

 عن تلك 
َ

وما يقرأون من صور بشعة في هذه الرواية، او غيرها مما وثق

 لديهم، وملامحها باهتة في زمانهم.
ً
الحقبة، بات مجهولا

لان فوضــى الإرهــاب قللــت مــن قيمــة هــذه الوثيقــة وبددت مــن أهميتها، 

 البشر، انهم ينسون ما جرى لسواهم من الناس.
َ
ولان طبيعة

كان قدرنا ان نعيش المأساة، ونسمع صخب الجلاد، وصراخ التعذيب، 

 ما يقرأ لأنه يفوق 
ُ

ونتحســس أدواتهم، لكن حزننا ان القارئ لا يصدق

الخيال.

الآن وقد افرغتُ ما في ذاكرتي، أشعرُ انني أديتُ الأمانة، واوفيتُ بالعهد، 

، كنتُ أخشى عادي الموت قبلهُ.
ً
وأزحتُ عن صدري ثقلا

فــي الــى احــدى الجُــزر، 
ُ
وقــف )فيكتــور هيجــو( امــام الشــاطئ، بعــد ان ن

يتأمل أمواج البحر، وهو يرمي الحصى في مياهه.

 صغير.. سأله عن سبب فعله؟ 
ُ

اقترب منه طفل

قــال الكاتــب الكبيــر: أرمــي همومــي وأحزانــي … وســتعود الحريــة الــى 

الوطن.

المؤلف

)1( قصر النهاية )قصر الرحاب( هو قصر الأمير عبدالاله وسمي لأنه شهد نهاية العائلة المالكة.
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قال رسول الله )ص(:

)الإنسان بنيان الله في الأرض، ملعون من هدم بنيانه(

ومن أجل ان لا يحدث ما قد حدث ... 

                           كانت هذه الروايــــــــــــة
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أخــرج نفســه عــن ذاكرتــه ... ليحصــي بقايا أيامه وما تبقــى له ... تنقلت 

خطــاه الــى ظــلالٍ بعيــدة ليجد أيامه التــي تركها في مقبرة وادي النجف، 

وقــف عنــد شــاهد قــرأ اســم ابيــه، كان قلبــه أشــبه بدُمّلــة كبيــرة مملــؤة 

بالقيح يريدها ان تنفجر. 

احتضــن الحجــارة البــاردة، أســندَ رأسَــهُ إلــى جــدار القبــر، هجمــت عليــه 

الذكريــات كالأعاصيــر. فاســتغرقته تمامــاً، تلبدَ حاله لينخرط في بكاء 

مرير، حفرت دموعه السخية أخدودين نازفين على خديه... كانتا دليله 

الى القبر.

بكاءُ أمهِ واختهِ مريم ومعهما هدى، وهنّ يحطنّ بالقبر، هيأت له أجواء 

البكاء بصوت عالٍ فأرخى لنفسه العنان كي يبكي مناجياً أباه... معزياً 

أهله بنفسه.. وكأن هاجساً يصغي اليه ... فكان النوح رسالته: 

جئتــك دون باقــة ورد، فقــد ذبلــت زهــرات عمــري.. فصنعــتُ مــن رموش 

 أضعُــه علــى قبــرِك، ورســمتُ عليــه آيات الحــبِ والإخلاص 
ً
عينــي أكليــلا

اليك يا ابتاه.

فقــد لبيــتَ نــداءَ ربِــك الــى عالمِ الغيبِ والشــهادةِ تاركاً في قلبي جرحاً لا 

يندمل، وفراغاً لا يملؤهُ غير مسحة من حنانك وعطفك.

كان أملي ان اراك، وأملأ عينيّ المظلمتين بسواد الأقبية بنورك.   
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كان بــودي ان اجلــس جــوارك، وانــت تــودع الدنيــا، فأســمع صوتــك وهــو 

يفتقدني، وامشي وراء نعشك، وانزل الى قبرك، فأكون آخر من تلامس 

يداهُ جسدك الطاهر.

ما احوجني اليك يا ابتاه ... ان أضع رأســي في حجرك، وأطلق لنفســي 

العنان ان تبكي. وتبكي حتى اروي بدموعي جفاف حياتي الذابلة... ثم 

تمسح بيدك الكريمة على رأسي وتقول: )أي بني اصبر( 

ابتــاه امــا حزنــي فســرمد وأمــا ليلــي فمّســهد حتــى يختــار اللهُ لــي دارك 

التي انت فيها مقيم.

انتابتــهُ رعشــة  أبعدتــه عمــا حوله، وحجبت عينيــه ظلمة، نقلته الى عالمٍ 

 وانهار جارية 
ٌ
آخر، رأى فيها أباه في حُلةٍ بيضاء، تضلله اشجارٌ وارفة

في حديقة غناء.

 ان فارقــهُ دون وداعٍ فــي تلــك الليلــة 
ُ
 مــرةٍ يلتقــي فيهــا ابــاه، منــذ

ُ
هــذه اول

 أكثر من احدى عشرة سنة.
ُ
الرمضانية منذ

 ان 
َ
 أحــس بيــد مريــم تربــت علــى كتفــه، قاطعــة عليــه غيبوبتــه، خشــية

يحدث له ما يسوؤهم.

اما هدى فقد كورت نفسها امام الصخرة التي ترقد تحتها أمها، تبكي 

 
ُ

بحرقــة، محاولــة التصبــر حيــاءً مــن محمــود، تمنــت لــو ان القبــر ينشــق

لهــا.. وبــلا شــعور صرخــت، لكــن صرختهــا كانــت حشــرجة احتبســت 

في فمها.

في المستشــفى فتحت عينيها، تحسســت جســدها المليء بالضمادات، 

ظنــت أول وهلــة، انهــا تعرضــت لحــادث ســير، لكنهــا نظــرت الــى مريــم 

ومحمود وأمهم، لم يصب أي منهم بأذى، ورأتهم ينظرون إليها بشفقةٍ، 
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وعيونهم قد أحمرت من البكاء. 

لن أسمح لك بزيارة قبرِ امكِ بعد اليوم ..... قال محمود.

فقــد اصيبــت بحالــة مــن الانهيــار، راحــت تضــرب القبــر، بقــوة وتصــرخ 

افتحــي البــاب يــا أمــي فقــد عُدتُ لأخبرك ما لذي جرى؟ ....  الى ان أغمي 

عليها.

*****

لم تتمالك هدى نفســها حتى بدأت الدموع كأنها حبات لؤلؤ تنزل على 

خديهــا، تأملــت الوثيقــة غيــر انهــا لــم تفهــم منهــا شــيئا، وقفــت حائــرة.. 

لكنها سرعان ما أدركت انها تمسك الورقة بالمقلوب.

هــذه الوثيقــة التــي علقــت فيهــا كل احلامهــا ومســتقبل حياتهــا، دمــوع 

الفــرح التــي غمرتهــا قــد حجبــت عنهــا الرؤيــة، وشــكلت منهــا حاجبــا 

ضبابيا في مواصلة طريقها.

كانت هدى في ربيعها الســابع عشــر، كأنها نســيم الفجر ينشــر حوله 

البهجة، ويغمرُ عشاقه النشاط، وشعرها الطويل يتهدل على منكبيها، 

تجعل أمها فخورة بها.

مــرت بخاطرهــا أمهــا التــي تنتظرهــا، فشــعرت بالرضــا لأنهــا حققــت 

رغبتها، وهيأت لها أسباب التفاخر بين نساء الجيران. 

كانت ســعادة ام هدى ان ترى ابنتها تحصد ثمرة جهدها وتعبها بعد 

سنوات ... 

 ان تعرفت على محمود، 
ُ
انتابها شعور بالإحباط حيال والدها، فهي منذ
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تشعر انها ابتعدت عنهُ،  لكنه ابوها الذي وفرّ لها كل متطلبات حياتها 

وحيــاة اخيهــا. وإذا كان مــا حققــت من نتيجة فهــو بفضل جهود ابيها 

وامها اللذين وقفا معها خلال سنوات دراستها. 

لكــن محمــود الــذي يســكن الحــي ذاتــه، والمرحلــة الدراســية نفســها، غيّر 

كثيراً من المفاهيم التي كانت تعتقدها ونشــأت عليها، وبدأ يشــكك في 

عمل والدها ودوره في المنظمة الحزبية بالمنطقة. 

بــدأت علاقتهــا بمحمــود، حــين طلبــت مــن أمهــا، ان تســتعير لها كراســة 

الامتحانــات  خــلال  بهــا  للاســتعانة  بــه،  الخاصــة  الرياضيــات  حلــول 

الشهرية، وتكررت مرات أخرى خلال السنة الدراسية. 

لــم تــرد ام هــدى طلبــا لابنتهــا، فقصــدت دار عائلــة محمــود علــى حيــاء، 

اســتقبلتها امــه  بالــود وواجــب الضيافــة وحــق الجــار، فشــكرتها علــى 

 منه تزويدها 
ً
ادبها، وحُسن استقبالها الا انها سألت عن محمود راجية

ما أوصتها به ابنتها. 

كانــت أســرة محمــود مــن الاســر التــي ســكنت الحــي منــذ زمــن قريــب، 

وجذبــت احتــرام وتقديــر الأهالــي، كانــت على درجة مــن الحيطة والحذر 

في تعاملها واختلاطها بالأسر الأخرى. 

لاحظــت ام هــدى خــلال زيارتهــا الــى عائلة محمود وجــود مكتبة كبيرة 

تزخر بأنواع الكتب المختلفة في اللون والحجم والعنوان.

ســألت عن ماهية الكتب، أجابتها ام محمود انها كتب المناهج الدراســية 

 عن بعض 
ً
لأولادها، يحرص محمود على ترتيبها بهذا الشكل، فضلا

المصاحف وكتب الادعية. 

لم ترضِ هذه الإجابة فضول ام هدى .. لكنها هزت راسها بالإيجاب. 
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بالانتمــاء  والشــعور،  والاســتقرار  الحميمــة،  العلاقــة  انتباههــا  جــذب 

العائلي. 

نادت ام محمود ابنتها مريم ان تقوم بواجب الضيافة، 

تفضلي يا خالة هذه كراسة الحلول ... قال محمود ذلك.

شكرته ام هدى وقالت: سأعيدها بعد ان تنتهي هدى من اداء الامتحان.

قالت ام محمود: لا شكر على واجب.. والنبي أوصى بسابع جار. 

كانــت ام محمــود امــرأة بســيطة لا تجيــد القــراءة والكتابــة، لكنهــا تجيــد 

ق.
ّ
الأمومة وتربية الأبناء بمفهومها السامي الخلا

أرادت ام هــدى ان تســتأذن للخــروج، غيــر إن صاحبــة الــدار أمســكتها 

حتى تشرب الشاي الذي أعدته ابنتها. 

وضعت مريم قدحا من الشاي، أمام جارتهم وآخر لامها.

نادت محمود ان كان يرغب بقدح من الشــاي، وجلســت تنتظر ما تأمر 

به أمها. 

قالت ام هدى مازحة: 

والأمورة اين وصلت في دراستها؟ وهي تشير الى مريم.

اجابتهــا مريــم: فــي المرحلــة الرابعــة الثانويــة فــي المدرســة التــي تنتســب 

اليهــا هــدى، وإنهــا تراهــا احيانــاً مــع صديقاتهــا فــي ســاحة المدرســة او 

عند الخروج.

تمنــت لهــن النجــاح والتوفيــق فــي حياتهــن وقالــت: ان الفتــاة أكثر حاجة 

للمساعدة. ثم قامت مستأذنة للخروج على امل ان تزورهم مرة أخرى، 

طالبة من ام محمود رد الزيارة. 

كانــت المكتبــة التــي اثــارت انتبــاه ام هدى معرضاً خشــبياً تســتخدمه ام 
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محمود لحفظ التحفيات والاواني، لكن محمود استأذن امه ليجعل منه 

مكتبة لحفظ كتبه واشيائه.

كانت متعته عندما يقضي الوقت مفترشاً الأرض بكتبه، يعيد ترتيبها 

ويبرز عناوينها.    

ولم يكن لدى محمود ثمن شــراء الكتب، غير ان زملاءه، زودوه بالكتب 

تــارة كهديــة، وأخــرى ابتاعهــا بالتقســيط، وأول كتابــين وضعهمــا فــي 

مكتبته كانا )الفتاوى الواضحة( و)تعليم الصلاة( قال عنهما زميله: 

انهمــا هديــة الســيد محمــد باقــر الصــدر مصحوبــة بســلامه ودعائــه، 

فاعتز بهذه الهدية التي حملت معها صورة صاحبها.

*****
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رِجُوا مِن دِيَارِهِم
ْ

خ
ُ
 أ

َ
ذِين

َّ
ال

 وضوضاء في بيت 
ً
مــا أن ودعــت ام هــدى جارتهــا حتى ســمعت ضجــة

)أم كاظــم( الــذي لا يبعــد كثيــراً عــن بيتهــا، لمحت زوجهــا ورفاق المنظمة 

الحزبية عند الباب.

وقف كاظم مشدوهاً، وهم يطلبون منه التوقيع على بلاغ للحضور الى 

دائرة شهادة الجنسية، مستصحباً معه الاوراق الرسمية للعائلة. 

فقد تناهى الى سمعه هذه الايام، تسفير كثير من العوائل عبر الحدود 

، وســارع للالتحــاق 
ً
الايرانيــة بحجــة التبعيــة، فأوجــس فــي نفســه خيفــة

بالمنظمة الحزبية ليدرأ عن نفسه خطر التسفير.

كان كاظــم اربعينيــاً، ذو قامــة طويلــة من الكرد الفيليين)2( وجهه مشــرب 

بالحمرة، اتصف بالجدية وصفاء السريرة، يكتسب معاش عائلته من 

الأعمال الحرة. 

شــارك جيرانــه أفراحهــم واتراحهــم، وأمــهُ امــرأة طاعنــة في الســن تتوكأ 

علــى عصــا، ترعــى أحفادهــا الذيــن لــم يتجــاوز عمــر كبيرهــم )جــواد( 

الثلاث عشرة سنة، تتبعهم بعيونها وهم يلعبون مع الأطفال.

ذات مــرة ســمع حفيدهــا محمــوداً يردد محادثة باللغــة الانكليزية، فظن 

انه يســخر من لهجته المخلوطة بالكردية، فأســرع الى جدته التي جاءت 

تشكو محمود الى والده.   

قــال لهــم كاظــم: لقد عشــتُ معكم كثيراً، وأنتــم اعرف بهويتي وانتمائي، 

)2( الاكــراد الفيليــة هــم الســكان الذيــن عاشــوا علــى أطراف بلاد الرافدين، وســكنوا الوســط والجنــوب، واختلف في 
معنى تسميتهم منها ان الفيلي تعني المارد المحارب، او انها تعني الأرض المنبسطة التي استوطنوها
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إلا انهم أحجموا عنه، وأخبروه: انهم ينفذون الأوامر من دون استفسار 

او تبرير، وشعارهم )الله، الوطن، القائد(.

لــم يَعُــد قــادراً علــى التفكيــر، ولــم يبــق فــي نفســه أمــل، نســى طموحــه، 

وقضى ليلته تلك يقلبه القلق، وتتقاذفه الهواجس … 

أخيــراً جــاء الصبــاح قبــل موعــده، مئــات العوائل ســبقت كاظــم الى دائرة 

شهادة الجنسية، لإعادة النظر وتقرير المصير.

 بالألم، تسمرت ساعاته كخيولٍ غرست قوائمها 
ً
مرّ الوقت بطيئاً مثقلا

في بركة من الوحل لا تتحرك.

 ســأله ضابــط الجنســية عــن عنوانــه وأموالــه المنقولــة وغيــر المنقولــة، ثــم 

طلب منه المستمسكات الثبوتية له ولأسرته.

قال كاظم بعفوية صادقة: 

مستمســكاتي حــبُ الوطــن، وقبــور أجدادي في النجف الاشــرف.. والدم 

الذي ننزفه على هذه التربة المعجونة بعرق جباهنا !

اطرق ضابط الشرطة برأسه، كأنه خجل من سؤاله.

اخــرج كاظــم بطاقــة الأحــوال المدنيــة، وشــهادة الجنســية، وســند ملكيــة 

الدار التي يسكنها.

: ان الأرض وطــن الإنســانية جميعــاً، 
ُ
اعتــذر منــه ضابــط الشــرطة قائــلا

وخير الأوطان ما حملك.

اخــرج مظروفــاً مــن جــارور مكتبــه، وضــع فيــه الأوراق الرســمية للعائلة 

وكتب عليه )كاظم كريم رحيمة الجادري( أخبره انهم موقوفون بحكم 

القانون لتسفيرهم الى الحدود.

اذاً وقــع المحــذور وســمع مــا كان خائفــاً مــن ان يســمعه، وبهذه الســهولة 
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قــررت الســلطة اجتثاثــه مــن جــذوره،  التي تشــده الــى الارض التي عاش 

فيها.

 طلــب ان يمهلــه الــى يــوم غدٍ، ليودع أقرباءه وجيرانه، فأذن له على وجل، 

خوفاً من ان يشي به واش.

عنــد الصبــاح حضــر رفــاق كاظم بســلاحهم على مرأى الجيــران، الذين 

تجمعــوا لتوديــع جارهــم الطيــب، أقامــت نســاء المحلــة عــزاءً داخــل الــدار، 

وهنّ يحطن بأم كاظم، ويلعنّ السلطة التي تريد إبعادها إلى الحدود. 

امــا جــواد فقــد حفــر الارض التــي كان يلعــب عليهــا مــع أصحابــه، وأخذ 

حفنة من ترابها في صرةٍ،  حملها معه الى ارض الغربة، وقيل انه نثرهُ 

 منها 
ً
كها بعد ســنوات في وطنه الجديد، جاعلا

ّ
في ارض الدار التي تمل

مسجداً طهوراً في صلاته.

رة، تريد الذهاب معها، وســط 
ّ
تعلقت طفلة من الجيران بزميلتها المســف

دهشــة رجال الســلطة، الذين هددوا بتســفيرها معهم، لولا ان امها التي 

احتضنتها وحمتها من قسوتهم.

تعالــت أصــوات الاحتجــاج والاســتنكار مــن أهالــي المحلة، وهــم يلوحون 

بأيديهم من وراء المركبة التي أقلت المسافرين، مخلفة وراءها غباراً ملأ 

الفضاء.

عشــرات العوائــل تنتظــر تســفيرها فــي )كــراج رقــم 1(، شــعر كاظــم ان 

البلاء يوشكُ ان يعمهم، والظلام يلفهم في دياجيه الحالكة. 

بعــد الإجــراءات الروتينيــة طلبــوا منــه التوقيــع ببصمــة إبهامــه اليســرى 

على ورقة لا يعلم ما فيها.

كانــت المركبــة التــي أقلتهــم الــى الحدود مــن النوع الذي يســتخدمه رجال 
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الشرطة في نقل المجرمين. 

 حُشرت الى جنب عائلة كاظم،  عائلة اخرى ساقها القدر الى المصير 
ْ
اذ

نفسه، فيما جلس شرطيان ببندقيتيهما خلف الباب الموصد.

انطلقت المركبة عبر قناة الجيش،  تحثُ السير باتجاه المنطقة الحدودية 

في )زرباطية(.

نظــر جــواد الــى الديــار التــي خلفــه، فجمــع ذهنه وحشــدَ ذكرياتــه، تراءت 

له مرابع الصبا، وآثار أقدامه على تراب ســاحة الدار، اســتعرض أســماء 

أصدقائــه، وعلــى عجــل مــن ســرعة المركبــة، شــاهد طائــرة ورقيــة لطفــل 

 من عينه لم يستطع حبسها.
ٌ
علقت بعمود الكهرباء، سقطت دمعة

هناك في أبعد نقطة من حدود الوطن، توقفت العجلة ليترجل المبعدون، 

بعد أربع ساعات من السير المجهد.

نظرَ كاظم حوله فلم يجد غير صحراء قفر، ليس فيها ما يستظلون به 

ون به ظمأ ريقهم.
ّ
من حر الشمس وسخونة الأرض، ولا ما يبل

عُد أم كاظم قادرة 
َ
رَ هول الصدمة، وترك ديار الأحبة في قواهم، ولم ت

ّ
 أث

على حمل نفسها.

تجــوب  التــي  المفترســة،  الحيوانــات  بطــون  ســتكون  قبورهــم  ان  ظــن 

الصحاري، حاول ان يجد ما يروي ظمأهم فخاب مسعاه.

توجــه صــوب العلــم العراقــي، الــذي يعلــو المخفــر الحــدودي خلفــه، فلمــح 

من يأمره بالابتعاد، لوح لهم بقطعة قماش كان يتقي بها الشمس، فلم 

يعبأ له أحد، أراد ان يقترب منهم فصوب اليه الشرطي بندقيته.

أشــار لهــم بيــده نحــو أطفالــه وأمــه العجــوز... اقتــرب منه ضابــط المخفر، 

ونصحه بالابتعاد.
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 أخبره ان امه العجوز والأطفال بحاجة الى الماء.

اجابــه ضابــط المخفــر: ان الأوامــر تفيد بإطلاق النار على كل من يحاول 

العودة، وان المخفر تحت المراقبة. 

ســألهُ وهــو يحــاول ان ينــزع الأمــل مــن قلبــه: عــن الذنــب الــذي اقترفه؟ ثم 

 ان ينجد الأطفال والمرأة العجوز.
ً
ناشده متوسلا

 قلب الرجل وقال: سوف أتحمل المسؤولية، ولا أدري ما يكون، أومأ 
ّ

رَق

الى جواد ان يتبعه الى المخفر.

وفــي خلــوة مــن عيــون مــن حولــه، قــدم لــه وجبة طعــام هي آخــر ما دخل 

بطنه من خيرات بلاده، وملأ له وعاء كبيراً من الماء حمله معه، وأخبره 

 خفية عند نفاده.
ً
ان يأتي ليلا

لما عاد جواد الى عائلته، وجد اباه قلقاً لتأخرهِ، وحَسبَ انهم احتجزوه، 

كما احتجزوا كثيراً من الشباب الذين هجروا عوائلهم.

وجد كاظم أنيساً له في رب العائلة التي أصطحبتهم، فتشا معاً في ما 

يمكن فعله، وانتهيا الى المضي باتجاه المخفر الإيراني، ما دامت بلادهم 

لفظتهم ولا تريد عودتهم.

حثــوا الخطــى نحــو مصيــر مجهــول، أجهــد التعــب ام كاظــم فلــم تعنهــا 

ت صحتها وثقل جسدها، فحملها ولدها على 
ّ
قدماها على المشي، اعتل

،  فقــد 
ً
ظهــره وانفاســها تخالــط انفاســه، لــم يســتمر ذلــك الزفيــر طويــلا

أرهقتهــا الرحلــة الطويلة وشــاقتها النكبة، وأحســت بوطأة المرض تقعدُ 

بها.

طلبــت مــن ولدهــا التريــث الــى حــين، أوصتــه ان يكــون قبرهــا فــي أرض 

الوطن، قبل ان تطأ أقدامها الارض الايرانية.
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عنــد هضبــة تشــرف علــى طريق الســير المتعب ... باتجــاه الحدود، ألحد 

كاظــم امــه ووضــع علــى قبرهــا صخــرة، اتخذهــا الجنــود موضعــاً بــين 

سواتر القتال، ابان الحرب التي اندلعت بعد شهور من تلك السنة.

الــذي التحقــت فيــه امُ كاظــم بربهــا، كانــت لجنــة فــرز دور  فــي الوقــت 

المهجريــن تقــف عنــد بــاب بيتها لتضمه الى دور عقارات الدولة،  تمهيداً 

الى اعلان بيعها في مزايدة علنية ...

 ذات اليوم مساءً، توقفت امام الدار سيارة موحلة، عليها نعش ملفوف 

بالعلــم العراقــي، تنتظــر مــن يحمــل الابــن الأصغر لام كاظــم الذي وصل 

من الجبهة الشرقية.

حمــل الجيــران النعــش فــي تشــييع مهيــب، طافوا به الدار، ثــم واروه ثرى 

الأجداد.

قيــل ان الذيــن ســكنوا بيــت ام كاظــم، ممــن تعاقبــوا على شــرائه، لم يهنأ 

أحــدٌ منهــم بالعيــش فيــه، فقد سُــمعت فيه أصوات أطفــال يلعبون، وقال 

 بعصاها على من يعتدي على أحفادها 
ُ

اخرون انهم رأوا أم كاظم تهش

وهم يلعبون.

*****
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السيد قاسم آل المبرقع

استيقظت هدى على صرير الباب، وهو يُغلق بقوة وصوت أمها يتفجر 

غضبا، محملة زوجها مسؤولية تعريض استقرار العائلة للانهيار. 

عاش الزوجان سني حياتهما الطويلة في وفاق تام، باستثناء مشاكل 

 فتــرة بأرملــة مــع طفلهــا، 
ُ
طارئــة ...  منهــا ان أبــا هــدى زاد اهتمامــه منــذ

قتل زوجها في الحرب، فمكنتها الحكومة من شراء الدار، وسكنت الى 

جوارهما.

 توثقت علاقته بها واخذت تستشيره في كل شؤون حياتها، مما اثار 

ظنون ام هدى في زوجها، فأســرتها في نفســها، تعمل بصمت وتتألم 

مذعنــة، غيــر ان حديــث النــاس اثــار في نفســها الغيرة والشــعور بالغبن، 

فانفجــر بــركان همومهــا كله، حتى تحولت حياتهما الى شــجار يومي، 

كلهــبٍ يــزداد ســعيره، اعتــادت هــدى وأخوهــا الصغير على ســماعه كل 

يوم.

،  فهجرت بيتها وأولادها الى بيت أمها، علها تضع 
ً
لم تصبر الامُ طويلا

حداً لتصرفاته.

بعد يومين وخلال عودة هدى من المدرسة، سمعت صوت أمها تناديها 

فلــم تعبــأ بهــا، ارادت ان تثيــر فــي نفســها الامومــة عندمــا تركتهــا مــع 

اخيهــا الصغيــر دون ان تفكــر بهمــا، فقــد وجدتهــا امــاً قاســية لــم تفكر 

في أولادها. 

اســرعت  منهــا،  افلتــت  هــدى  ان  غيــر  ابنتهــا،  تمســك  ان  الام  حاولــت 

لاحتضانها وتقبيلها، وهي تستجدي الامومة، سألتها عن اخيها؟
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 أجابتها انها لا تعرف عنه شــيئاً، وأنها ام خالية من الحنان، ثم افلتت 

منها هاربة الى بيتهم.

 لــم تســتطع ام هــدى ان تمســك دموعهــا المتســاقطة، وقلبهــا الذي يذوب 

حتــى وجــدت نفســها تلــجُ بيــت الزوجيــة، وهــي تحتضــن هــدى وأخيهــا 

اللذين ارتميا في حجرها الدافئ.

فــي اليــوم التالــي قصــت هــدى ما حدث لامها الــى زميلتها كرامة، وابدت 

خشــيتها من ان تســوء العلاقة بين والديها، ووعدتها كرامة ان تســعى 

الى حل للمشكلة.

كانــت هــدى لا تخفــي شــيئاً عــن زميلتيهــا هناء وكرامــة، وتطلب منهما 

المشــورة فــي كل شــيء، وبالمقابــل كانــت كرامــة لا تبخــل علــى هــدى بما 

تراه خيراً لها، وتهديها كل ما صدر من مؤلفات )بنت الهدى(، وترفدها 

هنــاء بمــا تحصــل عليــه من مطبوعــات، لتجّذر في نفســها حُب القراءة، 

وتهديهما معاً قطعاً من القماش، مما تحويه محلات أبيها البزاز.

 مكلل بطوق اسود مهاب، يوحي 
ً
عند المساء كانت كرامة تصحب رجلا

وجهــه بالوقــار والهيبــة، نحيــف الجســم بــارز الوجنتين، الــى عائلة هدى 

 به انه خالها السيد )قاسم المبرقع(. 
ً
وسط دهشة ابي هدى وامها، معرفة

كان السيد قاسم حسن كاظم المبرقع على قدر من المسؤولية والدراية، 

وقــوة الحجــة فــي اقنــاع خصومــه، يرتقــي المنبــر واعظــاً ومرشــداً، يدعو 

النــاس الــى البــر والتقــوى وصلة الرحم، فاعتمده المرجع الســيد محســن 

 
ً
 له في بغداد، وبعد رحيل الحكيم سنة 1971 صار وكيلا

ً
الحكيم وكيلا

للسيد محمد باقر الصدر.
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عمل على تشكيل )لجنة الاعراس( سنة 1973 لإحياء المناسبات الدينية 

والاجتماعيــة مــن خــلال تقديم المســرحيات والاناشــيد الهادفــة، فقدموا 

مســرحية ســاخرة بعنــوان )اجــاك المــوت يــا تــارك الصــلاة( ومســرحية 

ل الدور فيها الأستاذ  )هادي جمعة سلمان(.
ّ
أخرى )العرض حلجي( مث

شــجع المبرقــع هــذه الفعاليــات، وحرص على دعمهــا مادياً ومعنوياً، من 

جهده وماله الذي يكسبه من محله الخاص بالمواد الغذائية.

 كان يحضر الاعراس التي تقام في المدينة، ويؤلف بين الزوجين، ويجري 

لهما العقد الشــرعي، ويهديهم )خمســة دنانير(، واهتم بالأطفال فكان 

جيبــه لا يخلــو مــن الحلــوى التي ينثرها عليهم، وهم يصطفون للصلاة 

جماعة، يؤمهم فيها ولده الاصغر )يوسف( 

للســيد المبرقــع ســلطة روحيــة علــى مســتمعيه، كان لهــا الأثــر فــي نفس 

أبي هدى وامها.

فشــرح اســرار العلاقة الزوجية، وعناصر ســعادتها، وشــروط العلاقات 

الجانبية، وتكررت زيارة خال كرامة الى بيت أبي هدى فأثمرت جهوده 

في إعادته الى جادة الصواب.

 ثــم أقنعــت أم هــدى زوجهــا بالانتقــال الــى محلــةٍ أخــرى، والابتعــاد عمــا 

يهدد حياتهما الزوجية.

*****

اثــار انتبــاه هــدى اســتخدام محمــود للألــوان فــي العمليــات الرياضيــة، 

( فكتبتها 
ُ
وشــدّتها عبــارة مكتوبــة علــى الغــلاف )وقــل ربي زدني علمــا
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على كراستها. 

كانــت شــغوفة بمتابعــة المسلســلات التلفزيونيــة، وحــرص ابوهــا علــى 

اصطحابهــا للاحتفــالات التــي تقيمهــا المنظمــة الحزبيــة في المناســبات. 

كما قرأت بعض قصص الأطفال التي تنشرها )مجلتي والمزمار(، 

 ومازالــت فــي مخيلتهــا أحــداث القصــة التــي كتبتهــا كرامــة ونشــرتها 

بعنــوان )بطولــة طفــل( التــي روتْ فيهــا اســتيلاء القائــد الرومانــي علــى 

مدينة يونانية بعد قتالٍ شديد وسوقه أهلها أسرى.

أراد القائد ان يختار من الأطفال من يعمل بخدمته، فأجرى لهم اختباراً، 

بأن يكتب كل طفل جملة يختارها، فكتب أحدهم:

 )مــا أســعد أولئــك الذيــن ماتــوا فــي ســاحة الحــرب، لأنهــم لم يــروا الوطن 

: )من أحب وطنه 
ً
المغلــوب( فأعجــب القائــد بجــرأة الطفل وصافحه قائــلا

كما أحببته، جديرٌ ان يعيش حرا.. اذهب فأنت حر(.

  كانت هدى تعيد حكايتها هذه في كل مناسبة، حتى ان زميلتها هناء 

قالت لها يوماً:

 الا توجد عندك حكاية أخرى يا هدى؟

أجابتها وهي تداري خجلها بابتسامة: 

ها!
ُ
لكن عيوني تدمع كلما رويت

بعد ان أعادت أم هدى كراسة الحلول الى أم محمود، حملت معها علبة 

مــن الشــكولاتة تعبيــرا عــن شــكرها وامتنانها، لكــن أم محمود عاتبتها 

قائلة: الجيران أهل يا ام هدى، وهدى ابنتنا مثل مريم.

ســألها أبو محمود وهو يهم بالخروج الى عمله عن زوجها؟ فقالت انه 

هُ هناك احياناً.
َ
كثير العمل خارج البيت،  يقضي ليل
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 لــم يســألها عــن عملــه، لكنــه حمّلهــا تحياتــه وســلامه اليــه،  ثــم أســتأذن 

وانصرف. 

 شــغل أبو محمود نفســه، بمحل للعطارة كان هو مصدر قوت العائلة، 

 عمــا كان يعينــه بــه ولــده حســن، المتطــوع فــي الجيــش مــن مرتبه 
ً
فضــلا

الشهري.

كان حســن شــابا قويــا وطموحــا قــال عــن نفســه يوما بعــد ان رجع من 

المدرسة: انه يريد ان يختصر الطريق للوصول الى المجد. 

عمــل مــع والــده فــي بدايــة مشــواره، ثــم أقنعــه زميلــه بالالتحــاق بصنــف 

الطبابــة العســكرية، لخريجــي المتوســطة فــي الجيــش العراقــي. وخــلال 

الغربيــة،  بــين جبــال كردســتان وصحــارى  العســكرية، تنقــل  ســنوات 

وسهول واهوار الجنوب. 

*****

حرصــت هــدى علــى لقــاء مريــم، والتعــرف عليهــا، بعــد ان اخبرتها أمها 

انها في المدرســة ذاتها، وفتشــت عن اســم مريم فأرشــدوها الى طالبتين 

فــي المرحلــة الرابعــة، تحمــلان الاســم نفســه، غير انها تجهل اســم ابيها، 

وخجلت أن تسأل ايهما تكون اخت محمود.

 ولم تشــأ مريم ان تخبرها بعد ان شــعرت انها المقصودة، وبعد ســؤال 

وجواب اهتدت اليها.

غلب على مريم الحياء، فارتبكت حين سألتها هدى عن اسم ابيها، رغم 

انها لا تبعد كثيراً عن بيتهم.

 عرضــت عليهــا المســاعدة والعــون فــي الــدروس التــي فاتهــا فهمهــا، ثــم 
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شــكرتها علــى كراســة الحلــول التــي اســتعارتها لهــا أمها. خــلال العودة 

الى البيت سارتا معاً حتى وصلت هدى البيت، وأكملت مريم مشوارها. 

ســألت هــدى ان كانــت روايــة الفضيلــة لـــ مصطفــى لطفــي المنفلوطي في 

مكتبتهم؟

 قالــت مريــم: لا علــم لــي بمــا فــي المكتبــة، فهــي تعــود الــى محمــود، الــذي 

يحرص على انتقاء كتبه بنفسه، لكن سوف اسأله عما تريدين. 

قالت هدى حسناً فانا بالانتظار.

روايــة  فأحضــر  بطلــب صديقتهــا،  مريــم  أخبرتــهُ  حــين  ســرّ محمــود 

تنتصــر(  )الفضيلــة  هــي  أخــرى  روايــة  للمنفلوطــي، ومعهــا  الفضيلــة 

للسيدة بنت الهدى. 

قــال لأختــه هــذان عنوانــان للفضيلــة، فإيهمــا تختــار؟ او لتقرأهمــا معــاً 

وهو يعلم ما تريد!! 

الروايتــين، شــكرت مريــم علــى ســعيها واهتمامهــا  لمــا تســلمت هــدى 

بطلبها.

أدركت أنها قرأت الفضيلة للمنفلوطي.. لكنها بحثت عن سبب للتواصل 

مع عائلة محمود، ومعرفة ما تحتويه المكتبة التي حدثتها أمها عنها. 

امــا مريــم فقــد وجــدت ضالتهــا في زميلة ترافقها الى المدرســة، والعودة 

الى البيت، تتبادلان الحديث والمشاعر معاً. 

لذا كان اول ما قرأت هدى رواية )الفضيلة تنتصر( التي اعتبرتها رسالة 

غير مباشــرة من محمود، وجدت فيها ان الفضيلة قيم وعنوان تندرج 

تحته كل صفات الخير التي تدعو لها الكاتبة.. ومن طبع الفضيلة انها 

لا تنفرد وحدها، بل تجذب اليها صالحي الأصدقاء.
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تكتمــل متعــة القــراءة لديهــا، عندمــا تشــارك زميلاتهــا موضــوع الكتــاب 

الــذي تقــرأه، او تقــصُ عليهنَّ أحــداث الرواية، ثم تناقش فكرة او تنتصر 

لشخصية ما، أو تميل الى رأي وترفض آخر. 

في رواية )الفضيلة تنتصر( وجدت في شــخصية نقاء انموذج القدوة 

الصالحــة، وبعــد ان روت أحــداث الروايــة علــى زميلاتهــا فــي المدرســة، 

سألت زميلتها كرامة: عن الفرق بين العفاف والحجاب؟

أجابتها كرامة: 

الفضيلة والعفة رأس كل خير، والفرق بين العفاف والحجاب، ان الحجاب 

هو زي وغطاء خارجي، اما العفة فهي خصلة طاهرة في النفس.

 :
ً
شاركتهم هناء نقاشهم قائلة

اعتقد ان العفاف موضوع لا يخصُ المرأة فقط، بل هو للرجل والمرأة معاً 

لضمان سلامة المجتمع.

لم يقطع حوارهن الا جرس المدرسة معلنا بداية درس جديد.

عندمــا دخلــت اســتاذة اللغــة العربية الى قاعة الــدرس، كان الحوار مازال 

محتدماً بين الطالبات.

 قالت هدى: واحساس من الخيلاء، ينمو في صدرها:

لسنا في )المدينة الفاضلة( التي تمناها افلاطون ان يحكمها الفلاسفة، 

ظنــاً منــه ان حكمــة الفيلســوف ســتجعل الحيــاة أكثر رفاهيــة، لكننا في 

مجتمع تتغلب فيه العادات والتقاليد وعدم الالتزام، فاين نجد مثل نقاء؟

قالــت الأســتاذة: فضيلــة الشــيء وظيفتــه وقــوة نفســه، واســم نقــاء الذي 

اختارته الكاتبة بطلة لروايتها، هو من أسماء الفضيلة. 

والرواية تربوية اجتماعية تهدف إلى سلامة المجتمع من الرذيلة، وإتماماً 
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للفائــدة أدعوكــن الــى وصية كتبها الشــيخ )محمد علي الطنطاوي()3(الى 

بناته يقول فيها:

)يا بنتي ... ان باب اصلاح المجتمع بيدك ومفتاحه عندك أنت، لا بأيدينا 

نحن معاشر الرجال، فإذا امنت بوجوده، وعملت على دخوله، أصلحت 

نفسك وأصلحت بصلاحك الامة كلها(

الوصيــة وشــرح  اســتأذنت كرامــة الأســتاذة وطلبــت منهــا استنســاخ 

مفرداتها.

*****

كانت هدى سلوة امها وقرة عينها، الا ان ما يزعجها منها، خوفها من 

عــدم اجــادة اعمــال المنــزل، او عــدم مســاعدتها، او انها غيــر قادرة لإدارة 

.
ً
بيت الزوجية مستقبلا

وعصر ذلك اليوم اصطحبتها لقضاء بعض الوقت عند ام محمود.

سارعت هدى الى ترتيب هندامها، وحمل ما عندها من كتب محمود.

همّــت بإرجــاع روايــة )الفضيلــة تنتصــر( اليــه بعــد ان شــكرته، وقبــل ان 

تطلب استعارة كتاب آخر، استل من رف مكتبته رواية )عذراء جاكارتا( 

 حري بمثلك ان تقرأ هذه الرواية. 
ً
لـ نجيب الكيلاني قائلا

مــدت يدهــا وعيناهــا تطرقان بخجل، لتأخــذ الرواية من يده، وهي تفكر 

في سر اهتمامه بها.

اريخ والقانون والشريعة.
ّ
نطاوي: فقيه وأديب وقاضٍ سوري كتب في الأدب والت

ّ
يخ علي الط

ّ
)4(  الش
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بعد خروج هدى وامها من بيت ام محمود، أنبّت ام محمود ولدها على 

فعله.

كن حذراً يا محمود فأنت تعلم ان أبا هدى يعمل مع السلطة، ولا ندري 

ماذا يدور في رأسه.

قــال: صدقــتِ يــا أمــاه، لكن الكتب التي اعرتها الى هدى هي موجودة في 

الســوق، ومنهــا مــا هــو مطبوع في المطابع العراقيــة، وعليه موافقة وزارة 

الثقافة والاعلام.

اطمأنت ام محمود لما سمعت: حسناً يا بنيّ افعل ما تراه.

كانت ام هدى قد اخبرت زوجها، عن اســتعارة هدى كتاباً من محمود 

فلم يعلق، لكنه ســارع في اليوم التالي الى فرع منشــورات وزارة الثقافة 

والاعلام، واقتنى رواية الأيام الطويلة )4( لـ عبدالامير معلة وكراساً عليه 

اســم خيــر اللــه طلفــاح عنوانــه )ثلاثــة كان على اللــه ان لا يخلقهم اليهود 

)5( وكراســاً آخر)خنــدق ام خندقــان()6( عليــه اســم  والفــرس والذبــان ( 

الرئيس. وبعض إصدارات الموسوعة الصغيرة وقدمها لابنته. 

بعــد ان شــكرت هــدى اباهــا، ســألته بعفويــة وهــي تقلب صفحــات رواية 

)4(   كتب معلة رواية الايام الطويلة سنة 1978 في جزئين لتدوين حياة احمد حسن البكر الا ان المؤلف عدّلها الى 
الحديث عن صدام حسين، بعد ان وجده هو صاحب القرار وليس البكر. واستعار له اسم )محمد الصكر( ...  

)5( خير الله طلفاح هو خال الرئيس ووالد زوجته، نازي الهوى ومن القوميين المتحمسين، أطلق على نفسه )والي 
بغداد(، واسماه الناس )حرامي بغداد( لاستحواذه على ممتلكاتهم.

فــي ســنة 1971 أســس )شــرطة الآداب( ومهمتهــا مطــاردة الشــباب ذوي الشــعر الطويــل، ثــم أراد ان يكــون مؤرخــاً، 
فكتب )كنتم خير امة أخرجت للناس( فرض بيعه على الناس، ثم كتب كراساً )ثلاثة كان على الله ان لا يخلقهم: 

اليهود والفرس والذبان(.
)6( كــراس صــدر بعــد قيــام )الجبهــة الوطنيــة التقدميــة( بــين حزب البعث والحزب الشــيوعي الــذي يحضى بقاعدة 

جماهيرية آنذاك، فاتخذ قراراً بالانفراد بالسلطة ليكون جميع العراقيين في خندق البعث. 
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الأيام الطويلة: 

وهل تنتظرنا من حكم الرئيس أيام طويلة وصعبة يا ابتي!

أجابها وقد بان الغضب في وجهه: مَن قال لك هذا؟

قالت: عنوان الرواية وغلافها الأسود والخط الأحمر في تصميمه.

لما رأت غضبه حاولت ان تبدل الحديث فاستطردت:  

لكــن يــا أبتــي: هــل ان وقــت الرئيــس يســمح لــه بالكتابــة؟ قالــت ذلــك وهي 

تشعر بدفء أمدها به محمود

 قــال الاب: لا يــا هــدى ولكــن هنــاك محررون فــي وزارة الثقافة والاعلام، 

عملهم متابعة حديثه واخراجه بالشكل الصحيح.

عقبت بصوت تخشى غضبه:

فهمتُ من حديثك، ان الرئيس لم يكتب حرفاً مما نسب اليه!

ردها بحدة: من أين لكِ هذه الأفكار يا هدى؟

شغلت نفسها بالكتب.. ولم تجبه!

لــم تتذكــر هــدى انهــا أغضبــت اباهــا الا مــرة واحــدة، عندمــا زارهــم أبــن 

عمهــا، ومــدّ يَــدهُ مصافحــاً، ابتســمت له ورحبت بــه.. لكنها أحجمت عن 

مصافحته.

خجل الفتى ودارى حرجه بابتسامة.

:
ً
غضب ابوها للموقف قائلا

 انه مثل اخيك... هه.. هذه تعليمات كرامة وهناء.  

 انهــا قــرأت كــراس )خنــدق ام خندقان( الــذي جاء به 
ً
تســاءلت هــدى مــرة

ابوها.. ولكنها لم تفهم منه شيئاً؟

فأجابتهــا كرامــة: ليــس الذنــب أنك لا تفهمين، لكنه حشــو يفتقر للفكرة، 



41

فهذه كتب لا تسمن ولا تغني ... 

علــى الرغــم مــن الواجبــات المدرســية الكثيــرة، الا ان هــدى ســارعت الــى 

قــراءة روايــة )عــذراء جاكراتا( التي اختارها لها محمود.. وهي تتصفح 

الروايــة يدفعهــا شــعور بالراحــة،  ان تكــون عيناهــا مــرت علــى الســطور 

التــي مــرت عليهــا عينــا محمــود... ابتســمت مع نفســها، وهي تــراه كأنه 

فارس نزل اليها من السماء، يسألها عما قرأت.

 كانت محبتها له تزداد، بمقدار معرفتها باهتماماته.

الــى مكتبــة  وهنــاء  كرامــة  هــدى زميلتيهــا  التالــي صحبــت  اليــوم  فــي 

)العبــاس بــن الاحنــف( للبحــث عــن مصادر لبحثهنَّ المشــترك الموســوم 

)أثــر القــرآن فــي اللغــة والأدب العربي( الذي اشــترطت فيه أســتاذة الأدب 

ألا تقل مصادره عن عشرة.

ســألت هدى زميلتها كرامة من هو )العباس بن الاحنف( الذي ســميت 

المكتبة باسمه؟

قالت كرامة وهي تقرأ في عنوانات الكتب في جارور المكتبة:

هو أحد شــعراء البلاط العباســي، ومن الندماء المقربين للخليفة هارون 

الرشيد.

او  غريبــة،  بأســماء  ســميت  حكوميــة  منشــآت  ارى  إنــي  هــدى:  ردت 

لشخصيات لم نعرف عنها شيئاً، مثل شرحبيل بن حسنة او القعقاع 

او موسى بن عيسى، بينما غابت كثير من رموزنا الاسلامية.

اجابتها بابتسامة عريضة، وكأنها اكتشفت شيئاً:

ان سياســة الدولــة، بنيــت علــى تغييــب كثير من الحقائــق، التي تعتقدها 

الاغلبية الســكانية، في محاولة لطمس هويتها، وحتى عقود الزواج في 
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المحاكم الشخصية، يردد الزوجان صيغة لا يعتقدانها، مما يضطرهما 

الى العقد مرة اخرى خارج المحكمة.

 قلبها، وهي ترى محمود يدخل 
َ

فيمــا هــي تســمع حديث زميلتها خفــق

قاعــة المكتبــة بصحبــة زميل له، حاولت ان تشــغل نفســها بالكتاب الذي 

بين يديها، دون ان تلفت انتباه كرامة، الا ان محمود فاجأها بالتحية:

السلام عليكم:

اجابته هدى بابتسامة لا تخفى، ودقات قلبها تكاد تفضحها وعليكم 

السلام ورحمة الله وبركاته.

قال محمود: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ 

على الرغم من ان هدى شــعرت ان هذا الســؤال لا يعنيه، لكن إحساســاً 

تملكها بالغبطة هو اهتمامهُ بها.

ي هناء وكرامة، وأشارت اليهما.
َّ
 جئتُ مع صديقت

بعــد ان حياهمــا، قــدمَ زميلــه معرفــاً بــه )ســعد إســماعيل القيســي( مــن 

أهالي الكرادة.

عرض عليهنَّ ان كان بإمكانهما مساعدتهن.  

شكرتهما وقالت: لا .. فقد وجدنا ما نبحث عنه في تاريخ الادب العربي.

 لكني احببتُ ان أقدم لك شكري وامتنان والدتي على اختيارك لما قرأتُ. 

: وهل وجدت فيها ما ينفعكِ؟  
ً
ردّ عليها متسائلا

قالــت: بالتأكيــد فليــس هنــاك كتــاب يخلــو مــن فائــدة، الا إنــي تعاطفــتُ 

كثيــراً مــع فاطمــة وابيهــا، لأنــي شــبهتها بصديقتــي، وأشــارت بطرفهــا 
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الــى كرامــة، كمــا ان خــال كرامــة يشــبه ابــو فاطمة فــي )عــذراء جاكراتا)7( 

فكلاهمــا مــن علمــاء الديــن ولهمــا بصمــة وقــدر فــي المدينــة التــي عاشــا 

فيهــا، فاصبحــا محــل ثقــة الناس من حولهما،  وان الثقة التي اولاها أبو 

فاطمة لابنته حصنتها من اقوال المرجفين.

وضع محمود محفظة كتبه على الطاولة وقال:

 فجر الإســلام، وما فاطمة في 
ُ
أن تاريــخ المســلمين، مضمــخ بالدمــاء منــذ

)عــذراء جاكراتــا( إلا نمــوذج مــن المســلمات اللاتــي تعرضــن للتعذيــب 

والتشــويه، مــن اجــل فكــرة اعتنقتها، وفي تاريخ الشــعوب قصص أكثر 

مأساوية، من شعب جاكراتا.

تفاجأت هدى وهي تسأل محمود بعفوية: وهل هناك قهر وتعذيب من 

ها قصة من خيال الكاتب.
ُ
اجل فكرة يراها شخص ما صحيحة، خلت

:
ً
ابتسم محمود وهو يزدرد ريقه قائلا

 نعــم يــا هــدى: مــا تلقــاه المســلمون مــن ابنــاء جلدتهــم مــن الحــكام اشــدُ 

تلوا تحت التعذيب والإرهاب، بينما خضعت 
ُ
مما تلقوه من إعدائهم، فق

معاملــة حــكام المســلمين لأســرى الكفــار، لإحــكام الشــريعة فــي أســرى 

الحرب، التي لا تعدو الاسترقاق او دفع الفدية. 

طع رأسه، في زمن معاوية، بعد 
ُ
 فقد روى التاريخ ان عمرو بن الحمق ق

مطاردته، وألقي في حجر زوجته وهي في السجن، فقبلته وقالت: 

 بهــا من هدية غير 
ً
، فأهلا

ً
 ثــم أهديتمــوه أليّ قتيلا

ً
غيبتمــوه عنــي طويــلا

قالية ولا مقلية.

)7( مثلت روايات نجيب الكيلاني )عمالقة الشمال، عذراء جاكراتا، ليالي تركستان( الريادة في الرواية الإسلامية 
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 :
ً
وخطب الحجاج في اهل الكوفة قائلا

اما والله إني لأحمل الشــر محمله، وإني لأرى رؤوســاً قد أينعت وحان 

قطافها، وإني لأنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى.

امــا مــا تعــرض اليــه المســلمون مــن الاجنبي، فقــد توالت الأوامــر البابوية 

اســترقاقهم  علــى  والحــث  اســبانيا،  فــي  المســلمين  ضــد  وقراراتهــا 

وتنصيرهم، ومنع المسلمين من أداء شعائرهم الدينية علناً.  

وشــكلت لجنــة محاكــم التفتيــش لتنصيــر المســلمين بالإغــراء والاكــراه، 

وهددوا من بقي على اســلامه بمختلف صور الوعيد، وابدلت المســاجد 

الى كنائس.

قالت هدى وقد قطبت ما بين حاجبيها:

 يُخيل اليّ فيما تقول عن المسلمين، كأنني اشاهد فلماً عن قبائل الزولو 

فــي جنــوب افريقيــا، او الهنــود الحمــر فــي أمريــكا، مــن تعذيــب وتنكيــل 

وقتل، الا ان الفرق بينهما ان هذه الشعوب كانت تقاتل من اجل حريتها 

واستقلالها من الغزاة.

اعادت هدى النظر في كثير من قناعاتها، وكأن غشاوة كانت تحجبها، 

أخرجتهــا مــن الحيــرة الــى اليقــين، وندمــت علــى الوقــت الــذي فاتها، حين 

ملأوا ذهنها بأفكار ليست من الواقع.

، فأدرك 
ً
نظــرت كرامــة الــى ســاعتها، فقــد اخــذ الحــوار منهم وقتاً طويــلا

محمود ما يجول في خاطرها.

قام مستأذناً، للاستفادة من بقية الوقت الذي جاء من أجله.

اختــارت كرامــة الفــرع الأدبــي، لمــا لهــا مــن اهتمامــات أدبيــة فــي الانشــاء 

والخطابــة، وموهبتهــا فــي الخــط والرســم، ســاعدها فــي المشــاركة فــي 
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النشــاطات المدرســية، كمــا ان ظهورهــا علــى شاشــة التلفاز فــي برنامج 

)مواهب وابداع( جعلها محل إعجاب وتقدير صديقاتها.

امــا هنــاء فتــرى ان المــادة العلميــة، أبعد مــا تكون عن الحيــاة الاجتماعية 

منها عن الدراسة الأدبية.

تبعتهما هدى في قرارهما حباً بهما.

نَ انهنّ أخوات، ولا يختلفنّ 
ّ
وان الكثيرات من زميلاتهن في المدرسة، يظن

ان هدى وهناء شقيقات لتقارب حروف اسميهما. 

عندمــا درســت هــدى أطلــس العالــم والثــروات الطبيعيــة في ربــوع الوطن، 

سألت الأستاذة بعفوية:

اذن كيف وجد الفقراء، في بلاد تمتلئ ارضها بالخيرات؟

لاذت الأستاذة بالصمت ولم تجبها!

ذات يــوم دخلــت مديــرة المدرســة الــى قاعــة درس التربيــة الفنيــة، وأغلقت 

البــاب خلفهــا ... قائلــة ان المدرســة مغلقــة للحــزب ثم امســكت الطبشــور 

وشرعت بالكتابة على السبورة: 

اني الطالبة ...... أرغب بالانتماء الى حزب البعث العربي الاشتراكي.

والثــورة.   الحــزب  بهــا  يكلفنــي  التــي  الواجبــات  بــكل  بالقيــام  واتعهــد   

)التوقيع( 

طلبت منهنّ ملء استمارة الانتماء )8( التي وزعتها بينهنّ أستاذة الفنية، 

وخيمَ الصمت على القاعة الا من عبارات التهديد والوعيد لمن تمتنع عن 

الكتابة.

تأملــت كرامــة الاســتمارة التــي امامهــا، والتقــت عيناهــا بعينــي هنــاء، 

)8( توجيه حزب البعث سنة 1979 لغلق المدارس للطلبة الحزبيين فقط 
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وابتسمتا ...

تباطأت في ملء الاستمارة، وشغلت نفسها بترتيب حقيبتها.

 أدركت مُدّرسة الفنية موقفها...ولكن المديرة بادرتها:

ما الذي تفعلينه يا كرامة؟

 عن 
ً
اجابتها بصوت بارد: ان ضيق وقتي، لا يسمح لي بالانتماء فضلا

انها رغبة وليس كرهاً.

بشيء من الانفعال صرخت بوجهها:

من لا يكون مع الحزب فهو ضده يا كرامة!!

اخرجــي مــن القاعــة انتِ مطــرودة ... ولم يمضِ وقت طويل حتى تبعتها 

هناء.. 

شجع موقفهما بعض الطالبات المترددات في اتخاذ الموقف نفسه.

بــين  والفوضــى  الشــغب  علــى  تحرضــان  انهمــا  المديــرة  واعتبرتهمــا 

الطالبات، وأقيمت احتفالية غلق المدرسة على البعثيين حصراً      

ســبق ان أصــدرت الســلطة تأميــم التعليــم ســنة 1972، لتغييــر المناهــج 

الدراسية، بما ينسجم مع افكارها.                                            

ذات مرة طلبت منهنّ أستاذة التربية الفنية ماجدة الطيار الانضمام إلى 

. الاتحاد الوطني للطلبة، ووعدتهنَّ بأن تساعدهنَّ في تنمية قدراتهنَّ

الا ان كرامة ردتها رداً حسناً وبشيء من الاعتداد بالنفس قالت: 

إن شــعار الحــزب ) كل العاملــين الجيديــن هــم بعثيــون وان لــم ينتمــوا(

وحب الوطن لا يقاس بالانتماء 

عد الأستاذة تسألهن بعد ذلك.
ُ
ولم ت

*****
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عندما قصد محمود المكتبة في اليوم التالي، وجد هدى قد سبقته من 

دون ان يكون بينهما موعد هناك، فقد خمّن انه سوف يراها، لذلك اهتم 

بهندامه وارتدى أجمل ما في خزانة ملابسه. 

ليكمــلا  المكتبــة،  فــي  باللقــاء  هنــاء  زميلتهــا  وعــدت  فقــد  هــدى  كذلــك 

مشــوارهما في كتابة البحث، وهي تمني نفســها بلقاء محمود، بعد أن 

اعتذرت كرامة لانشغالها.

ابتدأها بالتحية:  السلام عليكم ورحمة الله.

أشرق وجهها، وعلى ثغرها ابتسامة الموناليزا:

وعليكم السلام ورحمة الله.

تهــادى النســيم يقلــب أوراق كتابهــا، مــرّ الوقــت بطعــم الســعادة، وجهــه 

ينبئ عن ثقة بلا حدود.

بددَ صمتهما تهكم عامل المكتبة ينبزهما )الله على الحب ...(

شــعر محمــود بالخجــل، فــوارى وجهــه خلــف الكتــاب كأنــه لــم يســمع، 

واشاحت هدى بوجهها على حياء.

وقد امتلأت ســريرة كل منهما فرحاً غامراً، كأن عامل المكتبة أعلن ما 

عجزا عن البوح به، واخبرَ عن مكنون قلبيهما. 

قــال محمــود وهــو يــداري حرجــه: اراك وحــدك يــا هــدى، أليســت كرامــة 

معك؟

أجابته وهي تنظر الى القادم نحوهما:    

لا لستُ وحدي ... ها هي هناء قد وصلت.

السلام عليكم ورحمة الله...

ألقت هناء بالتحية، وجلست بالقرب من هدى.
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بعد ان ردا التحية، أخرجت مسودّة البحث وسلمتها الى هدى! 

همست هدى في اذن زميلتها ببراءة:

لكني لا أســتذوق بلاغة القرآن في لغتنا العربية، فهو يشــبه ما نتحدث 

به يومياً؟

سمع محمود ما قالت، لكن هناء سبقته الى الإجابة:

 الطفولــة علــى عاميــة مبتذلــة، والألفــة والمعايشــة الطويلــة 
ُ
تعودنــا منــذ

 عن أسلوب 
ً
لكلمات القرآن، أدت الى فقدان تأثيرها في نفوسنا، فضلا

الأداء والترتيب في القراءة، فأن الآية لها بناء موسيقي ينبعث من داخل 

كلماتها، تحدث الخشوع والرهبة بمجرد ان تلامس الإذن.

لذلــك فــان مبعــوث قريــش الوليــد بــن المغيــرة عندمــا ســمع عذوبــة ألفــاظ 

القــرآن الكريــم وجزالتهــا وقوة تركيبها وســمو معانيهــا رجع الى قومه 

:
ً
قائلا

)ان فيــه لحــلاوة، وأن عليــه لطــلاوة، وان أعــلاه لمثمــر، وأن أســفله لمغــدق، 

وانه ليعلو ولا يعلى عليه(

ردت هدى على حياء:

منا ببلاغة القرآن وأثره في اللغة والأدب، لكن نفسي لا تطاوعني 
ّ
اذا سل

بالتسليم لبعض تشريعاته، واني أخشى ان تتهموني بالشك وتجعلون 

سبب ذلك تأثير والدي!  

قال محمود وقد أعجبته صراحتها:

عن أي تشريع تقصدين يا هدى؟

اندفعت تقول لا تخشى ردة فعل محمود وهناء منها:

أقصد آية الميراث التي جعلت للذكر مثل حظ الأنثيين، وآية القوامة التي 
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جعلت الرجال قوامين على النساء، ومثلهما الكثير.   

على مهلك يا هدى. أجابها محمود وهو يستحضر معلوماته

ان معيار الميراث ليس الذكورة والأنوثة فقط، انما درجة القرابة، وموقع 

الجيل الوارث حسب التتابع الزمني.

فالجيل الذي يستقبل الحياة، ويستعد لتحمل مسؤولية الإنفاق يكون 

نصيبه أكبر.

ان الذكــر مكلــف بإعالــة أنثــى )زوجتــه( وأولادهمــا، بينمــا الأنثــى الوارثة 

أخته، إعالتها مع أولادها هي بذمة الذكر المقترن بها.

وهــي مــع إنهــا أخــذت نصف نصيب أخيها، أكثــر حظاً وامتيازاً منه في 

الميراث، وما أخذته هو لها وحدها لتأمين حياتها، وتلك حكمة الباري. 

أمــا قوامــة الرجــل علــى المــرأة، فهــي ليســت اســتعباداً ولا تســلطاً عليها، 

انما استعبدتها عادات وتقاليد المجتمع. 

اذن هي قوامة رعاية وإدارة وحفظ، لان الخصائص النفسية والجسدية 

لكل منهما تختلف عن الآخر، ولكل منهما وظائفه التي تلائمه وتناسبه.

:
ً
نظر محمود الى ساعته واستدرك قائلا

الوقت كالسيف، ان لم تقطعه قطعك، فاستأذن للعودة الى رفوف المكتبة. 

*****

أراد المبرقع ان يجعل من المسجد مركزاً للتوعية الدينية واليقظة، فأقام 

نــدوة فكريــة فــي كل يــوم ثلاثــاء مــن الأســبوع، يدعــو لهــا المثقفــين مــن 

الشيوعيين والبعثيين والإسلاميين، ويدور النقاش في قضايا مختلفة، 

واقترح ان تنتقل هذه التجربة الى المساجد الأخرى.

وليــس ببعيــد عــن مســجد الباقــر ونشــاطات المبرقــع، كانــت فعاليــات 
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ونشاطات مسجد الامام موسى الكاظم لا تقل اهمية عنها.

 كان محمود يتردد بين هذا وذاك، فأثرا في تكوين شــخصيته ورســم 

هويتــه، وفتحــا لــه الافــاق لمعرفــة كثيــر مــن طلبــة الجامعــات والأســاتذة، 

الذيــن اهتمــوا برعايتــه وتوجيهــه، وأصبحــوا زمــلاء لــه، يخجــل من اهله 

عندما يطرقون الباب للسؤال عنه.

عندمــا عُــرض فلــم الرســالة اول مــرةٍ فــي ســينما )بابــل( ببغــداد خــلال 

شهر رمضان صحب زميله لمشاهدة الفلم، وأثر في نفسيهما، انشداد 

الجمهور مع احداث الفلم بالتصفيق والصفير.

زادهمــا غبطــة، مشــهد خــروج مئــات الشــباب مــن الســينما، يعــدون فــي 

لتــدارك  الخلانــي،  مســجد  صــوب  بغــداد(  )وســط  الســعدون  شــارع 

محاضرة الشيخ الوائلي التي تبدأ بعد صلاة المغرب.

وقد دأب على مرافقة زملائه للحضور، يجذبه الى ذلك حب الاستطلاع 

والرغبــة فــي المعرفــة، فيحــرص وزميله للوقوف خلــف المنبر، الذي يلقي 

الشــيخ منــه محاضرتــه، ويتحدثــان بعفوية طفوليــة، فالتفت إليهما ذات 

 وتواريا عن 
ً
مــرة منبهــاً اياهمــا بالمحافظــة علــى الهــدوء، فــازدادا خجــلا

الأنظار التي لاحقتهما.

كما حرص للاحتفاظ بشريط تسجيل للمحاضرة، فيقف وسط عشرات 

الشباب بهدوء امام مكبرات الصوت، وكل منهم يحمل آلة التسجيل.

سهّل له التنقل، ما كان يعرضه أصحاب العجلات للراغبين مصاحبتهم 

الــى مســجد الخلانــي، ومنهــم الحــاج )مناتــي لعيبــي الزهيــري( بعجلتــه 

الحمل )شوفر ليت( وخلال العودة تدور نقاشات واستذكار للمحاضرة. 

تجــري هــذه الفعاليــات بشــكل عفــوي، دون ان يكــون لهــا إطــار حزبــي 
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او تنظيمــي وان حُســبت كذلــك، او ان محمــود وزمــلاءه يجهلــون الايــدي 

الخفيــة التــي تدفــع الــى ذلــك لأغــراض سياســية،  فقــد ســمع محمــود 

وزمــلاؤه مــن ينبزهــم بـــ )الاخوانجيــة( نســبة الــى الاخــوان المســلمين او 

الفاطمية وهم يجهلون مدلول هذه المصطلحات.

******

ازدادت وتيــرة هــذه النشــاطات بوفــود البيعــة، التــي اقبلــت لمبايعــة الســيد 

محمد باقر الصدر، واتخذت طابعاً سياسياً، لم تكن السلطة غافلة عنه. 

 سألت كرامة خالها

ونحنُ يا سيدي؟

:
ً
، وزادتها قوة

ً
أجابها بابتسامة ظلت تملأ نفسها غبطة

نحن لا نخطو خطوة ما لم تكوننّ معنا.

عقبت كرامة وهي تقبل يده: وصديقتاي هدى وهناء

قال السيد: وصديقتاك هدى وهناء معنا.

اطمأنــت الــى انهــا ســتكون مــع الوفــد المبايــع لمرجعهــا، وســوف تتمتــع 

، تقضيهــا قــرب الســيدة بنــت الهــدى، تســمع 
ً
بأوقــات انتظرتهــا طويــلا

حكايات قصصها التي قرأتها.

 صغرها،  وصوته في التبليغ والإرشاد، 
ُ
كانت كرامة محل ثقة خالها منذ

فاعتمــد عليهــا فــي برامــج التوعيــة فــي المجالس النســوية بالمدينة، ونقل 

الحقــوق الشــرعية الــى مســتحقيها مــن العوائــل المحتاجــة، واشــتركت 

معها هناء لما وجدت فيها من جرأة وإقدام.

حاولــت كرامــة اصطحــاب صديقتيهــا معها، وفرحتْ هنــاء لهذه الدعوة 

التي انتظرتها، لكن ابا هدى منع ابنته من تلبية الدعوة.
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بلغ ذروة هذه النشاطات في مراسيم العزاء الذي أقامه المبرقع، بمناسبة 

وفاة شقيقه)9(، والاهازيج التي صاحبت تشييعه الى مثواه الأخير، وعزم 

الســيد محمد باقر الصدر لاســتقبال النعش والصلاة عليه، فســارعت 

السلطة الى غلق أبواب الحرم العلوي،  ومنعت الناس من دخوله.

تجــددت هــذه الفعاليــات يــوم الأربعين لوفاته، التي شــهدت احتفالية تأبين، 

حضرتها وفود من الناصرية والبصرة والكوت وممثل عن السيد الصدر.

 ورغم محاولة الســلطة منعها، باســتدعاء المبرقع الى الشــعبة الحزبية، 

بيدَ انه رفض الحضور، وفاجأ السلطة بإقامتها قبل موعدها.

حضــر الاحتفاليــة لجنــة مــن ضبــاط الحــرس الخــاص برفقــة مدير امن 

الثــورة، الــذي اعتــذر لعــدم حضــوره مراســيم العــزاء، وعــدد كبيــر مــن 

الاجهــزة الامنيــة لاعتقــال المشــاركين، لكــن فطنــة ولــده )محمد حســين( 

الذي استقبلهم وشغلهم عن المتابعة، بدعوتهم الى تناول  العشاء.

 :
ً
 ورغــم اعتذارهــم بضيــق الوقــت، وكثــرة أعمالهــم، لكنه ألــح عليهم قائلا

أنتم ضيوفنا ومن غير اللائق ان تخرجوا دون عشاء.. حتى استجابوا 

لطلبه.

وخــلال تناولهــم العشــاء، تفــرق النــاس، وانتهــى الاحتفــال الــذي كانــت 

فقراته تنقل مباشرة الى القصر الجمهوري.

مهمتهــم،  عــن  التــي خدعتهــم  الفكــرة  الــى  ورفاقــه  الامــن  مديــر  انتبــه 

فاضمروا الشر في نفوسهم.

*****

)9( السيد علي المبرقع كانت وفاته في 1/ 4/ 1979
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وُضع المبرقع تحت الرقابة المشددة، وصدرت الأوامر باعتقالهِ، فتتبعوا 

خطواتــه، عندمــا حضــر احتفاليــة، أقيمــت فــي مســجد )ســيد الرســل(، 

وانتشــرت الأجهــزة الأمنيــة بإشــراف وزيــر الداخليــة ســعدون شــاكر 

وسمير الشيخلي.

بيدَ انه استطاع التخلص منهم، وتضليلهم خلال العودة، عندما استبدل 

العجلة التي كانت تقله.  

ومــا ان اســتقر فــي دارهِ، حتــى ســمعوا طرقــات متتاليــة لامــرأة ملهوفــة، 

تستأذن لقاء المبرقع.

اعتذر منها ولده )يوسف( وحاول ان يردها، الا انها ألحت عليه بالدخول.

وقــد اعتــادوا طرقــات البــاب، لطلــب المســاعدة، او حــل مشــكلة او اصــلاح 

ذات البين.

فلما وقفت امام المبرقع قالت:

ســيدي ان اخــي ارســلني اليــك، ان تدبــر امــرك، فقــد عزموا علــى اعتقالك  

هذه الليلة عند الساعة الثانية عشرة..

شكر المرأة التي خرجت مسرعة، وشاور أولاده.

اقترحوا عليه ان يُغيب شخصه، ويتوارى عن الأنظار.

قــال: ان عمــري تجــاوز الســتين، ولا يليــق بــي الهــروب، وكنــتُ اتوقع هذه 

 زمن بعيد.
ُ
اللحظة منذ

فودع اهله وأولاده، واوصاهم بالصبر والثبات.

 بصلاة الليل،  انتظروا حتى 
ً
، وجدوه مشغولا

ً
عندما اقتحموا الدار ليلا

أكمل مناجاته، واقتيد مع ولده السيد شاكر.

*****
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مظاهرة في بغداد 

في طريقها الى البيت قادمة من المدرسة، سمعت هدى نداءً عبر مكبرات 

الصــوت فــي مســاجد المدينــة، بالعثــور علــى طفــل يرتدي ثوبــاً مخططاً، 

على ذويه مراجعة مسجد الباقر لاستلامه..

هذه العبارة كانت شفرة لكلمة السر، وإعلان التجمع وانطلاق المظاهرة 

مــن مســجد الامــام الباقــر فــي مدينــة الثــورة. كان النداء يتكــرر مرة بعد 

اخرى.

ما ان ولجت باب الدار، لفت انتباهها حركة ابيها وارتباكه، وهو يستبدل 

ملابســه علــى عجــل، قابضــاً علــى بندقيتــه بيــده، والشــرر يتطايــر مــن 

عينيه.

سألته ام هدى ما الأمر؟

أجابها وهو يصك أسنانه:

الــذي زار بيتنــا، ومعــه الطابــور  مظاهــرة كبيــرة يقودهــا اولاد الســيد 

الخامس.

أرادت هــدى ان تســأله مــا يقصــد بالطابــور الخامــس، الا ان اســم خــال 

كرامة الذي تردد على لسان ابيها احجمها عن السؤال. 

قبيل انطلاق المظاهرة يوم الثلاثاء 12 حزيران 1979 اجتمع المتظاهرون 

  )10
ً
في المسجد، قام شاب اسمه )عبدالمحسن( وخطب فيهم قائلا

العلماء ورثة الانبياء .... 

وقــد اقدمــت الســلطة علــى اعتقــال الســيد محمــد باقــر الصــدر ووكلائه، 

 الــى 
ً
)10(  روى شــهود عيــان )الســيد عبدالــرزاق المبرقــع أبــو باســم( ان الســيد محمــد باقــر الصــدر أوفــد رســولا
القائمين على المظاهرة، لمنعهم من ذلك، لانتفاء الحاجة اليها باطلاق سراحه، الا ان الرسول وصل متأخراً. 
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وحياتهم مرهونة بردود افعالكم ... لترى ماذا انتم صانعون؟

ورغــم ان الامتحانــات الوزاريــة خيمــت علــى اجــواء بغــداد، وحالــت دون 

المشاركة الواسعة، غير ان شوارع المدينة الضيقة غصت بالحضور.

مــا لبثــت هــدى ان ســمعت خليطــاً مــن الأصــوات ترتفــع وتقتــرب شــيئاً 

فشيئاً، كأنها تسمع صوتي كرامة وهناء، يجذبانها اليه.

عاش عاش الصدر …. والدين دوماً منتصر

همــت بالخــروج الا ان أمهــا منعتهــا، كان الوقــت عصــراً، ســمعت دوي 

يل اليها ان والدها صوب بندقيته الى زميلتيها.
ُ
إطلاق ناري، خ

ازدادت اعــداد النــاس كالســيل العــارم لا يــرده ســاتر، غصــت حناجرهم 

بصيحــات مفعمــة بالجــرأة والتحــدي، مشــحونة بالانفعــال، تكاثر دوي 

الرصاص، المنطلق من بنادق رفاق الجهاز الحزبي الذين احاطوا بها.

كانت كرامة تتوســط بنات خالها في مقدمة الجموع، وقد شــعرت بقوة 

روحيــة لا حــدود لهــا، تلهــب الحمــاس فــي نفــوس المتظاهريــن، وتزيــح 

ســتار الخــوف عــن طريقهــم، لاحــت لهــا صــورة الســيد خالهــا، ورفعــت 

هناء لافتة من الورق المقوى كتبتها بخط يدها )لا للطاغيـــة( 

المتظاهريــن،  الجماهيــري وحمــاس  المــد  امــام  الســلطة مرعوبــة  وقفــت 

وعددهم المطرد بالازدياد.

حــاول مســؤول حزبــي يدعــى )عبدالرحمــن موســى عبيــد( ان يصدهــم، 

ويفــرق جمعهــم، فوقــف بســيارته امامهــم، واطلق عيارات نارية عشــوائية، 

أصابت شاب من أهالي المدينة اسمه )خضير عباس( حمله زملاؤه بعيداً.

 كبير كان يعمل قصاباً، اسمه )حجي سيد( احتضنه  
ٌ

اسرع اليه رجل

وطرحه ارضاً وهو يصيح به: 
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)ها ... ها اخوتك .... اخوتك ...لا ترمِ(

انهالــوا عليــه بالــركل والضــرب، فوطأتــه الاقدام، واجهزت عليه نســاء آل 

المبرقع بكل ما تحمل صدورهن من ألم السنين وقهرها، بعد ان أصيبت 

احداهن برصاصة طائشة منه

اندفــع المــوج الــذي راح يتشــظى تحــت الرمــي العشــوائي، الــذي انطلق من 

فوهــات بنــادق افــراد الاجهــزة الأمنيــة والمنظمــة الحزبيــة الذيــن احاطــوا 

بالمتظاهرين.

كان افــراد الحــزب مــن ســكنة المدينــة نفســها، لكنهــم قطعــوا علاقاتهــم 

بالقيم والأعراف الاجتماعية التي ينتمون اليها، فأطلقت السلطة أيديهم 

بقتل الناس، غير آسفة على خسارتهم.

التــي  الطــوارئ،  قــوة  فــوج  وصــول  لــولا  تتفــرق،  ان  الجماهيــر  كادت 

استخدمت العنف المفرط لتفريقهم. 

 انفرط عقد الحشــد، ولجأ الناس الى الأزقة والفروع، امســكت كرامة يد 

هناء واختفتا عن الأنظار.

 بــدأت قــوات الســلطة بحملــة اعتقــالات عشــوائية، شــملت كل مــن يقــع 

بــين ايديهــم، بغيــة وضــع يدها على الوريد المغذي، وطاردتهم في البيوت 

والمدارس والجامعات .

ليت بيوت آل المبرقع من ساكنيها،  بين الاختطاف والاعتقال والاعدام 
ُ
خ

 ومرميــاً 
ً

والاختفــاء والهجــرة )11( ووجــد حفيــد المبرقــع )رضــا( مقتــولا

)11(  خــلال الأيــام التــي أعقبــت المظاهــرة اعتقــل أولاد الســيد قاســم ) شــاكر ، محمــد حســين، محمــد علــي، محمــد 
صالح، وابنته العلوية ام جواد وزوجها( واعتقل من أولاد أخيه الســيد علي المبرقع ) الســيد محمد حســن، الســيد 
جليــل ، الســيد عقيــل( ومــن أولاد شــقيقه الســيد نــور )عبداللطيــف، عزيــز، حميــد( واعتقــل مــن أولاد أخيــه الســيد 
عبدالرحمن )مالك، العلوية ام رجاء( واعتقلت شــقيقته )ام موســى ( واولاد شــقيقته ام غســان )محمد وكرامة، و 

أحلام(  وتم اعدامهم جميعاً بمحاكمات صورية، وبلغ عدد من اعدم من هذه الاسرة )126( شهيداً .
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على الطرقات، وعُذب الاخر )فائز( حتى فقد عقله.

ولم يكن للتحقيق الذي خضع له المبرقع، غرضاً لانتزاع اعتراف منه، ولا 

حاجــة الــى شــهود لتدويــن افادتــه، فقــد فتحت لجنة التحقيــق الاضبارة 

الشخصية له، التي يحتفظون بها منذ سنة 1968 وفيها مئات التقارير 

التي دَوّنت تحركاته ونشاطه. 

فقد سبق ان تعرض الى مضايقات كثيرة، ففي سنة 1972 رفض دعوة 

قائمقــام الثــورة آنــذاك )مســلم الجبــوري( لاســتلام هديــة الرئيــس احمد 

حسن البكر بمناسبة عاشوراء.

 ألح عليه الجبوري بالحضور، فابلغه المبرقع: 

ليس هناك ما يستوجب الحضور!

قال له: لا ترد هدية الرئيس

أجابه: لكني لستُ بحاجتها.

بمواقفــه  واصطــدم  شــخصيته،  قــوة  مــن  بالارتبــاك  الجبــوري  أحــس 

الصلبــة ونشــاطه المســتمر، فمنعــه مــن أداء فريضــة الحــج، واعتقــل فــي 

شهر حزيران سنة 1972

خاطب الجبوري بقوة الواثق من نفسه: 

من غير المناسب ان يتعاون رجل الدين مع السلطة، الا بما يخدم الدين 

والشريعة، وظل في الحجز أكثر من )20( يوماً، ثم أطلق سراحه بكفالة’ 

اعترضــه الجبــوري يومــا، وهــو فــي طريقــه الــى المســجد، امــام العيــادة 

الشــعبية الخامســة بصحبــة مســؤول الرصافة الحزبي )بــدران( وعدداً 

من افراد المنظمة الحزبية.

سأله: لماذا لا تشجع الناس على العمل معنا؟
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اجابه المبرقع: ليس لي سلطة على رغبات الناس.

رد عليه الجبوري: انت الذي لا ترغب وليس الناس!

ثم القى كلامه وكأنه تهديد:

 أخرى
ً
 سوف نلتقي مرة

لــم تفــل عزيمتــه التهديــدات عــن مشــروعه الــذي عــاش مــن اجلــه، فاقــام 

احتفالية كبيرة في مولد الرسول الأعظم )ص( حضرها عدد كبير من 

أهالي المنطقة، جذبت انتباه السلطة.

 فــي اليــوم التالــي ســأله ضابط الشــرطة عن ســبب إقامــة الاحتفالية من 

غير موافقة رسمية.

أجابه المبرقع: 

كنــتُ اظنكــم لا تمانعــون مــن إقامــة احتفاليــة بمولــد النبــي )ص( لأنكــم 

مسلمون.

شــاهدَ المعتقلــون المبرقــع منقطعــاً الــى اللــه، يقضي وقــت اعتقاله بقراءة 

القــرآن والصــلاة والصيــام، وكلمــا افتقــده ضابــط التحقيــق، فتــش عنــه 

 بصلاته.
ً
فيجده مشغولا

ألتقاه مسلم الجبوري مرة اخرى في محكمة الثورة فخاطبه: 

ان كل احداث الشغب التي حصلت ... كنت انت السبب وراءها!

اجابه المبرقع: ما عملتُ الا واجباتي الشرعية

توقفــت عقــارب الســاعة يــوم 28/ 6 / 1979 فــي اللحظــة التــي عرجت فيها 

روحه مع رفاقه الذين صحبوه الى الفردوس، وخيم الظلام على المدينة 

التي سمع الناس فيها صوتاً تردده جدران المسجد الذي شيده:

ليــس الديــن كلمــات جامدة ترددها الشــفاه، ولا طقــوس تقليدية تؤديها 
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العضلات، لكنه منهاج عمل وحافز للتفكير.

*****

كرامــة؟ وســاورتها  ايــن  المكفهــر..  الجــو  هــذا  فــي  الهواجــس  اعترتهــا 

الظنــون.. هــل ســتراها بيــدَ انهــا شــاهدتها فــي قاعة الامتحــان في اليوم 

التالــي، ولمزيــد مــن الحيطــة والحــذر ابتعــدت كرامــة عنهــا، غيــر ان هــدى 

تبعتها، تريد ان تسأل عما جرى بالأمس؟  ولم تشأ كرامة ان تخبرها 

بمشاركتها ولا عن هناء،  فهي ان لم تعرف خيراً من ان تعرف، وراحتا 

تجوبان ممرات المدرسة، وقاعات الطالبات غير انهما لم تجدانها.

سألتها هدى عما حدث؟ بعد ان حمدت الله على سلامتها.

اجابتها: خرج الناس بمظاهرة احتجاج للتعبير عن رأيها بتصحيح ما 

تراه خطأ، بشكل سلمي وحضاري وهو ما يحدث في كل دول العالم.

وهل هناك مظاهرة أخرى كي تشارك فيها؟

: لا أظن فليس من المصلحة تصعيد الموقف.
ً
تلفتت يميناً وشمالا

*****
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الفتاة القروية

عنــد عودتهــا لمــح ابــو هــدى زميلة ابنته هناء تفتح بــاب الدار، تأوي عدداً 

من الذين شاركوا في المظاهرة، فوشى بها الى المنظمة الحزبية.

حرصــت هنــاء علــى ان تجــد فــي بيتهــم مــلاذاً آمنــاً للمشــاركين فــي 

المظاهرة، ولم تعرف للخوف والتردد طريقاً الى نفسها، ولا للعيون التي 

ترقــب تحركاتهــا، متناســية التزاماتهــا الدراســية. وقــد ســاعدها ابوهــا 

على ايواء المطاردين. 

في تلك اللحظة كانت شوارع المدينة، تبدو خالية موحشة، الا من اصوات 

اطلاقات يتداخل بعضها مع بعض.

حاولت ان تشغل نفسها بإعداد شيء من الطعام الى ضيوفها وأبيها، 

الــى  الا ان طرقــات متســارعة كادت ان تقلــع البــاب أحجمتهــا، تناهــى 

أسماعها صوت ابي هدى.

اعتمرت خمارها.. وفي طريقها الى الباب، شاهدت ضيوفهم يتسلقون 

الجــدار مــن خلــف الــدار، حاولــت ان تبــدو متماســكة، امــام الحــراب التــي 

هرت بوجهها.
ُ

ش

صرخ ابو هدى في وجهها أين جماعة الخميني؟

شعرت بالنفور وهي تنظر اليه، طافت في خيالها صورة زميلتها هدى 

وتمتمت يخرج الطيب من الخبيث.

اقتحــم رفــاق ابــي هــدى بيت جارهم بحثاً عن مطلوبين، فلم يجدوا أحداً 

غير أخوة هناء الصغار.

وقفت زوجة أبيها خائفة، شاحبة الوجه من الدهشة، غطت فمها بيدها، 

كأنها تكتم صرخة مدوية.
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ــت جســدها 
ّ
رغــم مخاوفهــا حرصــت هنــاء علــى ان تكــون هادئــة، ولف

بعباءتها وهي تصحبهم في محاولة للاحتماء بها.

كان الوضــع فــي بغــداد يكفــل لأي شــخص بالســلطة، ان يفعل ما يشــاء 

دون مســاءلة، فاقتــادوا هنــاء الــى مــكان تجهــل أيــن يكــون؟ فقد حجبت 

خرقة القماش، التي عصبوا بها عينيها من ان ترى طريقها. 

سألها ضابط التحقيق عن مشاركتها في المظاهرة؟

أظهــرت لــه بســاطة تفكيرهــا.. حاولــت ان تكــون فتــاة ســاذجة، تتصــف 

:
ً
بالغباء والبلاهة قائلة

ما كان لي علمٌ بموعدها! 

:
ً
صفعها بقوة قائلا

اذا كنت ماكرة ... فلدينا وسائل اخرى نجربها معك.

كان وجهه محتقناً من الغضب، سألها: مَن تقلدين من علماء الدين؟

قالت وهي تردد كلماتها بخوف:

 طيب ووجيه ...  أهل المحلة لا يأكلون من اللحوم الا ما 
ٌ

 أبي.. فهو رجل

يذكيه الحجي!

أراد ان ينتــزع منهــا اعترافــاً بمشــاركتها فــي المظاهرة، لكنها تماســكت 

بتألم وتوجع رغم وقع ضرباتهم.

كان ضابــط التحقيــق صــارم الوجه، تبدو عليه امارات البســاطة، لســانه 

يــردد ألفاظــاً نابيــة ضــد رفاقــه الذيــن أتــوا اليــه بفتــاة ســاذجة، لا تعــرف 

شــيئاً، فتركهــا وأنشــغل بغيرهــا مــن حصــاد تلــك الليلــة الــذي مــلأوا به 

السجون والمعتقلات. 

 وجههــا الطفولــي يشــعُ هــدوءً وســكينة، تشــعر انهــا أحســنت التمثيــل، 
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تمنت لو انها تكمل المشوار الى النهاية.

ســاقوها الــى إحــدى الغــرف الجانبيــة ألقوهــا فيهــا، نظــرت مــن حولهــا 

شــاهدت الجــدران ملطخــة بالــدم والقيــح المتيبــس، والهــواء الفاســد يمــلأ 

 من عيونهن أثر الرعب 
ُ

أجواءها. وتفحصت وجوه نسوة شاحبة، يطل

المخيم على المكان.

ولان حــبُ الاســتطلاع ديدنهــا، اقتربــت منهــن، عرفــت أحداهــن انهــا )ام 

رجــاء المبرقــع( اســتمعت الــى تجاربهــن، وأخــذت منهــن النصيحــة فيما 

ينتظرها.

لم تشــعر بالجوع، ولم يطاوعها جفنها الى النوم الى ان تنفس الصبح، 

والمبنى غارق في الصمت موحش الا من صوت اقدام الجلادين.

عند الضحى استدعاها ضابط التحقيق، الى غرفته.

  وقفــت امامــه مذعــورة.. شــدها بخمارهــا الــى عمــود يتوســط الصالــة، 

أنهال عليها ضرباً، سألها عن زميلاتها؟

عــددت لــه اســماء الطالبــات )الماجــدات()12( فــي المدرســة، ممــن تعــاونّ مــع 

السلطة، قالت هل أزيدكم؟

أجابها وهو يبتســم: لا هذا يكفي، ووعدها بأن يطلق ســراحها، بعد ان 

تأكد له إنها ساذجة لا تفقه ما يدور!

أحسنت هناء اداء الدور الذي قامت به، وأثبتت براءتها من المشاركة في 

المظاهرة، وهي تضحك في سرها.

ظلت تنتظر إطلاق سراحها، كل يوم يمضي كسابقه، تسرب الملل الى 

نفســها، اصــوات الاســتغاثة تعذبهــا، مــرت الايــام والشــهور ببــطء كأن 

)12( اسم اطلقه الرئيس على النساء البعثيات 
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البلاد في حداد. 

في يومٍ شــتائي، ســمعت صرير الباب، يتردد صداه بين جدران الغرفة، 

استدعاها ضابط التحقيق، طلب منها ان تكتب تعهداً خطياً بالابتعاد 

عن السياسة، والتعاون معهم ضد من يحاول المساس بأمن الوطن. 

أجابته ببساطتها المعهودة: أني حتى )الكاظم( بعد ما أزوره!

حملتها عجلة الى الخارج، رمتها قريباً من دار أبيها، أحست بجسدها 

 أخرى.
ً
يرتعش، وهي تستنشق نسيم الحرية مرة
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عذراء آل المبرقع

ظلــت كرامــة تترقــب مــا يحــدث علــى حــذر، عملت على إخفــاء كتبها في 

حديقة الدار، ريثما تتعدى العاصفة.

: هل تعتقدين بصواب ما تقومين به؟
ً
سألها ابوها مرة

قالت: نعم يا ابتي ولم ازلف عن حدود الله.

: على بركة الله، لكن ما تقومون به هو تفريغ لشحنات 
ً
ابتسم ابوها قائلا

هــادرة، تقودكــم الــى المــوت خلــف القضبــان، وحاجتنــا هــو تحويــل هــذه 

الانفعالات الى خطة عمل.

كان لأبيها السيد نعمة يوسف الموسوي تجربة مع السلطة، فقد اعتقل 

ثــلاث مــرات، بتهمــة اجتمــاع شــيوخ المحلــة عنــده، عصر كل يــوم لتناول 

القهوة العربية التي ورث دلالها عن ابيه. 

فتعهــد أولاده واحاطهــم برعايتــه كمــا تحيــط الاهــداب بالعيــون، غيــر ان 

كرامــة كانــت عنيــدة تثيــر مخاوفــه عليها، ولا تخشــى قوة الســلطة التي 

ترقبها. 

علــى الرغــم مــن درايــة الســلطة بنشــاطها، ومشــاركتها بالمظاهــرة مــع 

 
ً
خالها، الا انها تنكرت، واظهرت دهشتها من الاتهام، فلم يجدوا سبيلا

الى اثباته.

اتهموهــا بكتابــة الشــعارات المناهضــة للســلطة، ونقــل الاخبــار بــين آل 

المبرقــع واللقــاء بهــم، وخــلال التحقيــق رأت على منضــدة الضابط كتاباً 

)مــن مدرســة الامــام علــي( للســيد محمــد علــي بحــر العلــوم، اهدتــه الــى 

المكتبة المدرسية قبل أكثر من سنة، كدليل على ادانتها.

استجمعت شجاعتها، مثل امرأة متمردة، كسرت حاجز الخوف، ردت 
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ما اتهموها به، فاكتفوا منها بكتابة تعهد بعدم المشاركة في اي نشاط 

سياسي ضد السلطة، لكنها لم تلتزم بتعهدها.

ولما قيل لها اجابت: إذا السلطة لم تحترم قواعد العدالة، فلا عهد لها.

اعدت نفسها للقاء ربها، واستعجلت اللحاق بمن سبقها من عائلتها.، 

كثيراً ما كانت تتأوه في نومها، وتطلق أصواتاً غريبة، تســتيقظ فزعة 

من كابوس يطاردها. 

كل ما كان يقلقها هو كيف تستقبل امها خبر استشهادها؟

 لــم يخطــئ ظنهــا حــين ســمعت طرقــات شــديدة كادت ان تقلــع البــاب، 

جــاؤوا لاعتقالهــا تلــك الليلــة التــي كتــب التاريخ فيها اول ســطور الرواية 

الحزينة، كأنهم اختاروا ساعات الليل من ربيع 1980 لجريمتهم حتى لا 

تفضحهم عيون الابرياء. 

حاول ابوها ان يهربها الى بيت جارهم، الا انها امتنعت قائلة:

الهرب لا يليق بالجندي.

وقف ابوها ودموع الحيرة تتألق في عينيه : 

لكن البقاء يعني الموت يابنتي.

اجابته: ان المبادئ التي ناديتُ بها جديرة بهذا الثمن. 

ردد بمرارة: يحزنني ان تكون هذه نهايتك.

قالــت: يــا أبتــي ...لا ينالهــا الا ذو حــظٍ عظيــم، وقــد ختــم فيهــا اجدادنــا 

حياتهم. 

 شغلت نفسها بارتداء ما يمكن ان يسترها من عيونهم. فألقت عليها 

تربيتها جلباب العفة والطهارة.

اقتحمــوا الــدار وأحاطــوا بأفرادهــا، قاموا بتفتيشــها، لــم يجدوا الا كتاب 
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)دور الدين في حياة الانسان( للشيخ محمد مهدي الآصفي في حقيبة 

 أعدته الى هدى التي طلبته منها.
ْ
كرامة، اذ

مثــل لبــوة عنيــدة لــم يرْهبهــا ســوط الجــلاد، ودّعــت اباها وقبلــتْ يده، ثم 

انكبــت علــى امهــا تلثمهــا بدمــوع ســخية، وأســندت رأســها علــى كتفها، 

كأنها تهمسُ في اذنها:

 امــاه لا اريــد ان يكــون لــي قبــراً  لتأتــي اليه وتحزنــي، لا اريدك ان ترتدي 

السواد، فالموت ليس نهاية الحياة.

ثم عانقت اخوتها، وأوصتهم بالثبات.

 ســارت شــامخة امــام جلاديهــا، تــردد ابيــات ســمعتها من الســيدة بنت 

الهدى يوم البيعة، وهي تحاول ان تبدو متماسكة:

 قسما وان مُلئ الطريق بما يعيق السير قدما

 قسما وان جهد الزمان لكي يثبط فيّ عزما

 لن انثني عما أروم وان غدت قدماي تدمى

كلا ولن ادع الجهاد فغايتي أعلى وأسمى

عصبــوا عينيهــا وغاصــت فــي ظــلام، حــال دون ان تــرى دمــوع أهلهــا 

تشيعها، وخيم السكون على الدار، ولفهم الليل بثقله، كأن السقف خرّ 

من فوقهم. 

*****

انتظــرت ام محمــود عــودة ولدهــا من الجامعة ... لقد تأخر! خشــيت من 

المحــذور ...  اســتعاذت باللــه مــن هواجســها، مــرت عليهــا الدقائق ثقيلة، 

حبســت عليها انفاســها، عســى ان تســمع طرقة باب، احســت بالحيرة 

 حركتهــا، ومــع مــرور الوقــت ازداد قلقهــا، وتزداد 
ُ

تنهــش رأســها وتشــل
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معه دقات قلبها.

مــلأت ارجــاء البيــت رائحــة الحرمــل، الــذي وضعتــه علــى الموقــد، لتطــرد 

الشر عن عائلتها.

عــاد أبــو محمــود مــن عملــه مرتبــكاً، لــم يخطر علــى باله ان ولده لــم يَعُد، 

فقد شــاهد مجاميع من الجيش الشــعبي ينتشــرون في الازقة، وســمع 

عن الاعتقالات الكثيرة التي طالت عدداً من أهالي المدينة ليلة الامس. 

لــم يفاجــأ بالخبــر فقــد ألفه، لكنه قرر مع نفســه ان لا يخبر العائلة، غير 

ان ارتباكــه زادَ، عندمــا علــم ان محمــود لــم يصــل بعد، وها هي الشــمس 

تودع النهار نحو المغيب. 

خرجــت تســتطلع الطريــق أكثــر من مــرة، علها تلمح شــبح ولدها قادما، 

بيدَ ان ظلمة الطريق خيبت ظنونها. 

لــم يســتطع الاب ان يخفــي قلقــه.. حــاول ان يبــدد الوقــت بالصــلاة التــي 

تعــدى وقتهــا ... تســرب الخــوف الــى نفســه، بــدأ الظــن يصبــح حقيقــة، 

برقت في ذهنه أسئلة كثيرة، تراقصت بكل الاحتمالات السيئة. 

اخــذ يحــاور نفســه بقلــق وحيــرة، أراد ان يتصل بأصدقاء ولده، لكنه لم 

يستدل على عنوان أحد منهم.

عزفــت نفوســهم عــن الطعــام.. لــم يغمــض لأحــدٍ منهم جفــن، ... ومضت 

ساعات الليل الأولى ثقيلة حتى الهزيع الأخير.

صلى صلاة الفجر.. راوده إحساس ان ولده قد اعتقل، فلم يكلف نفسه 

بالبحــث عنــه فــي ردهات المستشــفيات، او مراكز الشــرطة ولم يخطر له 

ان محمــود قضــى ليلتــه عنــد أحــد أصدقائه، فقرر ان يواجه ما يخشــاه 

وجهاً لوجه، يستمدُ الصبر والعزاء من آلامه. 
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دخل أروقة الجامعة، ســأل عن القســم الذي يدرس فيه ولده، توارى عنه 

أصدقــاءه، لــم يجــرؤ أحدهــم ان يخبــره، زادت دقــات قلبــه، أراد ان يمتلــك 

عاطفتــه، غمامــة مــن الحــزن افقدتــه الرؤية، أشــار اليه أحدهــم الى عمادة 

الجامعة.

دعــاه عميــد الكليــة الى الجلــوس، ناوله قدحا من الماء، خيم الصمت على 

ط عليه 
ُ
المكتــب الفخــم، فتــح العميد جارور مكتبه، واخرج ظرفا كبيرا خ

)كتب الطالب محمود(. 

حــاول ان يمســح أثــر دمعــة غافلتــه.. اســتدرك ورســم مكانهــا ابتســامة 

الصابــر المحتســب، تبعــه أحدهــم الــى باب الجامعة، وأخبــره ان مجموعة 

من جهاز الامن العام،  يصحبهم رئيس اتحاد الطلبة، اخرجوا محمود 

اثناء المحاضرة واقتادوه الى عجلة كانت تنتظرهم عند رواق الجامعة. 

لم يخبر احداً عند عودته الى البيت، لكنه اخرج محفظة الكتب التي كان 

محمود يحملها الى الجامعة.

 مــا ان رأتهــا ام محمــود، حتــى أطلقــت صرخة محبوســة، غادرت الدماء 

وجههــا، فبــدا كوجــه الأموات امتقاعــاً، خيم الصمت كأنه وحش مخيف 

على أجواء البيت، جمعت حولها أهالي المنطقة الذين هرعوا اليها، وهي 

تندب حظها وولدها.

اكتــظ البيــت بالزائريــن مــن الاهــل والاقرباء، الذين حاولــوا تهدئة العائلة، 

وامتصاص الحزن من نفوسهم. 

تعالــت همهمــة لاذعــة مــن الاقــارب والجيــران، يرمــون باللآئمــة علــى من 

تعتقله السلطة.

قال جارهم أبو جاسم: الداخل الى السجن مفقود والخارج منه مولود.
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وعقــب أحــد الاقربــاء: للجــدران آذان والحكومــة لا يخفــى عليهــا شــيء، 

فلماذا اعتقلوه، ولم يعتقلوا غيره.

رده ابو حسين بأدب: 

لا يوجــد اســخف مــن هذه التفســيرات الهينة، التــي تفكرون بها، لتبرير 

افعال السلطة.

 اســتولى الصمــت علــى ارجــاء البيت، لم يقطعه ســوى صــوت ابي هدى: 

 الــى بيته، وان لا يُحســب 
ُ

أنتــم اهلــي وجيرانــي انصحكــم ان تتفرقــوا كل

عليكم اجتماعكم هذا .... 

تغلبت غريزة الخوف على غريزة البقاء في نفوســهم، فتســللوا فرآدى، 

بعد ان سمعوا كلام أبي هدى كأنه تهديد.

اما ابو محمود فقد أحبط القدرعزائمه،  لكنه خرج معهم يودعهم ودعا 

الله ان لا يريهم مكروهاً. 

بعد خروج الجميع همس أبو هدى في اذنه:

 ان عيون المخبرين تحوم حولهم، تراقب الداخلين والخارجين الى داره، 

ووعــده بمتابعــة امــر ولــده، كمــا نصحــه بإخفــاء ما في المكتبــة من كتب 

ممنوعة.

كان محمــود قــد اخفــى كتبــه، فــي حديقة الدار خشــية مداهمتهم، ونقل 

جزءاً منها الى هدى للاحتفاظ بها، ظناً منه ان دور الحزبيين لا ينالها 

التفتيش، فلما داهمتهم شــرطة الامن وفتشــوا الدار، لم يجدوا غير قلم 

حبر)باركــر( كان هديــة اتحــاد الطلبة في الثانوية، عندما فاز بمســابقة 

نظمتها المدرسة.

ظلــت ام محمــود تقدمــه لــكل مــن يأتــي لتفتيــش الــدار، كأنــه الدليــل علــى 
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 موقعه، وظرف العائلة، 
ً
براءة ولدها، حتى طمع به أحد الضباط مستغلا

فانتزعته منه قائلة: 

انه ذكرى ولدي، فاستحى ورده اليها.    

خيــم الحــزن والوجــوم علــى البيــت، بعــد ان كان يشــع بهجــة وســروراً، 

الــذي قــدم مــن الحــدود الملتهبــة فــي  شــاركهم احزانهــم اخــوه حســن، 

)الشوش( في اجازته الدورية. 

في صباح اليوم التالي زارت ام هدى وابنتها جارتهم ام محمود.

 غطت سحابة من الحزن وجه هدى ، كادت ان تفضح سرها. 

ومن بين الجدران العتيقة، انساب الى مسامعهما صوت شجي يحترف 

النعي، بقلب مكلوم يولول: 

دوريتك بالعجد بالسوكـ ببيوت الكرايب ما لكيتـك..

وين يا سلوة دليلي.. وين ماشي وشنهو نيتك..

وين شو ما علمتني ولا اخذتني اوياك من صارت مشيتك 

لت: وين اخلي امي ... ماعندي صبر لو فاركيتك
ّ
ولا ك

يا حمد يحمود يمحمد ييمه .. دلليتك . 

ونته أعز من عينتيني ، ولو يصح بيهن شريتك . 

دوريتك..

صوتك وطولك ورسمك والعيون تحيط بيه ..

ابكل مكان وما نسيتك 

وليدكـ الباب يتحمل خطيتي.. وريتك انته ادكها ريتك)13( 

)13( قصيدة ام السجين حميد درويش من آهالي الحي / الكوت كتبتها يوم 1982/9/23 بعد اعتقال ولدها.  



71

حدثت هدى نفســها:  لماذا لا تواســيها أمها في اعتقال محمود، ولامت 

الآخريــن ان لا يخففــوا عنهــا وطــأة ما جرى، شــعرت انهــا فقدت فارس 

أحلامهــا، الــذي تعتمــد عليــه فــي مواجهــة التحديات الجديــدة، فحرصت 

على الاحتفاظ بكتبه التي اودعها امانة عندها، انتابها شعور بالكراهية 

تجاه أبيها، الذي يعمل مع السلطة التي اعتقلت حبيبها.

قــررت ان لا تنقطــع عــن زيــارة ام محمــود والوقوف الــى جانبها، وتقديم 

العون والمساعدة ما استطاعت. 

******

ظلــت عيــون الســلطة ترقــب هنــاء)14(، وظــل معهــا كابــوس تلــك الليالــي 

 عــن مراقبــة ابيهــا، حكــت لهــا ما 
ً
يلازمهــا، زارتهــا زميلتهــا هــدى خفيــة

جرى بعدها من ويلات، واعتقال كرامة ومحمود.

لــم يكــن الاعتقــال يومــاً مثبطاً من عزيمتها، فقد ظل شــيء في أعماقها 

يدفعها الى السير وتكملة المشوار، شعرت بتفاهة الحياة بعد اعتقالهم، 

فوهبت نفسها الى مساعدة عوائلهم.

تفقــدت عائلــة زميلتهــا كرامــة، وصدمهــا خبــرُ اعتقــال اختهــا احــلام 

وأخيها محمد، وكثير من اقاربهم، فأخذ اليأس يدبُ في نفســها، ظلت 

في حالة من الوجوم تردد مع نفسها بصوت عالٍ:

 يريدون منا ان نكفر بالله ليرضى الرئيس!

عرت العائلة على طرقة الليل في 
ُ
كان غــروب ذلــك النهــار حزينــاً عندما ذ

احدى ليالي 1982، شاهدت افراد الجهاز الحزبي، يتسلقون سطح الدار.

)14( السجينة هناء محمد ركبان / بغداد الثورة 
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لســعتها ذاكرتهــا بمــا ســمعت عــن أســاليب الاعتقــالات، فلم تشــك انهم 

جاءوا لاختطافهم.

خيــم صمــت مريــب، تســمع فيــه صريــر اســنانها، وخــوف وذعــر مــن 

المجهــول الــذي ينتظرهــم، ونظــرات ابيهــا الواجمــة، وشــحوب الام وبــكاء 

الأطفال.

عرفــت هنــاء انهــا في بيت )ســمير غــلام( الطالب الجامعــي الذي اتهموه 

 لسمير 
ً
بتفجير المستنصرية، وصادرته السلطة، فاتخذت منه معتقلا

وزملائــه، غيــر انهــا لــم تعــرف ســبب اعتقالهــا ..  الــى ان ســألها ضابــط 

التحقيق )علي الخاقاني(:

هل تعرفين )ش. ر(؟

أجابتــه ببســاطة معهــودة، أرادت بــه ان تمثــل دور الفتاة الســاذجة،  الذي 

لعبته في المرة الاولى.

 أســبوع، ومازال ثمن 
ُ
نعــم أعــرف زوجتــه )ك( فقــد خيطتُ لها عباءة منذ

الخياطة في ذمتها.

، وكأنــه يعــرف مــا 
ً
اراد ان يباغتهــا ويضعهــا تحــت المســؤولية مباشــرة

تخبئ فسألها:

كم عملية قمت بها؟

فأجابته دون تفكير: عمليتان.

: أين؟
ً
فرح الخاقاني وابتسم ابتسامة عريضة ملأت فمه قائلا

أجابته بثقة: الاولى لاستئصال الزائدة الدودية قبل شـ ـ ـ 

وقبــل أن تكمــل عبارتهــا، غــرس عصــا كان يحملهــا تحــت ذراعــه بقــوة، 

وهو يختنق من الغضب، على موضع العملية الذي أشارت أليه، فاندفعت 
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الدماء غزيرة، غطت المكان الذي هم فيه. 

 الخاقاني بالشرطة: أخرجوها من هنا. 
َ
صرخ

أطلــق ســراح العائلــة بعــد مضــي شــهر، وبقيــت هنــاء قابعــة فــي زاويــة 

مظلمة، تنتظر مصيرها مع أثنين من اخوتها، لا تعلم عنهما شيئاً

كانت أصوات الاستغاثة التي تملأ سمعها، أشدُ عليها من السياط التي 

تتلقاها. 

تسأل نفسها أحياناً: لمَ هؤلاء يكرهوننا؟  ما الذي يثيرهم إذا صلينا؟ 

أو قرأنا؟  أو التقينا؟ 

رأت  الدراســة،  مقاعــد  الــى  مهاجــر  طائــر  مثــل  الذكريــات  بهــا  عــادت 

صديقتيها كرامة وهدى.

لكنها حدثت نفسها، انها ستختار قسم القانون إذا ما عادت للدراسة، 

لان تعديل القانون وتطبيقه هو ضمان سعادة الإنسانية.

سمعت حركة الشرطي يعالج مزلاج الباب الحديدي، ويأمرها ان تتبعه، 

الى ان انتهى بها عند ضابط التحقيق.

نظرَ الى وجهها البريء قال بسخرية: 

ان زوجــة )ش. ر( حضــرت لتســدد لــك الدَيــن، واشــار الى الشــرطي الذي 

ساقها الى الخارج، بعد ان عصب عينيها، وأوثق يديها. 

أحســت بنور الشــمس يخترق العصابة التي تحجبها، أمرها بالصعود 

الى عجلة كانت بانتظارها.

كانــت المحطــة الأخــرى التــي وعدهــا الخاقانــي ان تلتقي فيهــا بـ )ك( هي 

الأمن العامة، وأسمها يغني عن رسمها.

صدمتها عبارة مكتوبة على الجدار وراء الضابط، الذي يدون بياناتها 
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الشخصية )المتهم بريء حتى تثبت إدانته(.

سألته: هل أنا بريئة؟

أجابها بخشونة: لو كنتِ بريئة ما جيء بك الى هنا؟

قالت:  وهذه العبارة وأشارت الى اللوحة!

ردّ عليها بغلظة: ماذا تريدين من هذه التساؤلات؟

:
ً
عندما رأت الغضب في عينيه، غيّرت مجرى الحديث قائلة

 أريدُ قدحاً من الماء.

نظر الى ما حوله .. وناولها قدحاً من الماء، شربته على عجل.

عصــب عينيهــا مــرة أخــرى، يجرهــا عنــوة مــن مرفــق يدهــا فــي ممــرٍ 

طويل، وهي تتعثر بخطاها بين الأجساد المشدودة الى اسطوانات الغاز 

علــى جانبيــه ... انتهــى بهــا الــى قاعة كبيرة، حُشــرت فيهــا مع اعداد من 

المعتقلين والمعتقلات،  شدّ بالوثاق يديها الى الاسطوانة الحديدية.

، من خــلال العصابــة التي تحجب 
ً
تلصصــت الــى المــكان، يمينــاً وشــمالا

 
ً
عنهــا الرؤيــة، شــعرت انهــا رأت وجوهــاً بالــكاد تعرفهــا، ورأت رجــلا

جالساً مقيداً الى أسطوانة وضعت في حضنه، اتخذها الشرطة جسراً 

يمرون عليه،.

ســمعت همســاً لرجــل يُكبّــر، حــان وقــت الصــلاة، فأدتهــا بالإيمــاء، رأت 

م 
ّ
 عارياً مشدوداً الى السل

ً
فيما يرى النائم كوابيس لا حصر لها، رجلا

تغطي الدماء جسده.

أخرج ضابط التحقيق )عدنان التكريتي( مجموعة من الصور المفبركة 

للسيد محمد باقر الصدر وبجانبه امرأة غضت النظر عنها 

نصحهــا بالاعتــراف لان )ش. ر( زودهــم بــكل النشــاطات التــي يقومون 



75

بها.

أجابته انا لا أعرف ما تريد؟ انا اعمل خياطة، ارسلني الضابط لاستلام 

ثمن خياطتي من زوجة )ش. ر(.

جرهــا الشــرطي )عمــاد( مــن خمارها، لم يجد صعوبــة على مقاومتها، 

قادهــا الــى غرفــة مظلمــة الا مــن ضــوءٍ خافــت، أمرهــا بالصعــود علــى 

منضــدة، كانــت موضوعــة وســط الغرفــة، لــوى يديهــا الصغيرتــين الــى 

الخلف، شــدَّ الاغلال الحديدية التي تربطها الى ســقف الغرفة، وســحب 

المنضدة من تحتها، فتدلى جسدها الصغير في الهواء.

خامرهــا أحســاس بالضيــق، شــعرت بالألــم يخنــق أنفاســها، أصبحــت 

كفراشــة في شــرنقة من خيوط فولاذية، جربوا على جســدها وســائل 

التعذيب الكهربائية.

خرجــت منهــا صرخــة مدويــة، أرادت ان توحــي لهــم ببلادتهــا، وعــدم 

معرفتها بما يدور.

نادتهم بصوت لا يكاد يسمعونه: فكوا وثاقي وأنا أقول لكم ما تريدون 

ان أقوله.

فتحــوا القيــود التــي تشــدها الــى الســقف، جلســت علــى الكرســي، قالــت 

بلهجةٍ قروية: 

انا لا أعرف القراءة والكتابة، فاكتبوا ما تريدون، وأنا أوقع بإبهامي.

 غارت عيونهم بالأحقاد والكراهية، لم ينفعها ما قالت، شدوها بعباءتها 

الى عمودٍ، وانهالوا عليها ضرباً بالكابلات.. صرخت من شدة الألم إلى 

ان فقدت الشعور بقدميها.

:
ً
أخيراً أقتنع ضابط التحقيق ببلاهتها وأميتها البسيطة قائلا
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ما الذي جاء بك إلى هؤلاء …                               

لم تعقب على كلامه ... واظهرت كأنها نادمة على ما فات.

ظلــت قابعــة فــي احــدى غــرف التحقيــق المطلــة علــى الممــر، تســمع آهــات 

المعذبين.

 فــي ليلــة كئيبــة، تناهــى الــى أســماعها صــوت اســتغاثة ظنتــهُ أخيهــا 

)جاسم( ظل يدوي في ذاكرتها، حتى جاء يوم الخلاص من ذلك المكان 

الرهيب، فاقتيدت الى المحكمة.

لم تكن قد بلغت السن القانونية، لتقف امام القاضي، فسيقت الى الطب 

العدلي مع مجموعة من الفتيان والفتيات لتعديل اعمارهم بما يتناسب 

مع قانون المحكمة.   

تفاجــأت بالــذي يقــف الــى جانبها فــي قفص الاتهام، انه اخوها جاســم، 

 ابيها، غمرته بالقبلات، 
َ
ظنته خرج مع العائلة، تعلقت به تشمُ فيه رائحة

وقــد انفجــر فــي نفســها الشــوق والحرمــان، ســألته عــن أخيهــم الكبيــر، 

فأخبرها باستشهاده تحت التعذيب.

ماجــت بهــا الارض وترنحــت مــن هــول الصدمــة، وكادت ان تســقط الــى 

الارض.

سألها القاضي وكأنه يقدم النصيحة.

أنت قروية وبسيطة ما الذي ورطك مع هؤلاء.

أجابته بعفوية مقصودة،  وهي تضغط على يد أخيها الذي بجنبها:

أنني خياطة والجميع يقصدني.. فما أدراني بما يعملون.

طالب المدعي العام بالقصاص منهم، والرأفة بالفتاة القروية.

قضــي الأمــر، وأصــدر القاضــي حكمــه بالســجن عليهــا ســبع ســنوات، 
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وعلى أخيها مثلها.

رفعت هناء صوتها، مودعة أخيها، وكل منهما يتجه إلى منفاه.

مــا اشــدُ براءتنــا حــين ظننــا ان القانــون يحمينــا، لكنــه الآن وعــاء لرغبــة 

الحاكم في الانتقام.

*****
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عقد قران

فــي الوقــت الــذي ســارت فيــه باتجــاه محطتهــا الجديــدة، كانــت عجلــة 

)لاندكروز( تقف قبالة بيتهم تترقب أهلها، كأنها تنتظرهم ... 

انطلقــت بســرعة جنونيــة نحوهــم لم تمهلهم قراءة الشــهادتين، لتقضي 

على الحاج محمد وعائلته .. ســجل الحادث باســم مجهول، ونســب الى 

القضــاء والقــدر، ، فالســلطة ترمي بالســبب، وتخلع مظهــر القانون على 

كل جريمة تقوم بها.

عيناها تدوران من خلال شــباك العجلة التي تنقلها الى ســجن النســاء 

في الرشاد ... شاهدت امامها اطلال مدينتها المتشحة بالسواد ...تنهدت 

بخيبة عن سعادتها الذاهبة. 

شــرق بغــداد.. حيــث بيــوت الصفيح والمنحدرات الترابيــة،  باتجاه طريق 

بعقوبة القديم كان يقبع سجن الرشاد.

 مدججــين بالســلاح عند بوابته، وأســلاك شــائكة تســوّره، 
ً
 لمحــت رجــالا

الخفيفــة  الجنائيــة  للقضايــا  الأول  خصــص  اقســام،  أربعــة  وداخلــه 

والاقتصاديــة، والثانــي للجنائيــة الثقيلــة، والثالــث للسياســيات والرابــع 

للقضايا السياسية الخفيفة. 

اســتقبلت مديــرة الســجن )رافــدة الجبــوري( النزيــلات الجــدد بالســباب 

والشــتائم، صفتهــنّ فــي طابــور، بــدأت بتوزيعهنّ على الأقســام... كانت 

محطتهــا الأخيــرة فيــه القســم الثالث الخاص بالســجينات السياســيات، 

هو ما تبقى من الوطن.

ابنيــة انتــزع الجــلاد منهــا مقومــات الحيــاة، علــى شــكل مســتطيل غيــر 

البوابــة  مــن  اليــه  للداخــل  الأيمــن  يتكــون ضلعــهُ  الاضــلاع،   متســاوية 
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الرئيســة، مــن أربــع زنزانات مســاحة الواحدة منهــا )3,5م×2,5م( تتبعها 

 .
ً
قاعتان مساحة الواحدة منها أكبر قليلا

وأربــع زنزانــات مــع مغاســل فــي الضلــع المقابــل للبوابة الرئيســة، وثلاث 

زنزانــات تنتهــي بمغاســل أخرى علــى الجانب الايســر المقابل للقاعتين، 

 عــن محجــر صغيــر يســتخدم للعقوبــة، تتوســط القســم ســاحة 
ً
فضــلا

مسورة تفتح عليها أبواب الزنزانات، وتتراوح اعداد السجينات فيه بين 

)270-300( امرأة.

سُــميت كل زنزانــة باســم المحافظــة التــي جــاءت منهــا النزيــلات، فهنــاك 

غرفة الموصل التي شــغلتها ســجينات الموصل، وغرفة البصرة وغرفة 

الهندســة لأنهــا ضمــت مهندســتين،  النجــف، وغرفــة  العمــارة، وغرفــة 

وغرفــة التعليــم لأنهــا ضمت معلمات، وغرفة الإعدام الخاصة بالمحكوم 

عليهن بالإعدام، وغرفة ام محمد الدكتورة لأنها قضت مدة طويلة )17( 

سنة، وغرفة للرقيبات الخاصة بإدارة السجن.

هذه التسميات لا تعني ان غرفة البصرة، تخلو من سجينات المحافظات 

الأخــرى، ولا الهندســة تخلــو مــن الطالبــة او ربــات البيــوت، ولــم تشــغل 

ام محمــد الغرفــة وحدهــا. لكنهــا تســميات للدلالــة ومفــردات أطلقتهــا 

السجينات. 

رافــدة الجبــوري مديرة الســجن بدينة الجســم، أقــرب للقصر من الطول، 

سليطة اللسان كأن فمها بؤرة نتنة للألفاظ البذيئة، تتعمد الإساءة الى 

الآخريــات. تســاعدها مجموعــة مــن الرقيبات اللاتــي أجبرتهنّ الظروف 

لهذا العمل.

رغم ان هناء وزميلاتها، يشعرنّ انهنّ يهبطنّ الى مهاوي الموت البطيء، 
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لكنهــن تشــبثنّ بأهــداب الامــل، فــي ســفينة تتقاذفهــا الأمــواج فــي ريــحٍ 

عاتية. 

 نزيلاته بصمته الثقيل، الا ان هناء لمســت 
َ

خيــمَ الليــل علــى الســجن، لــف

فيه شيء من الراحة النفسية بين مجموعة من النساء تتقارب افكارهن 

وتوجهاتهن.

لم تتمكن القضبان من ارواحهن الحرة، فكان للسجن وجه آخر، اقدمنَ  

فيــه علــى قضــاء أوقاتهــن بقراءة القرآن الكريــم، وحفظ آياته، وتداول ما 

تجود به الذاكرة من معلومات ثقافية، واقمن دورات لمحو الامية، لتعليم 

الاميات القراءة والكتابة، كان لها الأثر الكبير في تغيير حياة المتعلمات، 

 عن الأعمال اليدوية مثل الخياطة والحياكة والتطريز.
ً
فضلا

وســط هــذه الرغبــة الجامحــة فــي تجاوز قضبان الســجن، حرصن على 

كل مــا يشــدّهن الــى الحيــاة، والجمــال واحيــاء الامــل في النفــوس، فقمن 

بزراعة الأرض المحصورة، وسط السجن بالخضرة والورود.

شــغلت الســجينات المحكــوم عليهــنّ بالإعــدام، قاعــة معزولــة في أقصى 

الســجن، حُرمــنَ فيهــا مــن الاختــلاط او الاتصــال بالاقســام الاخــرى، 

 عن زيارة عوائلهنّ.
ً
فضلا

لكــن هنــاء وزميلاتها كســرن طــوق الحصار، فكنّ يتقاســمنَ معهنَ ما 

يصــل اليهــنّ مــن طعــام، ويتطوعــنَ بتوصيــل أخبارهــنّ الــى عوائلهــنّ، 

وعملنّ بالسر على تأمين زيارة ذويهنّ لهنّ قبل تنفيذ الإعدام.

كــنّ يقمــنَ حفلــةِ عــرس الشــهادة لــكلِ عــذراء، يســوقونها الــى مقصلــة 

الاعــدام، فيعملــنَ علــى خياطــة ثــوبٍ مطــرزٍ بالآيــات القرآنيــة، والدعــاء 

)الجوشن الكبير( ترتديه الفتاة قبل توديعها.
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الســجانين، فيختفــون وراء  المحكومــات، يغيــضُ  وكان مشــهد توديــع 

عجزهم، عن فعل يردع اصرارهن على التحدي.

تعرضــت ســجينات القســم السياســي، الــى التضييــق والقســوة والجوع 

والمعاملــة الســيئة، فاقتصــرت زيــارة عوائلهــنّ، على تســليم مــا يجلبون 

مــن متــاع الــى الإدارة، تقــوم الإدارة بتفتيشــه وبعثرتــه، قبل تســليمه الى 

النزيلات، وكثيراً ما كان يتعرض الى سرقة ما تقع عليه عيونهم.

كانــت المحنــة شــاقة، والبلايــا تتكاثــر كل يــوم، ففــي أحــد أيــام الصيــف 

الطويل في رمضان سنة 1983، طلبت الإدارة من السجينات نقل حجارة 

خارج جدران السجن، ألتمسنَ منها ان تمهلن الى ما بعد الإفطار، رغم 

ادراكهن للغرض الذي تبتغيه، في تحميلهن مزيد من الأذى والتعذيب، 

وتعكيــر صفــو الأجــواء الرمضانية التي يعيشــها الصائم لحظة انتظار 

الإفطــار.، الامــر الــذي رفضتــه الســجينة )باســمة عبــد الأميــر( فارتفــع 

صوت المديرة، بالصياح والسباب، وردتها باسمة رداً قوياً موجعاً أدى 

الى معاقبتها.

وتكــررت هــذه الحالــة بقطــع المــاء والكهربــاء، فــي الأيــام الحــارة، قصــد 

الازعــاج والاذى، جعــل الســجينات يتمــردن علــى الأوامــر الاســتفزازية 

وعدم الطاعة، كان رد فعل الإدارة مزيد من الكلمات الفاحشة والسيئة.

ارتقت اخلاقهن عن الرد بمثلها، لكن ايديهن تطاولت بالإجابة، بضرب 

الرقيبات، وارتفعت اصواتهن بصيحات )الله أكبر(

ارتعــدت مديــرة الســجن وخشــيت الانفــلات الأمني، فاســتنجدت بقوات 

طوارئ الســجن، الذي أحاط بأســواره، والســيطرة على الموقف بالتهديد 

والوعيد، وحجر خمسة منهن بزنزانات انفرادية.
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وصدرت العقوبة الجماعية، بمنع الصلاة الا بعد انتهاء ســاعات الدوام 

الرســمي، ومنع تداول المصحف الشــريف، وقطع الطعام عن القســم مدة 

طويلة، اعتمدن فيه على ما يصل من العوائل شهرياً.

وتعرضن لحملات تفتيش مفاجئة، وبعثرة حقائبهن بحثاً عن قلم او 

ورقة او جهاز راديو، او أي شيء يمكن ان يكون ممنوعاً.

وفــي حمــأة التشــديد والتفتيــش اســتطاعت احداهــن من ادخــال )مذياع 

صغير( كان نافذتهن الى الخارج في متابعة ما يجري. 

ذات مــرة رفضــت المديــرة تســليم إحــدى الســجينات حقيبــة، جــاءت بها 

عائلتهــا، فلمــا طالبتهــا بهــا رمتها الــى الارض باحتقــار وتوبيخ، وقفت 

هناء بوجهها مثل لبوة تدفع الضرر عن اشــبالها، وحرّضت زميلاتها 

ضد الادارة، فاضطرتها الى الهزيمة. 

لم تستسلم المديرة فثارت لكرامتها، وأمرت بحجزها في دهليز ضيق 

لا يدخله الضوء ولا الهواء، تنتشر فيه رائحة العفونة والرطوبة، ويفتقر 

الى مقومات الحياة.

محجر كأنه قبو معزول، تشــتد حرارته مع ارتفاع الشــمس، وتتصاعد 

منه حرارة الارض والرطوبة ويصبح مثل تنور يغلي.

شــعرت هنــاء بالغثيــان وصعوبــة التنفــس، واحســت بــدوار وانخفــاض 

ضغط الدم، وفقدت كثيراً من السوائل بسبب التعرق.  

ســارعت اليهــا الرقيبــات، اللاتــي تعاطفــن معهــا، فوجدنهــا فــي غيبوبــة 

فاقدة الوعي. 

قلت الى مســتوصف الســجن، واســعفت بالمغذي، وتشــفعت الرقيبات 
ُ
ن

انهــا  بيــدَ  الصحيــة،  لحالتهــا  العقوبــة  مــن  بإعفائهــا  المديــرة  لــدى  لهــا 
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اشترطت عليها ان تعتذر منها. 

كرمــتْ عليهــا نفســها، فاختــارت المحجــر علــى ان تعتــذر، الامــر الــذي 

أغضــب المديــرة وزاد حنقهــا، تكــررت حــالات هبــوط الضغــط والاغمــاء 

عندهــا، هــزل جســمها وضعفــت قواهــا، صارت أشــبه بالأمــوات، لكنها 

ظلت عنيدة ترفض الاعتذار.

خــلال انتقالهــا الــى المستشــفى، ســمعت جلجلــة واصواتــاً اختلــط فيهــا 

بكاء النساء بصراخ الأطفال.

التفتــت نحــو مصــدر الصــوت،  الــذي اقتــرب منهــا شــيئاً فشــيئاً، ورأت 

مشهداً ظل في مخيلتها حياً عبر سنين العمر الطويلة.

شاهدت موكباً من الأطفال والنساء، يجرّون بالأصفاد كالسبايا، ذوو 

لهجة موصلية، حفاة عراة جيء بهم من بيوتهم، مزقت ثيابهم ســياط 

الجلاديــن، وافواهــاً جائعــة واجســاداً خاويــة، لــم تشــبع بطونهــا خيــرات 

بلادها الكثيرة.

 جــاء امرُ نقل 
ْ
 فكانــت العنايــة الالهيــة قريبــة منهــا، أذ

ً
لــم يــدمْ ذلــك طويــلا

المديرة بعد اصابتها بمرض خبيث، أضعفها عن تحمل مســؤولياتها، 

فعادت الى زميلاتها.

مضــت الايــام يتبــع بعضهــا بعضــاً ليــس فيهــا جديــد، إلا مــن وجــوه 

الاطفال الذين فتحوا عيونهم على قضبان السجن، فكانوا محط عناية 

الجميــع، فهــم )كثيــرو الخــالات( وكل الســجينات امهاتهــم، ينظــرنّ الــى 

المستقبل من خلال براءتهم فيقوى الامل في نفوسهنّ.

عندمــا يبلــغ الطفــل مرحلــة التعليــم، تقــوم الإدارة باختطافــه مــن امــه، 

وايداعه في الملجأ خشية تسمم افكار الطفل بأفكار امه. 
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العقوبة الجماعية التي يتعرض لها المودعون في المعتقلات والســجون، 

هــو غلــق انابيــب الصــرف الصحــي عــدة ايــام، تتوقــف عنــده كثيــر مــن 

النشاطات، وهو ما تعرضت له سجينات الرشاد. 

لــم يســلمنَ مــن الوشــاية وتعــاون المخبــرات مــع الإدارة، ومنها الســجينة 

)ك( التــي أبــدت تعاونهــا فــي نقــل مــا يجــري داخــل الزنزانــات، فكانــت 

تزودهــم بتقاريــر تفصيليــة عمــا يحدث، وبفضل فطنتهــن وحكمتهن، 

استطعنَ ان يحطنَ بها ويُغرينها ويعدلنّ من سلوكها، الى ان ثابت الى 

رشــدها، فعمدنَ الى كتابة التقرير بأنفســهن، وتقوم )ك( بتســليمه الى 

الادارة على انه من كتابتها.   

حملت السنوات الثلاث التي قضتها هناء في السجن، كثيراً من الهموم 

والحرمان، شهدت عائلتها أحداثاً جسيمة غابت عنها.

في ليلة من ليالي الربيع من سنة 1986 رأت امها في عالم الرؤيا تستقبلها 

 عنها كلاباً مسعورة تتبع خطاها.
ُ

في باحة الدار، واباها خلفها، يهش

عند المســاء طرقت مســامعها نشــرة الاخبار، وأرهفت الســمع الى قرار 

العفــو العــام عــن الســجناء السياســيين، اغمضــت عينيهــا.. اســترجعت 

الليالــي الحالكــة التــي ابتعــدت فيهــا عــن عائلتهــا.. برقــت عيناهــا.. تحلمُ 

بالأيام التي تنتظرها.

لــم تمــضِ ايــام حتــى احتضنــت هنــاء بقيــة اهلهــا …   الــذي ودعتــه آخر 

مــرة فــي المحكمــة، وبكيــا معــا، ولكــن هذه المــرة في بيت ابيهــم بعيداً عن 

أنظار شرطة الحرس.

اقامــا العــزاء علــى ارواح شــهداء الاســرة،  حضــره مــن حمــد اللــه علــى 

سلامتهم. 



85

، تشمُ فيهم رائحة امها، 
ً
انتظرت زيارة أخوالها، بعد ان افتقدتهم طويلا

وتسمع اخبارهم، لكنها تفاجأت بمخاطبة خالها لأخيها يحرضه على 

:
ً
قتلها قائلا

انها جلبت لنا العار والشنار امام الناس!

اجابــه … وهــو يقــف الــى جانــب اختــه، واضعــاً يــدهُ علــى كتفهــا كمــن 

يحتضنها:

هنــاء.. محــل للفخــر والتقديــر يــا خــال.. امــا تذكــر ســيرة ســمّية، التــي 

تعرضت للتعذيب مع زوجها ياسر وولدها عمار وبشرى النبي )ص( 

لهم: )صبراً آل ياسر ان موعدكم الجنة(.

لب على أمره: وأقوال الناس والعشيرة.
ُ
ردّ خالهم وهو يتململ كمن غ

فــي  بناتهــم  تكــون  النــاسُ عندمــا  تخــرس  بثقــة عاليــة:  أجابــه جاســم 

الجيش الشعبي، لكنها تستحي عندما تقتدي الفتاة بالزهراء في تلبية 

واجباتها الشرعية. 

ما الذي فعلته هناء يا خال؟ غير عشقها لمحمد وآل محمد.

احترم الخال وجهة نظر ابن أخته، محتفظاً بخؤولته واحترام نفسه.

قبل إطلاق سراحه من أبي غريب، الذي جمعه مع جارهم محمود، حمل 

منه رسالة الى أهله، يطمئنهم فيها على حياته.

 شــمّرت هناء عن ســاعديها للقيام بالمهمة، فهي القروية التي لا تجلب 

انتباه عيون السلطة…  ولتكمل المشوار.  

 
ً
ظلت العائلة تحت مراقبة عيون الســلطة، واســتدعاء جاســم وهناء مرة

بعــد أخــرى الــى المنظمــة الحزبيــة، الامــر الذي أجبر جاســم علــى التفكير 

بالهجرة خارج الوطن.
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شــاور اختــه فــي مــا صــار اليــه قــراره، فســارعت الــى تدبيــر الامــر مــع 

معارفهــا، لــم يمــضِ وقــت طويل حتى كان جاســم وزميل له آخر بأيدي 

المتاجرين بدماء الناس عبر الحدود العراقية الإيرانية، وتم تســليمه الى 

 أخرى. 
ً
الشرطة السرية مرة

عــاد جاســم الــى قاعــة المحكمــة، التــي وقــف فيهــا قبــل ثــلاث ســنوات مع 

اخته، ليسمع قرار القاضي، الذي قاده الى مقصلة الإعدام.

ابتليــت هنــاء بمحنــة أخــرى، هــي محنــة المطاردة التي قضتهــا في  حالة 

مــن التشــرد والضيــاع،  والتــي لا تقــل قســوة عــن وحشــة المعتقــلات، 

خشــية القبــض عليهــا. فكانــت تقضي النهار قرب مرقــد الامام الكاظم، 

وفي الليل ترقد الى النوم على مقعد احدى العجلات الذاهبة الى كربلاء، 

تعــود بعــد ليلــة الــى بغداد، حتى اضناها التعب والتجوال، وأحرجها قلة 

ما في اليد من المال.

وجــدت فيمــن عــرضَ عليهــا الــزواج، مــلاذاً آمنــاً مــن حياة التشــرد، وفي 

اليــوم الــذي تمــت فيــه خطوبتهــا، بعيداً عن بيت ابيهــا، الذي ترقبه عيون 

الســلطة، وخــلال عقــد القران، ســمعت طرقات متوحشــة، لإفــراد الجهاز 

الحزبي على الباب، لم يتموا فرحتهم بشراب الخطوبة، سارع خطيبها، 

بصحبــة صاحــب الــدار الــى الاختفــاء والهــروب، قبــل وقوعهمــا صيــداً 

، الذي لا يعني الا الموت.
ً
سهلا

خرجــت إليهــم امــرأة كبيــرة هــي أم صاحــب الــدار، بســيل مــن الشــتائم 

والتوبيــخ، فاســتحوا منهــا وعــادوا مــن حيــث جــاءوا، وعــادت جلســة 

مراسيم الخطوبة من جديد.. وعقد القران.

*****
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امرأة من الشبك

فــي ليلــة قارصــة مــن ليالــي شــهر شــباط ســنة 1984، اســتيقظت عائلــة 

الشاقولي مرعوبة على أثر طرقات متوالية، لم ينتظر الطارق فتح الباب، 

فاقتحموها بقوة السلاح المصوب على اهل الدار.

تفاجــأت العائلــة بولدهــا قاســم مقيــداً معهــم، وخــلال التفتيــش وقعــت 

أيديهم على أسلحة خفيفة، كان قاسم واخوانه قد خبؤها في الدار.

عائلة الشاقولي من العوائل التركمانية،  التي تشكل القومية الثالثة بعد 

العربيــة والكرديــة، ونســبتهم الســكانية 65% فــي كركوك قبل ان تســاهم 

سياسة التعريب والتكريد في خفض اعدادهم.

تعرضت مناطق )التســعين وداقوق وتازة وطوزخرماتو( الى اعتقالات 

عشوائية لابنائها، وتغييب شبابها، وانتزعت أراضيهم في قرى بشير 

وقره تبه. 

امــا شــاقولي فهــي قريــة فــي الموصــل، ســكنتها عائلــة )احمــد صالــح( 

سبت اليها، قال الشيخ الشاقولي انهم لا ينتسبون الى القرية، بل الى 
ُ
ون

أحد اجدادهم الذي عرف بذلك.

أيقــظ وعــي العائلــة شــعورهم بالغــبن، وحرمانهــم مــن حقــوق المواطنــة 

لكنهــا ظلــت متمســكة  الهويــة،  القســري، ومحــاولات محــو  بالتهجيــر 

بدينهــا ولغتهــا، واعتزازهــا بقوميتهــا، نهلت من العلــوم ما جعلها قوية 

تجاه السياسات المشبوهة.

اقتيد والدهم الشيخ شاقولي، مواليد 1907 مع أولاده وازواجهم واحفاده 

في ظلمة الليل الى مديرية امن الموصل، ولم تمنعهم أعراض الشيخوخة 

ومرضه وسعاله من ضربه وتوجيه الإهانة اليه.
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حُشرت العائلة في عجلات )لاندكروز( اصطحبوها لاختطاف عددهم 

نــدبُ النبــي يونــس 
َ
البالــغ »36« شــخصاً، وخــلال الطريــق كانــت )عُليــا( ت

وهم يمرون امامه، عبر الشارع المؤدي الى المديرية.

قبــل يــوم اعتقالهــم، رأت اختهــم عُليــا فــي المنــام، انهــا واقفــة فــي مفتــرق 

نَّ هذا صِرَاطِي 
َ
طريــق، يــؤدي الأول الــى لوحــة كتــب عليها آية قرانيــة )وَأ

بِعُوهُ()15( وطريق آخر يكتنفه الظلام.
َّ
ات

َ
قِيمًا ف

َ
مُسْت

تقول عُليا:  فسرتُ في الطريق الأول، وفي نهاية المطاف وجدتُ اخوتي 

واهلي يستظلون بفيء الآية القرآنية.

كان لأخيهــا الكبير)عســكر( علاقــات اجتماعيــة واســعة، فاتخــذ داراً 

تعود الى أخيه )حيدر( محطة لاستراحة زائريه. 

أقيمــت فيهــا حلقــة دراســية فــي الفقــه والعقيــدة ســنة 1963، فأصبحــت 

مأوى للطلبة والأساتذة القادمين من المحافظات الأخرى،  فأدى ذلك الى 

جلب انظار السلطة لنشاطهم.

 خلال تصاعد وتيرة الاحداث السياسية سنة 1979 أثر انتصار الثورة 

الإســلامية فــي إيــران، داهمــت الســلطة الــدار واعتقلــت مــن فيهــا، ومنهم 

رجل من أهالي كربلاء اسمه عبدالرضا عبود سلمان.

تفاجأ حيدر بوجود اشــخاص لا يعرفهم في داره المســتأجرة،  عندما 

طــرق البــاب، لكنــه ســارع الــى القــول حين تنبــه الى تحطم زجاج الشــباك، 

وعرف انه وقع في مصيدة الشرطة السرية:

لا أرضــى ان يشــغل الــدار غيــر مؤجرهــا )عبدالرضــا عبــود ســلمان( 

وعائلته.

)15( الانعام 153
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فمن أنتم؟

أجابوه بسيل من الشتائم والضرب والاهانة 

ســيق الــى مديريــة امــن الموصل، تعــرض للتعذيب والتنكيــل، وبعد ثلاثة 

أيام زارهم وزير الداخلية )سعدون شاكر( الذي امر بإخلاء سبيله.

لــم يمــضِ وقــت طويــل، علــى عملــه الوظيفي، في دائرة زراعــة ربيعة على 

الحــدود الســورية العراقيــة، حتــى ألقــي عليــه القبــض مــرة أخــرى فــي 

.1979/10/10

اعيــد الــى مديريــة امــن الموصــل، خضــع للتعذيــب بالكهربــاء، ثــم أخلــي 

سبيله بعد عشرة أيام لعدم ثبوت الأدلة.

 للقدوة الحســنة، فكان 
ً
كان حيــدر يــرى فــي أخيــه الكبير)عســكر( مثالا

يستشيره في خطواته وقراراته، ويتفقده في زياراته، وتلبية حاجاته.

خــلال ذلــك أشــار عليــه عســكر، ان يقــوم بتســجيل الــدار التــي يمتلكهــا 

باســم زوجتــه، خشــية مصادرتهــا عنــد اعتقالــه فــي المــرة الأخــرى، كــي 

يضمن للعائلة سقفاً يأويهم.

:
ً
ومن جانبه قام عسكر بذلك، لكن حيدر ردّ عليه قائلا

دعهم يلاقوا مصيرهم، فما فائدة الدار إذا غاب صاحبها. 

قبــل يــوم عيــد الفطــر من ســنة 1981 وصــل حيدر الى بيت أخيه عســكر 

مبكراً، قادماً من وحدته العسكرية، عندما سمعوا طرقات الباب بشدة.  

خــرج الصغيــر )محمــد علــي( البالــغ مــن العمــر أربــع ســنوات يســتعلم 

الطارق، وما أسرع ان رجع.

عمو.. ان رجلين يطلبونك عند الباب. 

عندما خرج حيدر لاستقبال الرجلين، طلبا منه مصاحبتهم لـ خمس دقائق.
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فهم حيدر ما يبغون، فاستأذن منهم ان يرتدي حذاءه.

وفــي غفلــة منهــم، أشــار الــى أخيه عســكر ان ينجو بنفســه، الذي ســارع 

الى تسلق الجدار، ورمى بنفسه في حديقة جارهم )سالم(.

اثــار تأخــر حيــدر انتبــاه افــراد الشــرطة، فاقتحموا الدار بحثــاً عن اخيه، 

فتشوا عنه فلم يجدوه، فاتهموا حيدر بتهريبه. 

، اذ وشى جارهم به، فسارعوا الى اعتقاله. 
ً
ولم يدم ذلك طويلا

ســيق الاخــوان الــى مديريــة امــن الموصــل، التــي اكتظــت بزملائهــم مــن 

الطلبة والعســكريين والكســبة، يقضون اوقاتهم تحت ســياط الجلادين، 

لا يدري احدُهم من الذي يوقظه عند الصباح السجان ام ملك الموت! 

 وغابت عنهم اخبار العائلة التي عاش افرادها تحت المراقبة.

رد )قاسم( من الكلية العسكرية، 
ُ
ظل إخوانهم مشكوك في وطنيتهم، وط

وسيق الى الجندية مخفوراً.

 وبطيئــاً، 
ً
كان قاســم شــجاعاً وجريئــا، فقــرر ان لا يمــوت موتــاً ســهلا

ملتحقــاً  أربيــل،  الــى  والهــروب  المأمــور  الانضبــاط  ضــرب  الــى  فبــادر 

بفصائل المعارضة العراقية، وعمل معهم في الاعداد لعمليات مســلحة 

ضد السلطة.

قام بنقل الأســلحة ســراً الى دارهم، وزار عائلته وتفقد احوالهم، وكلف 

ابن أخيه )زين العابدين( بتفريقها.

 تناهــى الــى ســمعه يومــاً، خبــر زيــارة نائــب الرئيس الى نينــوى، فخطط 

لاغتياله.

لكــن ثقــة قاســم بنفســه والرغبــة فــي الانتقــام، اســهمت فــي عــدم اخــذ 

الحيطة والحذر، فاطمأن الى من حوله. 
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اثناء خروجه الى أربيل، ألقي القبض عليه بوشاية من صديقه الكردي 

الــذي عمــل معــه فــي نقــل الأســلحة، وكان عــين الســلطة علــى  )قــادر( 

تحركاته.

اقتيد الى داره مقيداً، بعد ان اكتشف ان كل ما قام به، كانت تحت انظار 

السلطة، وكان رفيقه )قادر( يقوده الى الموت وهو لا يعلم.

نظرَ قاسم الى اخوانه واطفالهم)16(  وقد أحاط بهم الجلادون، فنزلت من 

عينه دمعة حاول ان يخفيها.

 عــن 
ً
كان ضيــق المــكان ورطوبتــه، وقلــة الطعــام ورداءة نوعيتــه، فضــلا

غلظة شرطة الامن، وفقدان الامن والطمأنينة، تجعل الأطفال في خوف 

وبكاء مستمرين، يزدادان عندما يستدعون امهاتهم الى التحقيق.

ولــم ينفــك الصغير)ياســر( الــذي يبلــغ مــن العمــر ســنتين، عــن الصــراخ 

والبكاء وكأنه يصرخ بوجه الظلم والاستبداد.

اثار ذلك شرطة الامن، فيصرخون بأمينة ان تسكته، والا قتلوه، فترتعب 

وتنتقل به من مكان الى آخر وسط القاعة التي تزدحم بالمعتقلين.  

كانــت اشــدُ اللحظــات، التــي مــرت بهــا العائلــة، هــو تعذيب والدهم الشــيخ 

الكبيــر امــام أولاده وبناتــه واحفــاده، لكــن صبــره وتحملــه وكلماتــه التي 

ه بِعيِن الله( تزيدهم قوة وثباتاً.
َّ
ن
َ
 بِي أ

َ
زَل

َ
نَ مَا ن يرددها )هَوَّ

يظهر الشيخ صلابته ويكظم غيظه، وهو يحدث أولاده، بقصص ميثم 

التمار وحجر بن عدي في صلابتهم وتحديهم للطواغيت.

)16(  اعتقلــت عائلــة عســكر )زوجتــه خديجــة وأولادهــا محمــد صالح، زين العابدين، ســامية، ســهلة، نهلة( وعائلة 
حيدر )زوجته امينة علي حسين وأولادها علي، مسلم، عقيل، حكيمة، ياسر( وعبد الرزاق وعائلته )زوجته معينة 

وأولادها )محمد سالم، عقيلة، هدى( واخوانه جاسم وغانم وعبدالحسين.  
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اســتخدموا كل وســائل التعذيــب مــع المعتقلــين، فقــد شــدوا وثاقهــم الــى 

ســقف الغرفــة، حتــى فقــدوا الوعي، تعرضــوا للصعقــات الكهربائية في 

كل موضع من أجسادهم، نالوا من تعذيب الفلقة حتى قلعت اظفارهم، 

وشدوا الى السلم وقوفاً عدة ايام. 

كان أفــراد الشــرطة والضبــاط لا يتورعــون عــن إطــلاق الالفاظ الســوقية 

المبتذلة، وهي تملأ اسماع العائلة من كلمات فاحشة، وتهديدات مبتذلة، 

أرجلهــم،  بــين  ويدفــن رجالهــا رؤوســهم  عــن ســماعها،  العائلــة  تنــأى 

يتجنبون ان تلتقي نظراتهم بعيون زوجاتهم او اختيهما عُليا وزينب. 

ذات مــرة تجــاوز ضابــط التحقيــق بكلمــات مبتذلــة علــى احــدى النســاء، 

فردّه الشيخ شاقولي:

الاناء ينضح بما فيه، وما تتلفظه انعكاس العائلة التي خرجت منها. 

خرس الضابط.. كأنما ألقم حجراً.

كان الصــراخ المنبعــث مــن وراء الجــدران، يــؤرق العائلــة كلمــا دخــل أحــد 

افرادها غرفة التعذيب، فيرسم الخوف والرعب على الوجوه الشاحبة.

سأل ضابط التحقيق أمينة عن نشاطات زوجها واخوته؟

فتعمدت الرد عليه باللغة التركمانية الشبكية، فلم يسألها بعده.

كانــت أمينــة محــل ثقــة اشــقاء زوجهــا، وموضــع أســرارهم، ويعتمــدون 

التــي تقتضــي مشــاركة  عليهــا وعلــى شــقيقتهم عُليــا فــي مهماتهــم 

العنصر النسوي. 

عندمــا اعتقــل زوجهــا حيــدر كان واثقــاً مــن انهــا اهل لتحمل مســؤولية 

أولاده الصغار، وهكذا كانت نظرة الشيخ الشاقولي لها.

مرت الأيام ثقيلة حزينة على العائلة، تعمدت شرطة الامن، التنكيل بهم 
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كلمــا ســنحت الفرصــة لذلــك، وركلهــم ورفســهم عنــد النــوم كلمــا مــروا 

بجانبهم.

النســاء والأطفــال  القاســي، اســتخدموا  التعذيــب  الــى  تعــرض افرادهــا 

وسيلة ضغط لانتزاع اعترافاتهم.

أربعــون يومــاً هــي فتــرة التحقيــق، التــي قضتهــا العائلة فــي مديرية امن 

الموصل، سيقت بعدها الى تسفيرات الموصل. 

ظلــت امينــة خائفــة مــن الاحــداث التــي مــرت بالعائلة، ليس على نفســها، 

بــل علــى اطفالهــا الســتة، الذيــن يلــوذون بعباءتهــا، بعــد ان فقــدوا اباهــم 

 1982 وحكم عليه بالسجن المؤبد، ثم تسلموا رفات شقيقه 
ُ
)حيدر( منذ

عسكر الذي قضي عليه بالإعدام.

بناية التسفيرات محطة أخرى، للتعذيب النفسي والجسدي، ومستودعاً 

كبيــراً للمعتقلــين، بانتظــار تســفيرهم الــى المحكمــة، وكانــت مؤلفــة مــن 

قاعــات مســاحة الواحــدة منهــا )6م×4م( تضــمُ عــدداً مــن المعتقلــين بلــغ 

»200« شخص من الأطفال والنساء والرجال بقضايا مختلفة.

 لم تكن للأطفال والنساء قضية، سوى انهم رهينة للقبض على ذويهم 

من الرجال.

التــي  العراقيــة،  المعتقــلات والســجون  الطعــام مــع بقيــة  تتشــابه وجبــة 

اعتادهــا ضيــوف الســلطة مــن الــرز والشــوربة وحســاء مــن المــاء الحــار 

تطــوف فيــه اعــواد الســلق او حبــات الفاصوليــا، لا يســدُ آفــة الجــوع التــي 

تعذبهم.

فــي الثانــي عشــر مــن آذار وقفــت العائلــة فــي قفــص الاتهــام، اســتنطق 
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القاضــي عــواد البنــدر)17( طفلــة اســمها )هــدى( مــن آل الشــاقولي عمرها 

تســعة شــهور عــن جريمتهــا، ثــم وزع مــواد القانــون الــذي صاغــه علــى 

افراد العائلة.

وخلال رحلة السبي، التي استمرت تسعة شهور، تعرضت عائلة احمد 

صالح شاقولي، لا نواع من اساليب القهر والاذلال والتنكيل.

هذه المشــاهد تورث في نفس الســجين، شــعوراً بالهوان والانهزام، وهو 

ما تريده السلطة، لذلك همس أحد الشباب من المحافظات الجنوبية، في 

اذن عُليا، وهي تخطو نحو قاعة المحكمة للاستماع الى قرار القاضي:

كنّ قويات شامخات.. لا يشمت بكن العدو.

فأجابته: ما عساني ان افعل.. وقد انتهى كل شيء؟

قال: لا يغلب عليكن الشعور بالانكسار، وانكن مجرد نساء محبوسات 

خارج الزمن.

سيأتي من يسألكن، فلا تخبرنه عن الوجع  الذي ابكاكن.

قالت: وماذا نفعل؟

قــال: ان تظهــرن امامهــم، ان مــا جرى بعين اللــه، وانكنّ راضيات بقضاء 

الله وقدره.

:
ً
 التفت القاضي الى قاسم متسائلا

عن السبب الذي دفعه الى اللعب بالنار؟

اجابه بصوت ليس فيه ندم:

الموت في ساحة الميدان شجاعة، لا يساوي الموت شنقاً!

)17( عــواد حمــد البنــدر مــن بيــت الســعدون الذيــن جــاءت بهــم الدولــة العثمانيــة مــن نجــد وملكتهــم الأراضــي فــي 
البصرة، لم يدخل المعهد القضائي ولم يتدرج في الوظائف القضائية. 
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كان قــرار القاضــي مثــل ســاطور أطــاح بعزيزهم وفــرق جمعهم، فحكم 

على قاســم وجاســم وعبدالرزاق وزين العابدين بالإعدام شــنقاً، وعلى 

غانم وعبدالحسين ومحمد صالح بالسجن المؤبد. 

وتراوحت احكام النساء والأطفال بين »3، 5، 10« سنوات.

ردتْ أمينة على القاضي: ما الذنب الذي عملته؟ هل فجرتُ بيتكم؟

قال لها اخرسي، والا استبدلته بالإعدام.

ومثل لبوة عنيدة اجابته: ليتك تفعل؟ فالموت خيرٌ من العيش بحمايتكم.

:
ً
وانشدت قائلة

ً
 ... انا شبكية فرعاً... انا مسلمة عقيدة

ً
انا عراقية أصلا

 قومي مشهورون بالحلم، وهم أوسع الناس صدراً
ُ

رجال

*****

فــي احــدى ليالــي آذار مــن ســنة 1984 كان حيــدر فــي زنزانــة )18 ق1( 

عندما ســمع صرير الباب الخارجي للقســم معلناً دخول مجموعة من 

الســجناء الجــدد، فتطــاول مــن وراء القضبــان لمعرفــة القادمــين، والمدينــة 

التي ينتسبون اليها.

 معرفــة ذلك، في أجواء تكثر فيهــا قائمة الممنوعات، لكنه 
ً
لــم يكــن ســهلا

ازداد فضوله لمعرفة أسمائهم، بعد ان أخبره أحد السجناء في الزنزانة 

المقابلة انهم من الموصل. 

خــلال تفريقهــم علــى الزنزانــات، لمح اشــباحاً تتحرك في الظــلام، كأنهم 

اخوانــه، حــاول ان يتأكــد مــن هوياتهــم، فلــم ينجده أحــد، ظلت ملامحهم 
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تقلقه، وتطارده في منامه.

تعاقبــت الأيــام والشــهور.. كاد ان ينســى المشــهد، الــى ان وجــد نفســه 

يومــاً وجهــاً لوجــه مــع أخيه )غانــم( بعد ان فتحت الأبواب ســاعة واحدة 

للتشمس.

سأله عن بقية العائلة، فأخبره بما جرى.

التقــى بأخيــه الاخــر )عبدالحســين( وابــن أخيــه )محمــد صالــح( وســمع 

اخبار بقية العائلة.

انهمــرت دمــوع اللقــاء، تغســل الحــزن المرســوم علــى الوجــوه.. طلبــوا من 

مفوض الشرطة خالد ان يجمعهم في زنزانة واحدة فاستجاب لهم. 

                                  

*****

ســجن الرشــاد الذي تتصاعد في ســمائه صرخات المظلومين ... يصله 

موكــب الســبايا مــن الأطفــال والنســاء، تفاجــأت إدارة الســجن بالنــزلاء 

 في حال من التهالك والجوع، 
ً
الجدد، الذين بلغ عددهم ثلاثين امرأة وطفلا

نساء مفجوعات بأزواجهن واخوانهن، أطفال جائعون فقدوا اباءهم.

حرصــت مديــرة الســجن والرقيبــات علــى حجزهــن فــي زنزانــة ســميت 

زنزانــة الموصــل، وتعاملت الســجينات معهن بحــذر وحيطة، لكن المنظر 

المأسوي للسبايا سرعان ما ألفته القلوب. 

وجــدت امينــة وعُليــا وخديجــة وزينــب ومعينــة، الآتيــات مــن الموصــل 

الحدباء، اخواتهن من بنات الوسط والجنوب. 

اللاتــي تســابقن، الــى تقديــم خدماتهــن الــى العائلــة المنكوبــة بحُماتهــا، 
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وسمعنَ اول مرة بطائفة الشبك، التي تنحدر منها أمينة الواقفة امامهنّ.

اخذت هناء تسمع وتسأل عن تقاليدهم، وعاداتهم وتراثهم.

قالت أمينة: 

انهم قومية، وليسوا طائفة، مورس بحقهم كل وسائل التعتيم الإعلامي 

والرســمي، وهــم يعــودون الــى القبائــل التركمانيــة، تصاهــروا مــع العرب 

والكــرد، وتمكنــوا مــن امتصــاص الضغــط القومــي والمذهبــي والتعايــش 

معهم بسلام.

 ســنة 1977 رفضــت الســلطة الاعتــراف بهــم، خيروهــم بــين العربيــة 
ُ
منــذ

والكرديــة، فمــن اختــار الكرديــة كان نصيبــه هــدم داره، والترحيــل الــى 

مناطق كوردستان، ومن اختار العربية كان نصيبه التهميش والإهمال 

والاتهام بالاصول الاعجمية.

اما عُليا شقيقة زوج امينة فقالت:

ان زوجة اخي من الشبك، وهم قبائل تركمانية اصيلة، اعتنقوا الإسلام 

علــى مذهــب أهــل البيــت، يعتقــدون ان تســمية المولــود بأحــد أســماء اهــل 

البيت، تدفع عنه البلاء وتبعد عنه المكروه. 

*****

تجتمــع العائلــة معــاً لقضــاء الليــل، بعيــداً عــن زميلاتهــن فــي القســم، 

فيتحدثون بلغتهم، ويمارسون عاداتهم، يجترون أحاديثهم، وذكريات 

قضوها بصحبة ازواجهن واخوانهن في مقام الأمام زين العابدين في 

قريــة )علــي رش( او مقــام الامــام الرضــا فــي قريــة )تيس خــراب( او في 
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القرية العباسية.

اكتسبت أمينة وعُليا كثيراً من الخبرة والنشاط من زميلاتهن، تعلمن 

الاحــكام الشــرعية، وتــلاوة القــرآن الكريــم وحفــظ آياتــه، وتمكنتــا مــن 

ضبط مفردات العربية بشكل صحيح. 

اعتادت السجينات على تقاسم ما تأتي به عوائلهن، من ملابس وطعام 

مع عائلة الشاقولي، وكن يوصين أهلهن باحتياجاتهنّ، فلم يكن للعائلة 

احدٌ خارج السجن. 

روت لهنّ أمينة أحاديث، قالت انها قرأتها في كتاب )الأوامر()18( يتضمن 

مفاهيم الولاء، وروايات لأهل البيت يحفظون به تعاليم دينهم.

دأبت ان تطلب المسامحة من زميلاتها في كل ليلة جمعة، وتعتذر منهنّ 

لما صدر منها خلال الأسبوع، وهي سُنة عند قومها الشبك تسمى ليلة 

)التعاذر( لإزالة البغضاء واحلال الحب والســكينة، ويغفر المتباغضون 

بعضهم لبعض.

كان نظــام الســجن يفــرض قانــون خــروج الأطفال بعد الســنة الأولى من 

اعمارهم، فتستدعي الإدارة عائلة السجينة، لاستلام أطفالهم. 

عندمــا أقدمــت علــى ترحيــل أطفــال عائلة الشــاقولي، لم يكــن أحد خارج 

 تتراوح أعمارهــم بين )2 - 8( 
ً
الســجن يتكفــل برعايــة أربعــة عشــر طفــلا

سنة.

 لكــن اللــه ســخر امــرأة هــي )ام حســين( من آهالي بغــداد، كانت تأتي الى 

زيــارة ابنتهــا الســجينة )سوســن(، فاصطحبــت معهــا الطفلــين )ياســر 

وهــدى(، ووجــدت بهمــا الســلوى، عــن ابنتهــا الأخــرى التــي حُكــم عليهــا 

)18( )بويروق( ومعناه الأوامر كتاب ديني خاص بالشبك 
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بالإعدام. 

مكثوا عندها، الى ان شاء الله لهم ان يلتقوا بعوائلهم خارج الاسوار. 

شــرعت إدارة الســجن، بمخاطبــة دور ايتــام الدولــة، لتكفل بقية الاطفال، 

وقد شــق ذلك على امهاتهم، فهن لا يأمننّ من غدر الســلطة في معاملة 

أولاد معارضيها. 

كان ذلــك اليــوم الــذي ســيق فيــه الأطفــال الــى دور الايتام يوماً مأســاوياً، 

شاركت فيه كل سجينات القسم الثالث في توديع الأطفال، وسط دموع 

سخية، وصراخ وعويل الأطفال وتشبثهم بأمهاتهم. 

سارع رجال شرطة الامن، الى انتزاعهم من صدور امهاتهم، واحتفظت 

 وما 
ُ

السجينات بذكريات ذلك اليوم، الذي أصبح تاريخاً تؤرخ به ما قبل

بعد الحدث.

 مــن الســجن، لــو وجــدت العنايــة بهــم، 
ً
 كانــت دور الايتــام أفضــل حــالا

او ســد رمقهــم مــن الجــوع، فقــد اختلطــوا هنــاك بالأطفــال مــن أعمارهم، 

والحقوا بمعهد الابرار للتعليم، والبنات بمعهد الانوار.

ظلت امهاتهم في دوامة، من القلق على مصيرهم، استمر ذلك لأكثر من 

شهر، فقد كانوا يشيعون البهجة في أجواء السجن بألعابهم وبراءتهم، 

وتقضي السجينات اوقاتهن بالمتعة معهم. 

ذات يوم أشرقت فيه وجوههم، مع اشراقة الشمس، احتضنت الأمهات 

اولادهن، وانحدرت دموعهن حارة تلثمُ شفاههم بالقبلات.

بــدت أجســادهم نحيلــة، ووجوههــم شــاحبة مصفــرة، وعيونهــم غائــرة 

بسبب الجوع الطويل، امتلأت رؤوسهم بالقمّل، وأدمى القراد جلودهم.

 يأكلــون بشــراهة، ويتســابقون للطعــام الــذي قــدم لهــم خشــية نفــاده ...  
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تعاونت السجينات بتنظيفهم واطعامهم، قبل عودة الشرطة لانتزاعهم 

من امهاتهم مرة أخرى.

الذيــن  الأطفــال  الــى  تنظــر  التلفــاز،  امــام شاشــة  امينــة يومــاً  تســمرت 

الدولــة،  أطفــال  دار  الرئيــس  زار  عندمــا  التلفــاز وجوههــم،  اســتعرض 

وشاهدته يجلس معهم .. وكانوا بحال حسن..  يقدم لهم الهدايا.

 ولــم يكــن اطفالهــا معهــم فقــد حجبتهــم الإدارة عــن اللقــاء... كان هــؤلاء 

مــن الاطفــال اللقطــاء، الذيــن تصــرف عليهــم الســلطة، لتضمــن ولاءهــم 

واخلاصهم، والاعتماد عليهم في أجهزتها.

*****

عندمــا صــدر قــرار العفــو ســنة 1986 لــم تبــق مــن فتــرة محكوميــة أمينة 

وعُليا ســوى ايام معدودات، لكن الفرحة غمرتهما لانه عمّ بقية النســاء 

مــن عائلــة الشــاقولي، والأهــم مــن ذلك خــلاص الأطفال مــن الوضع الذي 

هم فيه.

فــي اليــوم الــذي اجتمــع فيــه شــملهم بالأطفــال، ودعــنّ زميلاتهــن مــن 

يســدُ  مبلــغ  جمــع  الــى  ســارعن  اللاتــي  والجنــوب،  الوســط  محافظــات 

حاجتهنّ للوصول الى محل اقامتهنّ، وكان عطاءً سخياً.

فــي الطريــق بــين بغــداد ونينــوى، كانــت ابصــار الأطفــال تمتــدُ الى منظر 

الطبيعة الواسعة، وهم يمنون أنفسهم بلقاء الأحبة.

لم يكن للعائلة مأوى يقصدونه، فقد صودرت دورهم الخمس، قصدوا 

مسقط رأسهم، وآثار أقدامهم التي طبعتها الأرض.
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الاقربــاء  رفــض  ان  بعــد  الســماء،  والتحفــوا  الارض  افترشــوا  هنــاك 

والأصدقاء استقبالهم، خشية بطش السلطة.

التحق بهم الشيخ الكبير بعد يومين من إطلاق سراحه.

كان مــا حــدث كافيــاً ان يســرق مــن الشــيخَ صحتــه، ويفقــده قــواه، لكنــه 

:
ً
امتنع ان يتوكأ على عصا، قدمها له محبوه قائلا

أخشى ان يرى عدوي انكسار ظهري. 

كان الشيخ يردد اللهم ان كان هذا يرضيك، فخذ حتى ترضى.

اخذت العائلة بالبحث عن مصير أولادها المغيبين، وتعرضت لمضايقات 

:
ً
السلطة، واستدعائهم مرة بعد أخرى، هددهم ضابط المركز قائلا

انكم لم تعتبروا بعد من السجن!!       

                                  

*****
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البوابة الشرقية

البيــت  بوابــة  نحــو  يخطــو  وهــو  حســن،  بولدهــا  محمــود  ام  تشــبثت 

الخارجيــة، للالتحــاق بوحدتــه العســكرية. وازداد تعلقهــا به بعد اعتقال 

محمود، اذ شعرت انه وحيدها.

ردد ابوه بصوتٍ عالٍ سمعه افراد العائلة:

لا ينبغي الدفاع عن سلطة تتهمنا بالعمالة! 

قال حسن وهو يودع اخته مريم: 

لكــن يــا ابــت ان واجــب الوطــن، يدعونــا للدفاع عن ارضــه، ومن مات دون 

وطنه فهو شهيد.

قــال يــا بنــي: ان الوطــن ابتلعــه الســلطان، وجعــل ابنــاءه حطبــاً لشــهواته، 

فأيــن كان عــن الجــزر العربيــة، التــي ينــادي بتحريرها، عندما كان شــاه 

إيران ملكا عليها!

لماذا لم يطالب بها اهلها، وما الذي يدعوه الى الغاء اتفاقية الجزائر، وهو 

الذي سعى الى الاتفاق بشأنها!

: اننا نخلط بين مفهوم الوطن والحكومة، انت من حقك ان 
ً
ردَ عليه قائلا

تكره الحكومة، لكن ليس من حقك ان تكره الوطن، وليس من الصحيح 

ان ننتقم من الحكومة بعدم دفاعنا عن الوطن.

احتضنت ام محمود ولدها، وقبلته بين عينيه. 

قال: وهو يلوح بيده مودعاً... في امان الله.

 شيعته امه بعيونها ودعائها..  وهي ترش الماء وراءه لطرد الشر.

وصوت تلفاز الجيران يملأ فضاء الشارع:
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احنا مشينا مشينا للحرب .. عاشگ يدافع من اجل محبوبته.. محبوبته 

 يقضي العسكريون من ذوي المعتقلين السياسيين، فترة الجندية تحت 

مراقبة ومحاســبة مســؤوليهم، متنقلين في شــرق البلاد وغربها، وبين 

الشمال والجنوب، يرمونهم بالخطوط الامامية للحرب. 

تتبعهــم الاضبــارة الأمنيــة فــي تنقلاتهــم اين ما حلوا، مشــفوعة بعبارة 

)مــن العوائــل المعاديــة للحــزب والثــورة( وحتــى يثبتــوا وطنيتهــم، يتــم 

اســتدعاؤهم لمــلء اســتمارة تعهــد، تقضــي بالإخبــار عــن كل مــا يمــس 

أمن السلطة.

مَ حسن أمر نقله الى آمر الفوج، نظر الاخير 
ّ
في احدى المرات، عندما سل

اليه، والى اسمه المدون في كتاب النقل وردد ساخراً:

اذن هم بعثوك ليقتلوك هنا! وأمر له في موقع بعيد عن خط النار.

 *****

فــي بــدء حملــة الاعتقــالات العشــوائية ســنة 1979 اتخــذت الســلطة قراراً، 

بتســريح العســكريين الذين لهم اشــقاء من المعتقلين السياسيين، حاول 

حســن ان يتــذرع بهــذا الســبب، للخــلاص مــن العســكرية، غيــر ان كثــرة 

الاعتقالات، وكثرة المطلق سراحهم حال دون تطبيق القرار.

كانت المركبات العسكرية بانتظار الجنود الملتحقين بوحداتهم، وخلال 

الطريــق اســتعرض وجــوه عائلتــه، وأثــر غيــاب محمــود فيهــا، وغيــاب 

البهجة والسرور التي كانت تملأ زوايا الدار.

غــروب ذلــك اليــوم كان يتجــول فــي شــوارع محافظــة ميســان، وقبــل ان 
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يتوجه الى وحدته،  دلف الى السوق الكبيرة في مركز المدينة، ابتاع كمية 

من السجائر معه.

أقلته مركبة عسكرية أخرى، كان يقودها أحد أفراد وحدته... في الطريق 

الترابــي الــذي يربــط ارض المعركــة بمركــز المدينــة، ســمع دوي الرصاص 

المتبــادل بــين الجانبــين، هزهــم صــوت انفجــار وارتطام بــالأرض، محدثاً 

تصاعــد كتلــة ترابيــة حجبــت عنهــم الرؤيــة ... شــظايا متناثــرة توزعــت 

بعيداً عن المكان.

 ارتسمَ الوجوم على الوجوه.. توقفت العجلة التي تقلهم ... هرع الجميع 

يلوذون بأخدود ترابي محفور في الأرض القريبة منهم. 

بعــد أكثــر مــن ســاعتين،  اســتأنفوا رحلتهــم باتجــاه نهــر الكرخة، حيث 

مقر وحدتهم العسكرية في منطقة الشوش الايرانية.

كانــت أجــواء الحــرب تنــذر بهجــوم وشــيك يعــده الإيرانيــون، والحشــود 

العراقية تقابلهم بمزيد من الطيران.

وقف عند المكان الذي ضم وحدته، فلم يجد غير أثر انفجارات، وصاروخ 

طائــش بعثــر محتوياتهــا، وحولها الى ركام محترقة، مما اســتدعاه الى 

الالتحاق بمقر الفيلق.

 فجــر يــوم الثلاثــاء 3/25/ 1982 شــنت القــوات الإيرانيــة هجومــاً كبيــراً 

للوصول الى الحدود الدولية، في أكبر معركة للدبابات، وأمطروا السماء 

بوابل من المذنب الأحمر، لكشف الميدان واعداد قوة الجيش، واستخدموا 

الرصاص بشكل افقي.

 المكان،  والقذائف 
ُ

كان القصف على اشــده، ورائحة الموت والبارود تلف

تســقط كالمطر.. احترق فيها النخيل والأشــجار، زاد من نارها اشــتداد 
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المدفعيــة  وبــادرت  قتلــى وجرحــى،  الجنــود  مــن  عــدد  ســقط   ... الريــح 

بقــوة،  العاجــل فصدوهــم  الــرد  الــى  العراقيــة  والطائــرات  والمصفحــات 

واستمر التعرض ...  

اخبرهم آمر اللواء انه ليس هناك قوات ســاندة، قريبة، فقاتلوا بالســلاح 

محاصريــن،  الجنــود  ورفاقــه  نفســه  حســن  وجــد  ان  الــى  الابيــض... 

تحيطهم فرقة من الايرانيين، قطعت عنهم الإمدادات والاتصالات.

لم يمض وقت طويل حتى سيقوا أسرى، تشابكت ايديهم على رؤوسهم 

الى معسكر )اراك( في طهران.  

*****

عصر ذلك اليوم الذي التحق فيه حسن بوحدته العسكرية، بعد انقضاء 

دعي ابو محمود الى المنظمة الحزبية
ُ
إجازته الدورية، است

أراد ان لا يســتجيب لهــم، الا ان زوجتــه أقنعتــه بالذهــاب، لعــل خبــراً عــن 

محمود ينعش بصيص الأمل في نفوسهم.

اجابها وهو يهمُ بالخروج: ان هؤلاء لا يأمن شرهم ولا يرجى خيرهم.

قبل دخوله بوابة المنظمة الحزبية، التقى جاره ابا هدى، حاول ان يسأله 

عما يخبئون، لكن أبا هدى أشاح بوجهه مبتعداً.

توجه الى المسؤول الذي اتخذ من غرفة مدير المدرسة الابتدائية مقراً له.

 ما ان استقر به المقام خاطبه المسؤول الحزبي:

ان البلــد يخــوض حربــاً مقدســة، وان اســتئصال العضــو الخبيــث مــن 

الجســد خيــر مــن بقائــه، ولا يهــم القيــادة ان تعدم ثلثي الشــعب، ليعيش 

الثلث الاخر بسلام.
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: هذه ورقة تبليغ إعدام ولدك )محمود(.
ً
وأردف قائلا

 طلب منه التوقيع تحت عبارة )نعم تبلغت( 

أمرهُ بعدمِ اقامة العزاء،  ولا يسمح له باستقبال المعزين.

 لــم يتمكــن مــن إخفائهــا، وتقاذفته الهمــوم، أصابه 
ٌ
هــزت جســدَهُ رعشــة

الدوار، غشى عينيه وهج متطاير. وسالت دمعة ساخنة على خديه.

 يغالبُ احزانهِ 
َ

قــرر أن يكتــمَ الخبــرُ عــن عائلتِه، كي لا يزيدُ همومهم، ظل

وجراحهِ بشيء من التسلي والتصبر، جلس ليستريح ويمتص الحزن 

من نفسه قبل ان يلج الدار.

لم تسأله ام محمود عن سبب استدعائه، واجلت ذلك الى ما بعد صلاة 

المغرب، اذ انشغلت بالعتاب واللوم لاحد الأقرباء الذي جاء لزيارتهم:

 اعتقال محمود؟    سألت ام محمود ضيفهم
ُ
انقطعتم عن زيارتنا منذ

أجابهــا بخجــل: ان مجــرد القرابــة لشــخص مُتهم من الســلطة كفيل بان 

يلقى المصير نفسه.

كان الرجــل صادقــاً فــي  مــا يقــول، ولــم يخــفِ شــيئاً مــن الحقيقــةِ، ففي 

 أواصــرُ القرابــةِ في النفوسِ، وتبرأ الكثيــر من أقربائهم، 
ُ

الشــدةِ تضعــف

خوفاً من بطش السلطة، واتهامهم بالتستر على أعداءِ الحزب.

 كان أبو محمود كثيراً ما يردد:

جزى اللهُ الشدائدَ كل خيرٍ … عرفتُ بها عدوي من صديقي 

 عن حسن؟
ُ

سألها الرجل

فأخبرته: انه التحق بوحدته العسكرية قبل ثلاثة ايام.

اراد ان يخبرها باسره، في معركة الشوش، وقد سمع اسمه مع الاسرى 

من إذاعة طهران، لكنه استدرك، وآثر ان تسمع الخبر من غيره.
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لــم يَعُــد خبــر حســن ســراً مخفيــاً، فقــد تناقلته افــواه الاقربــاء والجيران 

)أكلك ولا تكوول( وسمعته عائلة حسن. 

ورغم الحزن الشــديد الذي غشــيهم، لكنهم اســتقبلوا الخبر، بشــيء من 

الرضا والارتياح، كشخص فقدَ كل شيء، لا يبالي لأي شيء: قال ابوه: 

)الخير في ما وقع( أسير خير من ان يأتوا به ملفوفاً بالعلم.

انزوت امه وقلبها المكروب، انفجر عن سيل من الدمع لا ترى الا ظلمات. 

ورغم رضاها بقضاء الله وقدره، واطمئنانها على حياته، في سجلات 

الصليب الأحمر، لكن ما يقلقها هو مصير محمود، الذي غابت اخباره، 

فارتفع صوتها بالنشيج:

وين انته)19(

يا دمع لاجِ وسجبته

ياقهر مرني وحملته

يا سهر بعيوني شفته

وين انته

يا هضم يا ضيم من يوم الي جبته

اشحلاتك .. تمرد ابروحي ولعد كلبي تفته

اشحلاتك .. تكتل اخوانك وتزعل وآني كل طبعك عرفته

اشحلاتك وانت امر من الشري ومّرك جرعته

اولا فراكك ياغالي

العب ابكيفك عليّ ولكلبي فته.

*****

)19( مقطع من قصيدة ام السجين حميد درويش كتبتها يوم 1982/6/24
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قل ولا تقل

بعــد ان انتزعــوه مــن بــين زملائــه الطلبة، كانت ســيارة نــوع )لاند كروز( 

بانتظارهــم، خصــص المقعــد الخلفــي للفريســة،  التــي يصطادونها بعد 

توثيقها، جلس الى جانبيه اثنان من شرطة الامن عن اليمين والشمال، 

سارت باتجاه شارع فلسطين، استدارت عند ساحة بيروت. 

عرف محمود انهم باتجاه مديرية امن الثورة التي اتخذت من دار عائلة 

سمير غلام مكاناً لها. 

كانــت الــدار مــن ضمــن ممتلــكات المســفرين مــن التبعية الإيرانيــة. الذين 

ساقوهم في ظلمة الليل الى صحراء الحدود العراقية الإيرانية 

افرغت الســوق العراقية من التجار الكبار، الذين شــغلوا أســواق الجملة 

)السوق الإيرانية(،  في الشورجة فترة طويلة، وهي المعروفة حتى اليوم بـ

ومــا تبقــى منهــم أعدمهــم النظــام فــي التســعينيات، بحجــة رفــع أســعار 

المواد الغذائية وقت الحصار.

 عن غرفة الاســتقبال التــي تحولت الى غرفة الإدارة، 
ً
ضمــت الــدار فضلا

غرفة المعيشة التي تستقبل الوافدين الجدد من المعتقلين، وغرفتي نوم 

استخدمتا للتحقيق. 

كان ســمير غلام طالباً في الجامعة المســتنصرية، المرحلة الثالثة، قســم 

الفيزيــاء قبــل اتهامــه بتفجيــر الجامعة، التي جــرح خلالها مجموعة من 

مسؤولي حزب البعث، ومنهم نائب رئيس الوزراء طارق عزيز، ورئيس 

الاتحاد الوطني )محمد دبدب(.

دبرت المخابرات العراقية تفجير المستنصرية، حتى يكون ذريعة لطرد 
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آلاف العراقيين من أصول إيرانية، وســحب الجنســية عنهم، كما أكدتها 

التطورات اللاحقة)20(

في نشرة أخبار المساء، عرض التلفاز زيارة الرئيس الى الجامعة وقوله: 

)ان الدمــاء التــي ســالت فــي ارض المســتنصرية لــن تذهــب ســدىً( التــي 

أصبحت شعاراً لصرح علمي يطالع الداخل الى الجامعة.  

 مثل شريط سينمائي، مرت الاحداث في مخيلته، كان هو أحد حلقاتها، 

عندما وجد نفسه اخيراً في بطن التنين محشوراً في زنزانته.

قطــع عليــه صــوت ضابــط الامــن سلســلة تأملاته، وهو يأمــره بالترجل. 

عصبــوا عينيــه بخرقــة باليــة، اســتبدلوا وثاقــه بقيــد حديــد مــن الفــولاذ 

 Made( قــش على معــدن احداها
ُ
)كلبجــة( لازمــه فتــرة لا يعلــم مدتهــا، ن

. )Made in Britain( نقش عليها 
ً
in Spain( وقيد اخر اكبر قليلا

)الوســام(  هــذا القيــد الــذي ســرح خيــال الشــعراء والادبــاء فــي وصفــه بـ

عندما يكون في ايدي سجناء الرأي.

فيمــا يصــر الجــلادون علــى تســميته )الكلبجــة( التــي تكبــل ايــدي عتــاة 

المجرمين.

بقي مستغرقاً في خياله، الى ان سأله أحد المعتقلين الذين سبقوه، عن 

سبب اعتقاله؟

قال لا أدري ...لكني لستُ بعثياً 

سأله أخر: ان كانت له معرفة بشخص اعتقلوه قبل فترة قصيرة؟ 

فأومأ بالإيجاب وقد غص بكلماته.

)20(  تعمل الحكومات العميلة على تدبير مســرحية لتمرير قراراتها، وفي ســنة 1948 قامت الســلطة بالتعاون مع 
الموساد الإسرائيلي بسياسة نشر الخوف والذعر وترويع اليهود في بغداد، وقتلهم وما عرف آنذاك بـ )الفرهود( 

لدفعهم للهجرة الى فلسطين.
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أضاف السائل وهو يرمق الباب حذراً، من ان يسمعه أحد: ان كان كذلك 

فاثبت بكل ما اوتيت من قوة، فانك ان انحنيتَ، زادوا من ضغطهم عليك 

لتــزداد انحنــاء،  او الاعتــراف علــى عناصــر باعــوا ضمائرهــم للســلطة، 

ورضوا ان يكونوا عيوناً لها، وإذا كان لابُد فاعترف على اشخاص هم 

في قبضة السلطة. 

بــدا المــكان موحشــاً غارقــاً فــي الصمــت، تقاذفتــه الهواجــس والافــكار، 

وما يخبئ له المجهول، ســمع عن اقبية الســجون وعذابات قصر النهاية 

وصيت الامن العامة.

ما ان تنفس الصبح بضجر، اســتدعاه شــرطي الامن، أوثق يديه وقاده 

الــى عجلــة تقــف فــي البــاب الرئيســي، كانــت الســاعة الســابعة صباحــاً، 

انطلقــت بــه عبــر شــارع فلســطين باتجــاه الشــارع المــؤدي الــى ســاحة 

الأندلــس، لفحــه نســيم التيــار المنبعــث مــن تبريــد العجلــة، امتــد بصــره 

والشارع الطويل، حيث وزارة الشباب وملعب الشعب الدولي عن يمينه، 

ودور الضباط عن يساره.

استدار نحو اليمين باتجاه الباب الشرقي، ثم عرج في شارع قرب بارك 

السعدون. 

:
ً
بدد الضابط الصمت، الذي خيم على الأجواء متسائلا

يبدو إنك ولد طيب، وما زلتَ طالباً، والمستقبل امامك، فما الذي جاء بك 

الى هذا المنزلق؟

قــال الضابــط ذلــك بلهجــة الناصــح، مشــعراً إيــاه بعطــف ابــوي، وكأنــه 

يشاركه محنته. 

اجابه محمود بصوت خافت: لم افعل شيئاً.
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 اذن لماذا اعتقلوك، ولم يعتقلوا غيرك؟

قال: لو اعتقلوا غيري، يمكن ان تسأله السؤال نفسه!

التفت اليه، وقد أوشك ان يختنق من شدة الغضب.

ســمع ترددات اللاســلكي، فأدرك انهم دخلوا منطقة الحظر، وقوي ظنه، 

عندما رأى الحرس المدججين بالسلاح. 

 توقفت العجلة عند بوابة الامن في منطقة بارك السعدون المحاذية الى 

:
ً
ساحة الاندلس، استطرد قائلا

 ان ما ستلاقيه في هذا المكان، اشدُ بشاعة مما قرأت او سمعت عنه!!

لــم ترهبــه كلمــات الضابــط، فقــد امتــلأ ســمعه بحكايــات قصــر النهايــة، 

ومشاهد الصور الدامية، التي وصفها الدكتور )علي الزبيدي( )21( وتبرأ 

فيهــا مــن البشــر، مــا دام أولئــك الذيــن رآهــم فــي قصــر النهايــة، يزعمون 

انهم من البشر.. وأعلن عن صرخة استغاثة.. عندما نشر مقالاته سنة 

:
ً
1964 قائلا

هل أقول الحقيقة، بلا رتوش ولا ألوان ... فتقرأ ما هو اغرب من الخيال.

هــل ابــدأ بنفســي، فاذكــر كيــف ســاقني القــدر الــى هــذا القصــر، حتــى 

إذا رفــع الخرقــة عــن عينــي ورأيــت.. رأيــت العجــب العجــاب.. نعــم رأيــت 

ماكنــة الزمــن فــي قصــر النهاية ... تتحرك الى الوراء، تغوص في القرون 

الماضيــة، فتمــرُ بعهــد محاكــم التفتيش، ثم بعهــد هولاكو وجنكيز خان 

ثــم بالفراعنــة، أيــام كان الســجناء يبنــون في الجدران، أيــام كانت الجثث 

تسحق والعيون تسمل والاشلاء تمزق وتقصب.

فتجتمــع خلاصــات كل عهــود البربريــة، عنــد ركاب عربــة التقهقــر، مــن 

)21( الدكتور والباحث علي الزبيدي استاذ اللغة والادب في كلية الاداب 
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جلادي التحقيق في قصر النهاية، لتصوغ أعظم الأســاليب )التقدمية( 

والتقطيــع  والتعليــق  والتجويــع  العيــون، والضــرب  التوقيــف وشــد  فــي 

والتكسير..( 

*****

اذن هذه الامن العامة التي ذاع صيتها.   قال محمود في نفسه    

الــى وزارة  تابعــة  بعــد ســنة 1968 وهــي مديريــة  العامــة  الامــن  ظهــرت 

الداخلية، مسؤولة عن التحقيق في قضايا الامن الداخلي، فيما تشرف 

المخابرات على قضايا الامن الخارجي)22(

مجــرد ذكــر اســميهما، يبعــث الرعــب فــي القلــوب، فهمــا لغــز ضــاع فيــه 

الكثير، لما شهدتا من جرائم وانتشار رائحة الموت في أجوائهما.

وكلاهما يتسابق افرادها الى اثبات ولائهم، والحصول على الامتيازات، 

غير ان رجل المخابرات، أكثر اتزاناً وحنكة من رجل الشرطة، فهو أكثر 

مهارة وفناً في التعذيب، وذاك اشدُ قسوة واستهانة بالبشر. 

توسعت مديرية الامن العامة افقياً، فضمت اليها الدور والازقة والشوارع 

المحيطــة بهــا، وتتكــون مــن الشــعبة الخامســة )شــعبة مكافحــة النشــاط 

الرجعــي( وهــي التســمية نفســها فــي جهــاز الاســتخبارات العســكرية، 

التي تتولى مكافحة النشــاط الديني، والشــعبة الرابعة لمتابعة النشــاطات 

)22( انضــوت فيمــا بعــد جميــع الأجهــزة الأمنيــة تحــت عنــوان )مجلــس الامــن القومــي( الــذي ضــم )مديريــة الامــن 
العامة، مديرية المخابرات العامة، جهاز الاستخبارات العسكرية، مكتب القصر الرئاسي( وله أذرع من فرق التدخل 
الســريع والحــرس الخــاص، وفدائــي صــدام والكتيبة الأمنية والفرقة القتاليــة يديرها ابن الرئيس )قصي( من غرفة 

عمليات مشتركة في القصر الرئاسي، وترتبط بشبكة متطورة من أجهزة الاتصالات.  
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السياسية الكردية، والشعبة الاقتصادية.

الشــعبة الخامســة عبــارة عــن رواق طويــل، يقــع فــي الطابــق الثالــث مــن 

احدى بنايات مديرية الامن العامة، تتوزع غرفها على الجانبين.

فعلى الجانب الأيمن من الممر غرفة ضباط التحقيق، وفي اقصاه غرفة 

التحقيق، تقابلها الغرفة الصحية كما يسمونها او )المساعي الحميدة( 

فيما افترش المعتقلون جانبيه تشدهم أسطوانات الغاز الى ارضه.

امتــلأت الغــرف الأخــرى والطابــق الســفلي بالمعتقلــين، الذيــن ينتظــر كل 

منهــم حظــهُ من الحقد المســعور، وعندمــا ضاقت بهم امتدت الى البيوت 

المحيطة التي ألحقت بالمديرية. 

وهنــاك موقــف »32« الــذي يــودع فيــه المعتقلــون، خــلال فتــرة التحقيق او 

قبــل ذهابهــم الــى محكمــة الثــورة او التســفيرات، التــي عُرفــت فيمــا بعــد 

بالمقابر الجماعية.

عصــب الشــرطي عينيــه، واقتــاده كجمل مخشــوش، يدفعــه بعنف حتى 

كاد ان ينكفــئ، وجذبــه اخــر مــن ثوبــه، او يجــره مــن اذنــه، وهــو صامــت 

يمضــي فــي طريقــه متعثــراً، لا يــدري هــل ســتقع قدمــه فــي حفــرة او 

يصطــدم بجــدار، حتــى اذا مــا وصــل الــى المــكان الــذي اختــاروه لــه، تلقى 

ركلة قوية ألقته على الارض.

توقفا عند غرفة مكتوب على لوحة الدلالة فيها )الامانات( انتزعوا منه 

ســاعته اليدوية، وأفرغوا جيبه من هويته ومعها بضع دنانير، وضعت 

في ظرف أسمر كتبَ عليه أسمه...

تلقفــاه شــرطيان اخريــان )عمــاد وحمــزة( كأنهما منكــر ونكير،  انهالا 

عليه ضرباً ولكماً، لا يقوى على دفعهما.
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اخيراً وجد نفســه، مقيداً الى أســطوانة غاز، تقاســمها مع معتقل آخر، 

كأنــه خــرج مــن القبــر تــواً، ملامحــه باهتــة أثــر الكدمــات التــي رســمت 

تعرجاتها على وجهه.

الحركة ممنوعة، والكلام محظور، والاشــارة والهمس يحاســب عليهما 

القانون، والتذمر من الحال التي هم فيها محرم، والعاقل من يكتم وجعه، 

ويتهيأ لاحتواء ركلة، او لكمة او ضربة سوط واقعة في أي لحظة.

بعــث فــي نفســه هواجــس الخــوف والترقــب، حــاول ان يســرق نظــرة الــى 

المــكان، مــن تحــت الخرقــة التي حجبت رؤيــاه، وان يرى ما حوله، أغمض 

عينيه، واقطب جبينه بقوة، ثم فتحها كي يميل الخرقة عن عينيه.

ذكرَ بطل رواية الجحيم )23( الذي راقب الناس من ثقب باب غرفة الفندق، 
َ
ت

وقــارن بــين مــا انطلقــت بــه أفــكار الكاتــب الغامضــة، وبــين أقــوال وافعــال 

الرئيس والشرطة السرية الذين يرفضون القيم ويعادون الحياة، ويرون 

ان الفوضــى والاضطــراب همــا أعمــق تجــذراً مــن النظــام الــذي يؤمــن بــه 

الناس.

مــلأت ارجــاء المــكان، ثرثــرة الضبــاط واصــوات ضحكاتهــم، تأتــي مــن 

بعيد، خالطتها آهات المعذبين.

انتبــه الــى صــوت شــرطي الامــن ينــادي باســمه، اقتــاده الى غرفــة المدير، 

الــذي امــر برفــع العصابــة عــن عينيــه، رأى نفســه فــي غرفــة يتوســطها 

لوحــة  انتباهــه  أحدهمــا، جذبــت  علــى  امامــه كرســيان، جلــس  مكتــب، 

خشــبية بإطــار ذهبــي معلقة علــى الحائط، كتب عليها )وصايا الرئيس 

الى الأجهزة الأمنية(.

)23(   رواية الجحيم  للكاتب الفرنسي هنري باربوس
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ســأله عــن اســمه ومهنتــه وعنوانــه، او ان احــداً مــن الشــرطة اعتدى عليه، 

او سلبه حقاً كان له، سأله ان كان صائماً او يأتي اليه بالفطور، تحدث 

معه بصوت ناصح حنون: 

نحن حريصون على جيل الشباب، من الأفكار الرجعية والشعوبية، لا 

يغركــم لبــاس الديــن والعمامــة التــي يرتديها )الصــدر والخميني( هؤلاء 

ليسوا رجال دين، انهم رجال سياسة.

اظهر ان لديه معلومات حصل عليها بطرق ســرية، تفوق ما يعرفه هو 

عن نفسه ... قال:

 انظــر الــى هــذه الصــور، فتح جارور مكتبه واخرج مجموعة من الصور 

المفبركة، التي تجمع السيد محمد باقر الصدر مع ممثلة عارية ومثلها 

للخميني.

دع فأجابه: نعم أستاذ وقد رأيتُ بالأمس صورة 
ُ
أراد ان يجاريه كأنه خ

للخميني مع )صوفيا لورين( الممثلة الإيطالية في نفق الباب الشرقي. 

أحــس الضابــط، وهــو يطحــن غيظــه بإســنانه، ان هــذه الخدعــة لا تنطلــي 

:
ً
على محمود، فأومأ الى الشرطي الذي اخرسه بقبضة يده قائلا

 قل سيدي ولا تقل أستاذ، لسنا في مدرسة!

كاد ان يجيبه انه لم يجد هذه العبارة في كتاب )قل ولا تقل( لمصطفى 

جواد، لو لا خشيته العواقب.

شــعر الضابــط بتفاهــة مــا يعرضــه، مــن صــور وافــلام مفبركــة علــى 

المعتقلين، وان مكانة العلماء اســمى في نفوســهم  من ان تســقطها هذه 

اللعبة المكشوفة. 

أشــار بطــرف عينيــه الــى الشــرطة، ومثــل زنابيــر فــي خليــة نحل، تلســع 
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كل مــن يقتــرب منهــا، انهالــوا عليه بالضرب ولاحقته الســياط، لتحطيم 

كبرياءه، يســوقونه الى دهليز الرعب، بنشــوة مثل زفة عرس، يتلذذون 

بتعذيبــه، ســدد اليــه احدهــم ركلــة مــن الخلــف، جعلتــه يترنــح واســنانه 

تصطــك، لا يــرى.. لا يســمع.. ســوى وقــع اقــدام شــرطة الامــن على ارض 

الممر.

نهشــت الضبــاع لحمــه، لــم يتفاجــأ مــن صناعــة المــوت التــي يجيدونهــا.. 

كان الموت له في تلك اللحظة امنية صعبة المنال. 

اعــادوا عصابــة عينيــه، انتزعــوا جســده مــن ملابســه، حتــى مــن قطعــة 

القماش التي تستر عورته، أحس معها بانتزاع احساسه بالعزة والرفعة.  

كان القهــر الروحــي، اشــد تعذيبــاً عليــه، وهــو يــرى نفســه عاريــاً امــام 

ضحكاتهم وسخريتهم التي اختلطت بآهاته واوجاعه، راوده إحساس 

انه مباح لا قيمة له ولا وزن.

 )s( لــم يجــد فــي غرفــة العمليــات الا حلقــة حديديــة علــى شــكل حــرف

تتدلــى مــن ســقفها، وضعــت تحتهــا منضــدة مــن الخشــب، الــى جانبها 

كرســي، وعلــى جــدران الغرفــة رُصــت مجموعــة من الكابلات، والســياط 

وأطــواق العنــق، وأربطــة الاحزمــة علــى المقاعــد، وكلابــات قلــع الاظافــر، 

وآلات التعذيب الأخرى. 

 على بطنه من قبضة الشرطي، كانت كافية ان تلقيه ارضاً، 
ً
تلقى ضربة

ركله آخر على مثانته، شدوا قدميه بحبل غليظ على عمود من الخشب، 

رفع شرطيان العمود كل من طرف، فأصبح باطن قدميه باتجاه سقف 

الغرفة، يلسعونه ضرباً بسياطهم. 

)الفلقة(  عرف ان هذا ما يسمونهُ بـ
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كانــت )الكابــلات( عبــارة عن اســلاك معدنية مــن النحاس، مغلفة بطبقة 

من البلاستك المطاط، صنعت لهذا الغرض.

لا يــدري كــم مــن الوقــت مضــى، ولا عــدد الجلدات التي وقعــت عليه، لكنه 

ــد 
َ
ظــل يعــدد الضربــات المتناوبــة، شــغلتهُ نــار الألــم التــي شــبت فيهــا، فق

الشــعور بقدميــه، وغشــي عينيــه ضبــاب، حجــب عنهــا الرؤيــة، غــاب في 

متاهات اللاوعي.

لــم يســمع العالــم اســتغاثته، ولا منظمــات حقــوق الانســان شــكواه، ولا 

القانــون قــادر علــى ان يحميــه مــن أيديهــم، فالعــراق كلــه يقبــع داخــل 

جمهورية الخوف!

حدث نفسه: هل ان الرئيس يعلم بما يحدث هنا!

ســأله الضابــط بخفــة واســتهزاء عمــا لا حاجــة لهــم بالاستفســار، عــن 

معلومة يعرفها، لكنه يريد ان يسمعها منه.

حامت أسئلته عن أشخاص، طوقها بضبابية، اراد من الضحية الكشف 

عنها بزلة لسانه.

حاول ان يوهمه بمعرفته بكل نشاطاته، زودوه بها عملاؤهم الذين في 

المدرسة والمنطقة. 

 تظاهر كأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، فلم ينفعه!

وإذا مــا أراد ان يكفــوا عنــه، عليــه ان يختلــق قصــة محبوكــة بــلا ثغــرات، 

تتضمــن كيفيــة الحصــول علــى الســلاح والتدريــب وتوزيــع المنشــورات، 

واستلام مبلغ من المال جيء به من إيران.

امر ضابط التحقيق بالتوقف، ونقله الى الغرفة الصحية.

رمى عليه شــرطي الامن ثوباً، ســارع اليه ليســتر عورته، كان الثوب من 



118

قماش )البازة( المخططة، اشبه بثياب الامراض النفسية في مستشفى 

الشــماعية، خيــط بطريقــة يكــون فيهــا فضفاضــاً عريضــاً، وطوله يكاد 

يساوي عرضه، يصل الى ما تحت الركبة.

تذكــر الثــوب البالــي الــذي عرض على الحســين الشــهيد )ع( في صحراء 

كربلاء آخر لحظات حياته، كي لا يُجرد منه، طمعاً فيه، مشيراً اليه انه 

من لباس الذلة ... وهيهات منا الذلة. 

شعر ان قدميه لا تحملانه، غطتهما القروح والدمامل، المملؤة بالصديد 

والمــاء الأصفــر. تعــاون علــى ســحله شــرطيان، مثــل خرقــة باليــة انتهــت 

الحاجــة منهــا، ألقيــاه فــي غرفــة قريبــة مــن غرفــة التعذيــب، لــم يتجــرأ ان 

يسأل الشرطي الواقف قربه، فظل ينتظر الطبيب ان يسعفه. 

كانــت الغرفــة نظيفــة نوعــا مــا، حصــل نزلاؤهــا علــى فــراش، ووســادة، 

وتحــرروا مــن القيــود الحديديــة )الكلبجــة( التي تربطهم الى الاســطوانة. 

هــذه المشــاهد تبــدو غريبــة فــي وســط أجــواء التعذيــب، وضيــاع القيــم، 

وفقدان الرحمة والإنسانية.

اثــار دهشــته النقــاش الحــاد الــذي يــدور بــين نــزلاء الغرفــة، فــي احــداث 

تاريخيــة ومســائل فقهيــة، ورأي كل فقيــه فيهــا، بــل مشــاركة ضبــاط 

التحقيق في النقاش.

قــال ضابــط التحقيــق عدنــان: ان الأمــام علــي وصفكــم بأهــل الشــقاق 

والنفاق!

أجابــه أبــو انتصــار)24(  بلهجته البصرية الهادئة: هذه العبارة وردت على 

 مــن العــراق، ثــم كررهــا 
ً
لســان معاويــة بــن ابــي ســفيان، مخاطبــاً رجــلا

)24( أبو انتصار من أهالي البصرة وأحد عناصر الحركة الإسلامية.  
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عبيد الله بن زياد مخاطباً أهل الكوفة، ولم ينسبها المؤرخون الى الامام 

علي)ع(.

شــاركهم ضابــط آخــر انتهــى تــواً مــن التحقيــق مــع معتقل آخــر: وكيف 

وردت في بعض الكتب نسبتها للأمام علي.

قــال ابــو انتصــار: ان العــداء والبغــض لأهل العراق بســبب ولائهم للأمام 

علــي )ع( جعــل الأقــلام المأجــورة والحاقــدة تنســب هــذه العبــارة للمــام 

لترسيخ الرؤية السلبية عنهم.. واتخاذها ذريعة لقمعهم.. 

ردّ عليه المحقق: كيف استنتجت هذا؟

اجابــه ابــو انتصــار: ان هــذا الوصــف يتعــارض مــع وصــف آخــر للمــام 

علي)ع( يصف به اهل العراق:

 انهم جبهة الانصار وسَــنام العرب، وســيف الله ورمحه، والذي نفســي 

بيــده، لينصــرن اللــه بأهلهــا فــي شــرق الأرض وغربهــا،  كمــا أنتصــر 

بالحجاز 

: والامــام الصــادق مدحهــم بقولــه )الحمــد للــه الــذي جعل 
ً
ثــم أردف قائــلا

ة مواليّ بالعراق( 
ّ
أجل

وليس من العقل ان يصف بالنفاق، من وقف الى جنبه وقاتل معه.

 كما ان العراق يومئذٍ يضمُ اتجاهات مختلفة.

: ها.. كل ذلك وتقول انا بريء.
ً
صفعه ضابط التحقيق على قفاه قائلا

عرف محمود انه في غرفة )المساعي الحميدة( التي سمع عنها، وسماها 

الضابط بـ الغرفة الصحية، انهم مجموعة من المعتقلين، حاولت السلطة 

تحطيــم عزيمتهــم، ، وكســر ارادتهــم وتســقيطهم فــي نفــوس رفاقهــم، 

وتوريطهم بأبشع هوة شيطانية، فانزلق منهم في نفق الوعود الكاذبة، 
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امــام قســوة التحقيــق، فابتلــع طعــم الترويــض الــذي يــورث الانهزاميــة، 

فأبدى تعاونه. 

مهمتهــم كســر المعنويــات النفســية للمعتقــل، وزعزعــة الثقــة في نفســه، 

والتشكيك في القيم والمبادئ التي تربى عليها. 

غير ان بعضهم اظهر غير ما يبطن، فاســتغل غفلة ضباط الامن عنه، 

فيوصــي المعتقلــين بالثبــات والصبــر، وان لا يكــون ســبباً فــي اعتقــال 

اخرين.

أعتمــد عليهــم ضبــاط التحقيق في كتابة تقاريرهم، ومنحهم صلاحية 

النقد والاقتراح. 

التفت أبو انتصار الى محمود وهو يحاول ان يمتص غيظ الضابط من 

النقاش بعد ان أفحمه:

نحــن قادتكــم، هــذه جــرح مواجهتــي المســلحة مــع الســلطة، وكشــف عن 

صدره ...اخيراً وجدنا خطأ الطريق الذي سلكناه، وها نحن نادمون ... 

لا تأخذك العزة بالإثم، فتلقي ما لا يحمد عقباه.

 قل ما تعرفه ولا تؤذي نفسك، فأن أجهزة الامن لا يخفى عنها شيء، 

لكنهم يريدون المبادرة منكم، لتكون مسوغاً للفراج عنكم. 

قــال محمــود وهــو يجاهــد نفســه: ان ســيادة الضابــط لا يريــدُ منــي ان 

اكذب عليه، وانسج من الخيال قصصاً لا وجود لها. 

قــال أبــو انتصــار وهــو ينظــر الــى قســمات وجــه ضابــط التحقيــق ليقــرأ 

مدى رضاه عنه.

قــل كل مــا تعــرف وعما قريب ســيصدر قــرار عفو ونخرج جميعاً، واذا 

ما قلته )أ( فلا بد ان يكون عندك )باء( وبعد الباء تأتي )جيم ( 
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 قاسياً، أكثر من قساوة سياطهم 
ً
كان لوقع كلمات أبو انتصار اثراً ثقيلا

الحاقدة، خاصة انه لا يتحدث الا عندما يكون ضابط التحقيق متواجداً، 

فكأنه يحرضهم ويثير انتباههم للضحية. 

خلال تواجده بينهم، أمر ضابط التحقيق شرطياً، ان يأتيه بقيد الحديد 

:
ً
)الكلبجة(، وما أسرع ان رجع قائلا

سيدي )ماكو( لا توجد.

أجابــه الضابــط وهــو يتميــز غيضــاً: )شــنو ماكــو( كيــف لا يوجــد وقــد 

استوردنا »13« مليون كلبجة)25(

 الليل بعتمتهِ بناية الامن، وعمَ السكون ارجاء المكان، الا من قهقهات 
َّ

لف

تأتي من بعيد، او وقع اقدام تضرب الأرض بكعوبها. 

خفتت الأصوات شيئاً فشيئاً، حاول ان يسترد أفكاره، ويحمل جراحه، 

معيداً احداث اليوم التي مرت به.

كان عليه ان يبدد الخوف جانباً، تمتمَ بآيات قرآنية، ملأت قلبه الطمأنينة 

والسكينة، وسط الرعب الصامت. 

حــاول ان يغفــو لحظــة، يريــح فيهــا جســده المتعــب، مــن الســهر والقلــق 

والعــذاب، الا ان يديــه الموثقتــين الــى اســطوانة الغــاز، تحــولان دون ذلــك، 

اراد ان يجعل من يديه وسادة يتكئ عليها، لكن صدى صوت احتكاك 

الحديد في اذنه يمنعه، ومثل شــريط ســينمائي قلب الوجوه التي لقاها 

في صفحة ذاكرته.

اســتعاد اللحظات الأخيرة قبل اعتقاله، تمنى لو ان روائياً عالمياً، يكتب 

مأســاة الامة التي ينتمي اليها، ويصف مشــاهد القهر والالم، في وجوه 

)25(  في إشارة الى عدد نفوس العراق 13 مليون نسمة سنة 1981
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هذا العالم المنفصل عن الزمن.

دُهش وهو يســمع صوت تلاوة القران الكريم، ينســاب من مذياع غرفة 

ضابط التحقيق، قطعهُ همس خائف، محذراً ان يسمعه شرطة الامن.

قطــع الصمــت المخيــم علــى القاعة، صوت شــرطي يقدحُ الشــر من عينيه 

وتتجمــع الإهانــة فــي بــذاءة لســانه، محدثــاً جلبــة وضوضاء، وهــو يأمر 

المعتقلين بالاعتدال في جلوسهم، معلناً انتهاء وقت النوم. 

ظل يصارع حاجته الى دورة المياه، ولم تعد له القدرة على حبسها، كادَ 

ان يفقد السيطرة، بدأت بعض القطرات تتسرب رغماً عنه.

يخضع المعتقل الى نظام قاسٍ، جعل دورة المياه ضمن برنامج التعذيب 

اليومــي، التــي حددهــا بمرتــين فــي اليوم، تحت الحراســة المشــددة، تكون 

الأولى بعد النهوض من النوم والأخرى قبل وجبة العشاء. 

لما وصل دورهُ لقضاء حاجته، وقبل ان ينهض، صوّب الشرطي قبضة 

يدهُ الى بطنه، شعر على أثرها بقطرات تبلل ما بين ساقيه. 

كانــت الميــاه الثقيلــة والفضــلات تغطــي ســطح الارض، والرائحــة تزكــم 

الانوف، رغم رش الديتول في جوانب المغاسل.

انسداد انابيب الصرف الصحي في المعتقلات والسجون،  هي جزء من 

مسلسل التعذيب رغم محاولتهم في ان تبدو طبيعية. 

اختلــى بنفســه للجلــوس والقيــد فــي معصميــه، يمنــع يــده عــن الحركــة، 

ســمع الشــرطي وهــو يــركل البــاب بقــوة، يأمــره بالخــروج، لــم يبــال بمــا 

ســمع، حــاول ان يســترخي لقضــاء حاجتــه، لحظــات لا تقــدر بثمن هنا، 

فهو في بيت الراحة كما يقول العرب.

 اقتحــم الشــرطي البــاب، فأقعــده علــى فضلاتــه، ما ان خــرج حتى أحسَ 
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بفحيح السياط كالأفاعي الجائعة تلسع جسده، فكل لحظة في المعتقل 

هي فترة تحقيق وتعذيب. 

 ليلــة القبــض عليــه، عزفــت نفســه عــن الطعــام، رغم الجــوع والعطش 
ُ
منــذ

اللذين تملكاه. حاول ان يمدَ يده الى طبق شوربة العدس، وقطعة الخبز 

التــي وضعــت امامــه، الا ان يــده المقيدة الى اســطوانة الغــاز تعيق حركته، 

وتمنع يده من الوصول اليه، حاول ان يدنو بفمه منه فلم يتمكن.

اكتفــى بتغميــس قطعــة الخبــز بالشــوربة، ووضعهــا فــي فمــه، ولــم يــزد 

خشية احتياجه الى دورة المياه، وقد سره شعوره بالإمساك، الذي لازم 

بطنه خلال فترة التحقيق.

في ضحى ذلك اليوم نودي عليه مرة أخرى... فاقتاده الشرطي )حمزة( 

الى غرفة العمليات، حيث يقف ضابط التحقيق )عامر( بانتظاره.

لــم يكــن أســم ضابــط التحقيــق )عامــر( كمــا أشــيع، للتمويــه عنــه، بــل ان 

اسمه الحقيقي حذيفة عباس الغضبان مدير امن كربلاء شقيق الرفيق 

خضير عباس الغضبان من أوائل البعثيين في كربلاء

امر الشــرطي بتجريده عن الثوب الذي يســتر عورته... شــبك معصميه 

من الخلف بقطعة من الجلد، واحكم عليها )الكلبجة( .. رفعه الشرطيان 

)عماد وحمزة( الى منضدة خشــبية، تســمح بان تكون يداه، بمســتوى 

الحلقة المتدلية من سقف الغرفة ليشداهُ لها.

وفــي لحظــة كان معلقــاً، وجســمه يتدلــى مــن ســقف الغرفــة فيمــا عُــرف 

)التعليقــة العصفوريــة( او الـــ )فرانكوية()26(  ســحب الشــرطي المنضدة  بـ

)26( نسبة الى الدكتاتور )فرانسيسكو فرانكو( الذي أسس نظاما سياسيا استبداديا في اسبانيا في الثلاثينات، 
قائما على الحزب الواحد، وألقى بخصومه في السجون
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مــن تحــت قدميــه،  شــعر ان ثقــل جســمه أكبــر مــن ان تتحمله يــداه، كأن 

ــدّ الــى قدميــه، يســحبه الــى الأســفل، فيســقط وتبقــى ذراعــاه 
ُ

 ش
ً
جبــلا

معلقتين بسقف الغرفة.

جــسّ ضابــط التحقيــق الجســد المتدلــي امامــه، بســلك معدنــي طويــل، 

وضعهُ على مناطق العفة والحياء في نفسه، صعقته الكهرباء، فأحدث 

به رعشة، هزت جسده، وشعر ان البول يتدفق الى فمه.

أطلــق صرخــة مكتومــة اضطربــت لها كرامته المســحوقة، اخذته غاشــية 

أحس خلالها ان احشاءه تتقطع، عجز عن التقاط أنفاسه. 

الأرض تدور من حوله، شدة الألم حبست عليه أنفاسه، كاد ان يختنق، 

ملأت المكان صرخات قوية عميقة، ممزوجة بالألم.

سمع بوسائل التعذيب التي يتفنن بها الجلادون في قصر النهاية، غير 

انه لم يسمع بـ )الخازوق( الا من خلال قصيدة شعر لـ )نزار قباني( ردّ 

بها على المطربة فيروز عندما غنت: 

الآن الآن وليس غدا ... اجراس العودة فلتقرع

انشد قباني:

قـرع عـفواً فـيروزُ ومعـذرة ً .... أجراسُ العَـودة لن تـُ

رَم الشيخ إلى سَعسَع ْ
َ

 بأسـفـلنا .... من ش
َّ

 دُق
ٌ

خازوق

كثيــراً مــا قــرأ الابيــات، لكنــه لا يعلم كيف يكون الخازوق.. الى ان شــاهد 

تلك الالة الصغيرة المرعبة التي علا صوتها كل الأصوات، أنبوب طويل 

رفيــع لــه زر مــن طرفــه الأول، يفتــح عــن أربــع شــفرات من الطــرف الاخر، 

بعــد إدخالــه فــي مخــرج الضحيــة، تقــوم هــذه الالــة مقــام قنينــة الزجــاج 

)البطل( الذي استخدمته الشرطة السرية مع المعتقلين.
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ولا يــدري هــل ان شــاعر الحــب والنســاء جــرب )الخــازوق( فقــد ســخر 

كثيراً من الحكام العرب ووصف صدام حسين:

ان ملامحه لا تدعو للاطمئنان اليه والثقة به، وصوته لا يصلح للخطاب 

العربي، وهو حزبي متعصب وشخصية غير مفتوحة.

لكنه عاد بعد سنوات وزاره في بغداد، وعندما امتلأت جيوبه بدولارات 

نفطنا الخضراء كتب بخط يده:

ي اللون الأخضر)27(
ّ
رَ في عين

ّ
شكراً للرئيس الذي قط

مــن المفارقــات ان الشــهيد حســون حســين اللامي، لازمتــه قبل الاعتقال 

آلام عانــى منهــا كثيــراً فــي بطنــه، اضطرته الى ملازمــة المرافق الصحية 

في كل ساعة، عرض نفسه على الأطباء الاختصاص، وتناول مختلف 

بالنبتــة الصحراويــة  العارفــون بطــب الأعشــاب  أشــار عليــه  العقاقيــر، 

)الخرنوب( لم تنفعه، لكنه شفي بالخازوق. 

 في الطابوق تحمّل سياط التعذيب 
ً
ولأنه نشأ حافياً في طفولته، عاملا

)الفلقة( قال:

 انه لم يشعر بها بسبب تيبس )القرنية( جلد قدميه.

*****

)27( اسوار الطين حسن العلوي
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فريق القدس الرياضي

مــن بــين أصــوات الاســتغاثة، وصــراخ المعذبــين التــي مــلأت فضــاء الممــر 

 اخرى، وقف الشــرطي عنده 
ً
الطويــل، تناهــى الــى ســمعه مــن يناديه مــرة

وأمره ان يتبعه، بعد ان فكّ قيده الذي يشده الى اسطوانة الغاز.

مــا أســرع ان وجــد نفســه وحيــداً فــي غرفــة التعذيــب، يتدلــى عاريــاً مــن 

سقفها، ويداه مقيدتان من الخلف.

دب الخــدر فــي اوصالــه، شــعر ان ذراعيــه يــكادان ان ينخلعــا، حــاول ان 

يغالب الألم الذي اجتاحه، لم يســمع احدُ زفيره ولا تأوهاته، أخذ ينادي 

بأعلى صوته. 

، كي يزعجهم بصراخه، فيضطروا 
ً
أراد ان يملأ المكان صراخاً وعويلا

الى اخلائه.

سأله ضابط التحقيق: عن أعضاء فريق القدس الرياضي؟

أين صادق سالم وطالب جاسم وباسم خلف؟

اجابه: انهم جميعاً في قبضة السلطة. 

كان صادق)28( في منتصف العقد الثاني من عمره، عندما أنهى دراسته 

فــي المعهــد الطبــي الفنــي، قــوي الشــخصية، دمــث الاخــلاق، تنقــل بــين 

المجالس والمدارس، فجمع بين الثقافة العصرية، والتزاماته الاجتماعية. 

أســس فريقــاً رياضيــاً مقــره المســجد، اســتقطب اليــه الشــباب، كان لــه 

الــدور فــي رفــع مســتواهم الثقافــي، فاعتبرته الســلطة حجــراً، في طريق 

)28( الشــهيد الســيد صادق نجل الســيد ســالم خلف الموســوي )الدنيناوي( امام مســجد الامام موســى الكاظم)ع( 
في الثورة نال الشــهادة 1980 مع اخوانه الخمســة )الســيد هادي، الســيد جعفر، الســيد عباس، الســيد كاظم، الســيد 

محمد( 
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الالتحاق بالفتوة والطلائع ويتعارض مع مبدأ )نكسب الشباب لنضمن 

المستقبل(.

 اقترب منه الشرطي حمزة، ارتقى منضدة كانت مرصوفة الى الجانب، 

حتــى لامســت قبضــة يــده وجــه محمــود، أخــذ يلكمــه بما اوتي مــن قوة، 

وضع قراصتين الاولى في اذنه، والأخرى في عضوه، يتصلان بسلكين 

ينتهيان الى جهاز مكعب مستطيل، يتحكم فيه الجلاد من خلال عتلة 

تــدور حــول نفســها، اشــبه مــا يســتخدمه صنــف المخابــرة فــي الجيــش، 

فيحدث صدمة كهربائية عالية الجهد منخفظة التيار.

 اغلق الباب عليه تاركاً إياه في نار العذاب.

كان الألم الذي دبّ في ذراعيه، وصدمة الكهرباء، شغلاه عن الإحساس 

بضربات حمزة، وهو يســددها الى وجهه، اســتمر بالصراخ، لأنه وجد 

فيه ملجأ من نار العذاب التي اجتاحته. 

هدأ صراخه خمد صوته، غاب في ظلمة اللاشعور بما حوله... لا يدري 

كم مضى من الوقت، الى ان فتح عينيه على اســتغاثة امرأة، تســتصرخ 

بقيــة الغيــرة فــي نفوســهم، وهــي تتوســل بالجــلاد )ولــكْ واللــه خويــة انا 

شريفة(.

الخبرة والتجربة والقدرة على المناورة في الاقبية المظلمة، تجنب المعتقل 

مزيــد مــن التعذيــب، وهــو مــا حصــل لاحــد المعتقلــين مــن أهالــي الكــرادة 

اسمه )صادق احمد حمزة(.

 كان مطلعــاً علــى هــذا الجهــاز اثنــاء دراســته فــي قســم الفيزيــاء، فلمــا 

تركــوه يتعــذب وحــده، اســتطاع ان يفلــت الحبــل الذي يشــده والنزول الى 

الجهــاز، قــام بثنــي الشــريحة التــي تولد الاحتــكاك عنــد دوران العتلة، ثم 
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رجع الى وضعه.

فكان يوهمهم بصراخه، عندما تدور العتلة، ويهدأ عندما يرفعوا أيديهم 

عنها، وهو ينظر إليهم من خلال العصابة المهلهلة التي تشدُ عينيه.

لــم يكتشــفوا عطلهــا، الا عندمــا اســتخدموها مــع زميلــه بعــده، وهــو لا 

يدري ما يجري، فلم يصرخ.

 علق ضابط التحقيق: ماذا أصابها قبل قليل كانت تعمل.

فجــيء لــه بجهــاز، يوضــع حــول الــرأس محدثاً صدمات كهربائية، اشــدُ 

رعباً من الجهاز الأول. 

*****
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اسطوانة الغاز

كان بــين الذيــن التقاهــم شــاب مــن بغــداد، مقيــد الى ذات الاســطوانة التي 

أوثق اليها اسمه )حيدر كاظم كرم البخاتي( في العقد الثاني من عمره، 

ملامح وجهه تشي بالطيبة، من آهالي مدينة الشعلة ببغداد، تخرج من 

الجامعة التكنلوجية، وعمل مدرساً في أحد معاهد بغداد، وله نشاطات 

في مسجد الجوادين مع السيد )عباس الشوكي(.

داهمت السلطة دارهم، فلم يتمكنوا منه، فهجر البلاد الى إيران، واستقر 

فــي الاهــواز عنــد بعــض افــراد مــن قبيلتــه، ومــن هنــاك التحق بمعســكر 

:
ً
قوات الشهيد الصدر، غير انه لم يطق العيش قائلا

ما بقائي هنا ... هل ارمِ صدام بالحجارة؟

ورغم معارضة اقربائه، عاد الى بغداد، واستأنف نشاطه. 

كان أحد العناصر التي أشرفت على التخطيط لعملية بدر الكبرى سنة 

1981، التي عرفت بـ )جيزان الجول( واصطلح على تســميتها في أروقة 

الامن العامة بالمؤامرة

بــدأت خيــوط العمليــة بخليــة صغيــرة من العســكريين، اجتمعــت في دار 

الســيد علــي الحســيني فــي قريــة الســندية احــدى قــرى قضــاء الخالص، 

الضبــاط  مــن  مجموعــة  بضــم  نشــاطها  دائــرة  توســيع  علــى  وعملــت 

والمراتــب الــى صفوفهــم، ومنهم العقيد محمــد علي احمد العبود والرائد 

قوات خاصة ســعدون إبراهيم رشــيد الحمداني وأكرم محمد الســعدي 

مدير الإدارة والميرة في مقر فرقة المشاة الثامنة، والنقيب انمار محمود 

الخدران، مستفيدين من علاقاتهم الشخصية، واستغلال حالة التذمر 
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فــي نفــوس النــاس، أثــر الاشــتباكات التــي حصلــت في بســاتين )جيزان 

الجــول( التــي قتــل فيها عضو شــعبة الحزب في الخالص المدعو )ناجي 

كاظم حسين(.

وضــع خطــة الانقــلاب النقيــب المهنــدس غالــب إبراهيــم الزيــدي، وأوكل 

تنفيذها الى القيادي )مهدي عبد المهدي الخالصي( الذي تميز بعلاقاته 

مع العسكريين وجرأته وتحركاته الواسعة)29(. 

حــددت ســاعة الصفــر وقــت انشــغال القوات العراقية بالحــرب مع إيران، 

واجتمــاع الرئيــس بالقيــادات العســكرية، اذ تنطلــق ثــلاث طائــرات نــوع 

)ســيخوي20( الروســية مــن قاعــدة الكوت الجوية، بقيــادة الملازم الطيار 

رعــد حكمــت الزهيــري والمــلازم الطيــار قحطــان جبــار خلــف، والنقيــب 

الطيــار غالــب إبراهيــم الظاهــر الزيــدي، بالإغــارة علــى موقــع الاجتمــاع،  

ويتولــى الرائــد عبداللــه حــراز العامــري)30( آمــر ســرية حمايــة الرئيس في 

القصــر الجمهــوري، مراقبــة ورصــد تحــركات أعضــاء مجلــس قيــادة 

الثــورة والتنســيق مــع الطياريــن، تســاعدهم طائــرة أخرى نــوع )الباجر( 

تنطلق من قاعدة الحبانية بأمرة آمر مركز التدريب المهني.

مســتفيدين مــن المعلومــات الأولية، التــي تقدمها خلية الامن العامة، التي 

يترأســها المــلازم )محمــد حســين النعمــة( الــذي كان مــن مهامــه حجــز 

فهــو يشــغل مســؤول حمايتــه  )ميشــيل عفلــق( ومــن معــه كرهائــن، 

الخاص، اختير لهذه المســؤولية باعتباره من عائلة بعثية الولاء، فاخوه 

)29( أوراق مبعثرة من ذاكرة اللواء المتقاعد سعدون إبراهيم رشيد الحمداني    
)30( رغــم ظــروف التحقيــق القاســية لــم تكشــف مجموعــة الرائــد عبداللــه حــراز العامري وظل يمــارس عمله الى ان 
تــم كشــفهم فــي قضيــة أخــرى ســنة 1982 فاعــدم مــع مجموعــة مــن منتســبي الفوج منهــم الضابط )راهــي إبراهيم 

إسماعيل الحمداني(
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البعثــي )كامــل حســين النعمــة( قتــل فــي انقــلاب شــباط ســنة 1963 اثناء 

اقتحام وزارة الدفاع. 

:
ً
ردّ محمود متسائلا

يمكن لهذه القوة قتل الرئيس والسيطرة على القصر الجمهوري.. لكن 

هل تعتقد انها قادرة على مسك الأرض 

همسَ حيدر في اذن محمود، موهماً الشرطي انه يعتدل في جلسته:

ما زال التحقيق مستمراً وهناك اسرار لا يمكن البوح بها، ولم يكشفها 

التحقيق حتى الآن. 

 
َ

اســرها محمود في نفســه، وعزم على بذل جهده لمعرفتها.. ولم يخش

ان يُسأل عنها في التحقيق، فهو في آخر ذيل المجموعة،  التي لم يولها 

التحقيق كثير اهتمام.

 ووجــد الفرصــة مؤاتيــة يــوم المحكمــة، فحــرص ان يكــون قريبــاً منــه ... 

 استدراجه: 
ً
محاولا

تغيــب  مــن معارضيهــا، وســوف  الانتقــام  هــو  الســلطة  رد  ان طبيعــة 

تفاصيل هذه القضية بعدكم، فما الذي حدث؟

انتبه الى الصوت كأنه قطع عليه تأملاته واستجمع ذاكرته وأجاب:

كانــت أيدينــا تطــول رأس الســلطة، وأذرعنــا تلتــف حــول عنقــه ثــم التفت 

الى محمود 

أرايتَ الملازم الطيار رعد الزهيري؟ 

هل سمعت حسراته وآهاته؟ وهو يعضُ على يديه لقد كان يردد:

حلــق فــي الســماء بالســيخوي،  لحفظنــا هــذه 
ُ
 )لــو امهلنــا القــدر حتــى ن

الدماء الزكية(.
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كان عدد القوات المستعدة للمشاركة )15 ألف( من العسكريين والمدنيين، 

تتحرك كل منها للسيطرة على مناطق تواجدها، حيث يقوم فوج قوات 

خاصــة بقيــادة آمــر الفــوج الرائــد ســعدون إبراهيــم رشــيد الحمدانــي، 

والفريق الركن )نجيب ابتر عمر( مدير الإدارة والميرة في وزارة الدفاع، 

يسندهم آمر مدرسة التوجيه السياسي العقيد أسماعيل كلاز التميمي 

بتولي الســيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون، وإعلان بيان رقم واحد 

وقرار وقف الحرب. والتصدي لأي محاولة للدفاع.

وتتحــرك الفرقــة المدرعــة السادســة مــن )معســكر ســعد( بقيــادة المقــدم 

الحقوقــي كاظــم عســكر باتجــاه بغــداد، لتأمين الطرق وحماية المنشــآت، 

للحيلولة دون خلق فوضى في الشارع البغدادي، الذي يسعى اليه افراد 

حزب البعث عندما يخســرون المعركة، والســيطرة على مقرات الأجهزة 

الأمنية ومراكز الشرطة بالتعاون مع المتعاطفين من الناس.

واســندت مهمــة الفيلــق الرابــع الــذي يمتــد مــن جنــوب محافظــة واســط 

الــى هــور الحويــزة حتــى قضاء القرنــة الى ضابط الارتبــاط )عبدالرضا 

علــك جابــر( ومجموعتــه ومنهــم الرائــد )حســن جبــر حمــود( والنقيــب 

)جاسم رحمة صخر( الذين يشرفون على النشاط الإعلامي والتوجيه 

السياسي في مقر الفيلق، فيعلنون حالة التمرد والانشقاق عن القيادة 

العامة للقوات المسلحة، وفتح الطريق امام قوات المعارضة المتواجدة في 

الاهوار.

بهت محمود وهو يســمع هذه المعلومات اول مرة، وداهمه الخوف، وهو 

يرى نفسه في قضية لا يعرف عنها شيء.

قال: اذاً ما الذي حصل لإفشال هذه الخطة؟
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قال أبو رحيم بصوت يقطر اسفاً:

ان موعد تنفيذ العملية كان قبل ذلك التاريخ، وتأخرت بســبب مناســبة 

 بانتصار بدر الكبرى، 
ً
)14-17 تموز( الذي صاحبها انذار )ج(، وتفاؤلا

أردنــا ان نكــون بدريــين، فصــار الموعد الجديد في )17 رمضان( من هذا 

الشهر.

 يتذمــر مــن الوضــع السياســي 
ً
وخــلال ذلــك ســمع )أبــو حــوراء( رجــلا

واهــوال الحــرب العراقيــة الإيرانيــة. فــأراد ان يخفــف عــن معاناتــه بطيبــة 

:
ً
نفس، ويغرس في نفسه الامل والتفاؤل قائلا

 سوف تفرج هذه الكربة وتتقشع الغيوم السوداء عما قريب.

قال الرجل: وكيف ذلك؟

قال أبو حوراء: لا عليك الا الصبر والتفاؤل والدعاء بالنصر

شــاء القــدر ان يكــون الرجــل فــي قبضــة الامــن، بعــد أســبوع فــي قضيــة 

ليســت بالحســبان، فان من أســاليب الأجهزة الأمنية، هو اجراء تحقيق 

على مجموعة من المواطنين، يتم اعتقالهم عشوائياً من مناطق متفرقة، 

الغرض منها معرفة الشائعات التي تدور في الشارع العراقي.

لم يقنع محمود ما سمعه، واعتبر ان صمت حيدر يخفي وراءه سراً.

سأل بسذاجة ومن هو بطل العبور الذي تردد اسمه؟

اجابه وهو يكظم غيظه: 

هو أبو حوراء نفسه )فائز حسين آل سميسم(.

في احدى ليالي التحقيق التي شــهدتها الشــعبة الخامســة، التقى مدير 

الامــن العــام )فاضــل البــراك( بزميلــه المقــرب فــي دراســة القانــون المقــدم 

)كاظــم عايــد عســكر( الــذي اعتمد عليه، عندما كان بالملحق العســكري 
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فــي الاتحــاد الســوفيتي بإرســال البريــد الخــاص اليــه، ومــا يحتاجــه مــن 

كتب وملازم واستلام راتبه وتحويله.   

ومــا زاد ان قــال: لا هــوادة بالتعامــل مــع الخونــة، وأوصــى بتقييــده عنــد 

 للضرب والرفس والشتم.
ً
المدخل تحت الدرج،  عرضة

كان المقــدم كاظــم عســكرياً منضبطــاً لا يتــردد فــي قراراتــه والتزامــه 

بالقانــون، يحفــظ 80% مــن أســماء ضبــاط الجيــش العراقــي ووحداتهــم 

وجــداول ترقياتهــم، ولــم يتهــاون فــي تقديــم المعونــة لهــم، عمــل فــي القلم 

السري لمديرية إدارة الضباط واميناً على اسرار المديرية.

*****

كان حيــدر علــى درايــة بالاعتقــالات التــي طالــت بعــض رفاقــه، ولــم يكــن 

بينهــم مــن كان ينتظــره فــي ذلك الموعد، فقد حســب لكل خطوة حســاباً 

بحيطة وحذر، لكن قسوة التعذيب التي طالت رفاقه، مكنتهم من معرفة 

زمان ومكان موعده.

 مــن خلــو المــكان، شــاهد مــن بعيــد ثلاثــة رياضيــين فــي 
ً
توجــس خيفــة

ركضــة ماراثونيــة علــى الشــارع العــام، زاد قلقه، تســارعت دقــات قلبه .. 

قبــل ان يكــون فــي قبضــة ايــدي الرياضيــين الثلاثــة، الذيــن هجمــوا عليــه 

بغتة.

كان اليــوم الــذي ألقــي فيــه القبــض علــى حيــدر، يــوم فــرح وســرور، غمــرَ 

، وعمت البهجة، وتعالت الزغاريد 
ً
مديريــة الامــن العامــة ضباطاً وشــرطة

بقدوم الضيف الجديد الذي انتظروه.
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لــم يخطــر لمحمــود، وهــو يرمقه من تحت الخرقــة، التي تحجب عينيه ان 

اســطوانة الغــاز تجمعــه مــع رجــل بهذه الأهمية، ولا يبــدو عليه انه كذلك، 

كمــا غــاب عنــه ان هــذا الجســد النحيــف الماثل امامه، كاد ان يكتب اســمه 

في تاريخ العراق الحديث.

اخــذ الخــوف والهلــع أكثــر منــه،  حــين علــم انــه مــن عــداد مجموعــة )أبــو 

رحيم( كما يدعوه ضباط الامن، وهو الاسم الحركي لشخصية حيدر، 

بيــد ان شــعوره بعــدم أهميتــه، وســط هــؤلاء الضبــاط والقــادة هــون مــن 

روعه، فقد انشغل ضباط التحقيق باستجوابهم وتعذيبهم. 

زادهــم هيبــة منــه، كبريــاؤه وصلابتــه، وتحديــه لجبروتهــم، ســاوموه 

بعائلته، فاعتقلوا امه واباه واخوانه الأربعة وزوجة أخيه وطفليها، وهو 

يرى غلظة وعجرفة ضباط الامن، في تعاملهم مع الشــيخ الكبير والده، 

ويشعر بالحرج والحنو امام والدته واخوته.

 عن أسماء زملائه، الذين شاركوه في عمله؟
ً
سألوه مرة

:
ً
أراد ان يهزمهم بموته قائلا

 عــن البــوح بأســماء 
ً
 اتحداكــم ان تســتنطقوني عــن لفــظ اســمي، فضــلا

زملائي... عاندهم بما فيه الكفاية.

اســتخدم معهــم أســلوب الاســتفزاز، الــذي أفقدهــم الصــواب، وأدى الــى 

مزيــد مــن التعذيــب والقســوة، حــرك فيهم نزعة الشــر للانتقــام منه، فلم 

يعــودوا يســألونه عــن معلومــات، بــل صــار همهــم التنكيــل به والتشــفي 

منه.

***** 
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موقف »32« الامن العامة

مــدَّ يــده بارتخــاء حــين فتــح الشــرطي القيــد الحديــدي، الــذي يشــده الــى 

اســطوانة الغــاز، رفعــه مــن تحــت ابطيــه يقتاده الى حيــث لا يعلم، نزل به 

 العصابة التي وضعت على 
ُ

م، أحس بوهج الشمس يخترق
ّ
درجات السل

عينيه.

سمع دوران المفتاح، وصوت صرير باب صدئ يفتح، استقبله السجان 

)أبو جواد( في موقف »32« 

ما يقال عن دونية الشرطي، من أمثال شعبية والفاظ سوقية، تجسدت 

في رئيس العرفاء )كاظم أبو جواد( فهو لا يتوانى عن ضرب المعتقلين 

واهانتهم، والشــرر يتطاير من عينيه، ولســانه لا يتورع عن ذكر كل ما 

هو قبيح.. احبُ شــيء لديه هو إثارة إعجاب ضباط الشــرطة من حوله، 

زجه في زنزانة رقم »6« في الطابق الأسفل.

لــم يجــد موضعــا لقدمــه وهــو يخطــو لدخــول الزنزانــة، وكأنهــا رُصــت 

هيكلــة  لإعــادة   
ً
مجــالا يتــرك  لــم  هندســي،  بشــكل  العاريــة  بالأجســاد 

وضعها. 

تنبعــث منهــا  الصلاحيــة،  الســردين منتهيــة  بعلبــة  أشــبه  المــكان  كان 

العفونة والتعرق من الأجساد المتخمرة.                        

فــي بقعــةٍ مــن قعــر مظلم، شــكل المعتقلون فيها، خليطاً متجانســاً ضم 

اغلب المحافظات العراقية، تنوعت ثقافاتهم، وحرفهم، وتفاوت أعمارهم، 

اشتركوا في المصير، وتقاسموا القهر والحرمان، اتم خليطهم الشرطة 

والجلادون والسجانون من بقية المحافظات الأخرى 
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كانــت الزنزانــة أشــبه بتابــوت مســاحته)3م×2م( حشــر فيــه مــا بــين »26 

، ألحقــت المرافــق بهــا، اســتغلها أربعة معتقلــين للنوم، بعد 
ً
– 30« معتقــلا

ملء حوضها بأحذية الوافدين الجدد، وفرشها بأسمال بطانية، وعلى 

جدارهــا الــذي يفصلهــا عــن الزنزانــة يجلس ثلاثــة، تتدلــى اقدامهم على 

رؤوس الجالسين تحتهم، او بوضع طعام الصائمين عليه الى المغرب.

للزنزانة باب حديد، يطل على الممر، لا يفتح الا وقت استدعاء معتقل او 

دخوله، تعلو جزءه العلوي كوة محكمة )40×30( سم2 تفتح من الخارج، 

يطل منها بين الحين والأخر أبو جواد للوقوف على ما يجري، او يطلب 

من أحدهم ان يمدُ راسه منها، لينال نصيبه من الصفع.

 ومــن هــذه الفتحــة يدخل الطعام بأوانٍ بلاســتيكية، يلقيها عليهم رجل 

مســيحي يدعــى )أبــو جــورج( لا يســمح لــه بالحديــث غيــر الســؤال عــن 

عددهم، يقوم بجمع الاواني الفارغة بعده مستخدم اسمه )شغاتي(.

يتوســط ســقف الزنزانــة مصبــاح لمبــة )فلورســنت( مســتديرة اخفيــت 

اســلاكها ذات الفولتيــة الواطئــة خشــية الانتحــار، فهــم حريصــون علــى 

حياة المعتقل قبل التحقيق للحصول على المعلومة.

المــورس  بطريقــة  الأخــرى  الزنزانــات  مــع  الاخبــار،  المعتقلــون  يتناقــل   

العسكرية)31(

وصاحــب القــرار فــي إدارة شــؤون الزنزانــة، هــو أقــدم معتقــل بينهــم، 

ويخفــي كل منهــم مهنتــه وعملــه، إذا ســأله الســجان )أبــو جــواد( عنهــا، 

فــان مهنــة طبيــب او مهنــدس او أســتاذ، تغيظــه وتزعجــه، فينهــال عليــه 

)31(  المــورس: شــفرة ترميــز يســتخدمها الجيــش، تعــارف عليهــا لــكل حرف عدد من الطرقات علــى جدار الزنزانة 
المجاورة.
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ضربــاً وشــتماً واهانــة، لان الألقــاب العلميــة، تثيــر حفيظتــه، وتشــعره 

بالنقص الذي هو فيه.

يتنــاوب المعتقلــون علــى تحريــك الهــواء بقطعــة من القماش، )دشداشــة( 

بمثابة )المروحة( يمسك طرفيها اثنان، يقف كل منهما ازاء الاخر، على 

قدم واحدة، يحشــرها حشــراً بين النائمين وســط الزنزانة، فاذا اصابها 

الوهن والخدر استبدلها بالأخرى.

 بينهم )الوقفة اللقلقية في سجون البعث 
ُ
 سميت هذه الوقفة اصطلاحا

العفلقية(. 

 جاء كل سجين ومعه قصة مخضبة بالدم والفزع، فثمة رجلٍ من اهل 

الخالــص، لاقــى أنــواع التعذيــب والاهانــات، لأنــه أخبرهــم بمهنتــه أســتاذا 

للغة العربية. فأوغلوا في ســحق أفكاره، بســحق عظامه، والقضاء على 

عقيدتــه بهتــك حرمتــه، وحرصوا علــى اذلال الكفاءات التي انفقت الدولة 

على تأهيلهم. 

كان السيد كاظم عبدالله محمد أستاذا للغة العربية في ثانوية الخالص 

في ديالى، ألقي القبض عليه اثناء الدرس،

 جــاءه المديــر يومــاً مرعوبــاً ومعــه المعــاون، طلبــا مــن الاســتاذ ان يتــرك 

الدرس ويصحبهما الى الادارة،  فهناك ضيوف ينتظرونه.

لم يرتبك ابداً، ورد عليهما بهدوء: سأكون بعد لحظات في الإدارة.

بقــي المديــر والمعــاون فــي بــاب قاعــة الــدرس ينتظرانــه لا يجــرآن العــودة 

دونه.

 تقدم الاستاذ نحو ولده، الذي كان أحد طلابه، احتضنه بقوة لم يعهدها 

الولــد مــن قبــل، قبّلــه فــي وجــه ورأســه، والفتى ذاهــل امــام اصدقائه، لماذا 
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يفعل ذلك؟ فقد اعتاد الطلاب على معاملته كأي طالب اخر في الدرس.

 مدّ يده، انتزع ساعته وأفرغ ما في جيبه، ووضعه في حقيبته.

قال الفتى: ما الذي يحدث يا ابي؟

قــال: لا شــيء يــا عزيــزي. قــل لامــك: ان ابــي تــم اعتقالــه، وربمــا لــن يعود 

مرة اخرى!

ذهــل الفتــى، لكنــه فهــم كل مــا قالــه، خــلال ذلك اقتحم القاعــة عدة رجال، 

انهالوا على الاستاذ بالضرب واللكمات امام تلاميذه، وشهروا السلاح 

، شــاهد الطــلاب 
ً
بوجهــه، وســط رعــب وقلــق الطــلاب، مــر الوقــت ثقيــلا

استاذهم، تحت اقدام الشرطة السرية، ينزف الدم من فمه وانفه ورأسه، 

وكان فــي كل حالاتــه ينظــر الــى طلابــه، كأنــه يودعهــم الــوداع الأخيــر، او 

كأنه يقول: 

هذه حقيقتهم، فلا تغركم اقوالهم. 

لووا ذراعه، وطلبوا من المدير حبلا وثقوا به يديه.

حــين شــاهد )الفــراش( حــال الاســتاذ الــذي كان يعطــف عليــه ويكرمــه 

صرخ بهم:

ليــس هــذا جــزاء الطيبــين.. اســتاذ كاظــم لا يملــك مــن المزايــا الا الكرامــة 

وطيبة قلبه.

:
ً
سحب المدير )الفراش( الى خارج القاعة، ودفعه بقوة قائلا

 ابتعد.. لا تورطنا معه!

اخرجــوه الــى عجلــة كانــت تنتظرهــم عنــد بــاب المدرســة، التفــت التفاتــة 

اخيرة وابتسم!

 هي اخر ما بقي من ذكرى الأستاذ في قلوب تلاميذه.
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كان الأســتاذ والطبيــب والمهنــدس، صفــة دالــة علــى الخيانــة فــي نظــر 

السلطة الا ان يثبت صاحبها العكس.

تعــرض الســيد كاظــم الــى تعذيــب قــاسٍ أدى الى انتفاخ جســمه، وضيق 

تنفســه، عانــى مــن انحســار في البول، ضعفت قدرتــه على النهوض، الا 

بمعونة زملائه. 

أصبــح تنفســه شــاقاً لاهثــاً، صــدره يعلو، ولســانه يلهج الهــواء.. الهواء.. 

البــاب  الــى  أبطــه، ويحملــهُ  الــى وضــع ذراعيــه تحــت  فيســارع محمــود 

الموصــد، يشــعره ببــرودة الحديــد ويشــممه الهــواء الداخــل مــن الثقــوب، 

 فأســلم روحه وهو 
ً
كأنــه يتفحــص الهــواء بأنفــه... لــم تمهلــه آلامه طويلا

بين يدي محمود.

ظــل المعتقلــون يطرقــون البــاب دون جــدوى، بعــد أكثــر من ســاعتين فتح 

البــاب رئيــس العرفــاء أبــو جــواد وهــو يلــوح بهراوتــه، اخرجــوا الضحيــة 

ملفوفاً ببطانية سوداء.

*****
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»بصراوي وعيونه مكحلة«

التقــى محمــود فــي موقــف »32« برجــل آخر من أهالــي البصرة، جيء به 

خريف سنة 1982 اسمه )قاسم مهاوي حسين الطائي( 

يحمل شهادة الدكتوراه في هندسة الاتصالات، وشهادة تخصص في 

توجيه الصواريخ من مدرسة ضباط الاسطول البحري في روسيا.

تسنم ادارة معهد الرادار اللاسلكي البحري في اكاديمية الخليج العربي 

بالبصرة، وعضو اللجنة العامة لتطوير القوات المسلحة العراقية. 

اثناء مروره في باريس لتوقيع عقد الاسطول البحري الإيطالي للعراق 

سنة 1979، ذهب الى ضاحية )نوفل لو شاتو(، وألقى التحية على السيد 

الخميني.

عتقــل مــع زوجتــه وأخيــه وطفلتيــه، 
ُ
عندمــا عــاد الــى بغــداد ســنة 1981، ا

وجرّد من كل امتيازاته الأكاديمية، ورتبته العسكرية، التي كان يرتديها 

كأحد ضباط البحرية العراقية.. وأخيراً فقد حريته.

حققــت معــه مديريــة أمــن البصرة، وأرســل الــى مديرية الامــن العامة في 

بغداد، ومديرية الاستخبارات العسكرية )الشعبة الخامسة(.

فــي كانــون الثانــي ســنة 1982 حكمــت محكمــة الثــورة عليــه بالإعــدام، 

ومصــادرة أموالــه المنقولــة وغيــر المنقولــة، ثــم خفض الحكم الى الســجن 

المؤبد في حزيران سنة 1982

للدكتــور قاســم ابتســامة عذبــة، تحمــل طيبــة الجنــوب وأهــل البصــرة، 

وعطاء الهور، أسمر اللون، قوي البنية، وكما يقولون )بصراوي وعيونه 

مكحلــة( ذو شــخصية خفيفــة الظل، جذب الســجناء اليــه، فالتفوا حوله، 



142

يسألونه عن مؤهلاته وخبرته. 

هــام الرجــل بالحديــث عــن تخصصــه المبكــر، فــي علــم لــم يكــن ذا أهميــة 

في الســبعينيات علم هندســة الرقميات    )Digital Eng(  الذي اصبح 

مفتاح التقدم التكنولوجي.

حصــل علــى بــراءة اختراع مســجلة باســمه في بريطانيــا – لأول تجربة 

والرســوم  بالجــداول  موثقــة   )  )Mobile( الخليــوي  للهاتــف  ناجحــة 

البيانيــة، قــام بتصويــر أول التقــاط اشــارة للخليــوي فــي العالــم، درجهــا 

ضمن رسالة الدكتوراه، ووثقتها براءة الاختراع.

يجيــد الدكتــور قاســم عــدة لغات، وله خبرة واســعة فــي مجال التفاوض 

أشرف على شركات فرنسية وايطالية وروسية.

لكــن العقــم الفكــري للســلطة واحتقارهــم للعمــل الشــريف، أودى بخبــرة 

وكفــاءة أبنائــه، الذيــن كلفــوه غاليــاً، فقــد حاربــوا الفكر والقلم بالســيف، 

ستثني من 
ُ
والرأي بالاعتقال، فقضى خلف القضبان عشرين سنة، وا

العفو العام عن السياسيين مرتين، حتى أطلق سراحه سنة 2001)32(

*****

تــزداد ســادية الجــلاد، عنــد فشــله فــي كســر معنويــات الســجين، ويفقد 

الســيطرة علــى تصرفاتــه، وهــو مــا حدث فــي )المعمل( وهــو معتقل يقع 

فــي معســكر الرشــيد، عندمــا اســتهوى الجــلاد يوماً،  ان يــرى المعتقلين 

عرايا دون ثياب، ويقفوا صفين متقابلين وجهاً لوجه، وبعد ان يسمعوا 

)32(  تسنم وكيل وزارة الاتصلات بعد التغيير، ولم تمهله يد الغدر فاغتيل سنة 2004
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الايعاز،  يقفز كل منهم ويبصق في وجه صاحبه الذي يقف امامه. 

ومــن ســخرية القــدر ان يقــف فتى مقابل اخيه الــذي يكبره، فأصر ان لا 

يفعــل، ولــم يغــب ذلــك عــن انظــار الضابط الذي يرقبه، توســل به اخوه ان 

ينفذ الامر، لكنه عاهد نفسه ان لا يفعل!

 لم يثنِ عزيمته سوط الضابط، الذي نال من جسده العاري. ولا مناشدة 

أخيه الذي أشفق عليه

كان الســكون يعمُ ارجاء المكان، الا من صدى الســياط على ظهره، مثل 

افعى تلتف على جذع شــجرة، وروح التحدي طافحة في موقفه، يتلقى 

الضربات بصبر وصمت.

وكلمــا زيــد فــي تعذيبــه زاد إصــراره، مثــل شــجرة تزيدهــا العواصــف 

تمســكاً بالتربــة والتجــذر، فوقــف الضابــط متوتــراً مــن عنــاده،  نغــص 

عليه شعوره بالفوقية والغلبة.

لم يســلم من هذه الســادية أبن القرية )أبو جاســم( من آهالي قضاء أبي 

الخصيــب، رجــل كهــل قســماته توحي بطيبتــه وعفويته، يأخــذه الحنين 

قبل الغروب الى عائلته وبستانه، متذكراً صورهم وابتساماتهم، ومنظر 

النخلة التي تترآى له من كوةٍ في أعلى الزنزانة، تتوسطها مفرغة الهواء، 

يبعــث فــي أعماقــهِ الحــزن، كلمــا حرك ســعفاتها المتطاولة هبــوب الرياح، 

فتصيبه نوبات من الغضب الهستيري. 

 صــدى فحيــح الســياط، تردده جدران الزنزانــة، وظل محمود يعيش 
َ

ظــل

في كل يوم احداث قصة جديدة.

 جمعتــه الزنزانــة ذات مــرة بشــاب مــن آهالــي بغــداد، نــال مــن التعذيــب 

حتى خارت قواه، وعجز حتى عن الصراخ، فأغمض عينيه، وأستسلم 
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للاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وأسلحة لم يرها.

عندما سُئل عن الذي زوده بالأسلحة.

أجــاب: جارنــا )أبــو محمــد( الرفيــق الحزبــي الــذي أســاءَ لآهالــي المحلــة 

بتقاريره، والوشاية بالشباب الرافض للالتحاق بالحرب.

ما ان حان وقت الصباح،  حتى كان الرفيق وابنه مقيدين أمامه، يسمع 

صراخهما، لم تشفع لهما تقاريره ولا اجرامه، في ان يكون سوطاً على 

أبناء جلدته.

كان الرفيق يسأل مستغرباً: أنا.. انا؟ 

انقلابــاً  بــان  بيتــك، وتســرني  فــي  ألــم نجتمــع   ... نعــم  الشــاب:  يجيبــه 

سيحصل! 

 بالصمت، 
َ
تزداد حيرة الرفيق ودهشته، والغضب يغلي في نفسه، فلاذ

ولم يقل شيئاً لان دفع التهمة من الخيال.

ويزداد تعذيبه وجلده.. الى ان سيق الى الإعدام.

عندمــا ســمع محمــود هــذه القصــة، تذكــر الحكمــة التــي يرويهــا مؤلــف 

)كليلة ودمنة( ان صاحب الســلطان كراكب الســفينة ان نجا من الغرق 

لا يأمن من الخوف. 

 في احدى المرات استدعى ضابط التحقيق حيدر )أبو رحيم( الى غرفة 

العمليــات بحضــور )ســعدون شــاكر()33( وزيــر الداخلية آنــذاك، أمروه ان 

يعترف على وزراء في السلطة، يدعي ان لهم علاقة بقضيتهم.

قال حيدر لما أعادوه الى الزنزانة:

 والله لو أني ذكرتُ أياً من الوزراء، لجيءَ به مقيداً أمامي... 

)33( احد افراد الحرس القومي ووزير الداخلية في حكم البعث
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فلــم تكــن للرئيــس ثقــة بأحــدٍ مــن حولــه، واضعــاً نصــب عينيــه مقولــة 

هارون الرشيد مخاطباً ولده الأمين:

لو نازعتني هذا الأمر، لأخذت الذي فيه عيناك، فإن الملك عقيم

 مــن الاهــوار، 
ً
حملــت شــبكة الاعتقــالات العشــوائية، الــى الزنزانــة رجــلا

اسمه )لعيبي( كان من البساطة والفطرة انه يجهل الحياة المدنية.

ألقي القبض عليه في اهوار ميسان، قبل اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، 

تلبــس هنــدام رجولتــه، وشــآن عليــه ان يتــأوه او يصــرخ، او يســتجدي 

عطفهــم، رغــم حُمــم العــذاب التي صبت على جســده، لان نفســه الريفية، 

تأنــف ان تطلــب الرحمــة او تتوســل، خشــية ان يشــمت بــه مــن يعرفــه، 

ويُعّيرهُ عندما يُطلق سراحه.

ســأله ضابــط المخابــرات عــن عملــه، فأجــاب بصــدق وعفويــة انــه ينقــل 

الحشيش الى بقراته.

 اتهمه آمر المفرزة بتهريب)الحشيشة(، ودوّن افادته )تهريب مخدرات( 

وهو يدري انه يدري. 

كانــت التهمــة جاهــزة ومعلبــة، تنتظــر مــن يتلبســها فــكان لعيبــي، الــذي 

 عن معرفة السياسة، لكنه خرج وله رأي 
ً
يجهل حتى يوم ميلاده، فضلا

في احداث الساعة، التي تمر بالبلاد.

كان محمــود يأنــس بالاســتماع الــى )لعيبــي( وحديثــه العفــوي، بلهجتــه 

الجنوبية.

ومــن ذلــك مــا كان يرويــه عــن رجــل مــن العلويين اســمه )الســيد يوســف 

البطــاط( ويكنــى )أبــو حــوم( لان نظراتــه الحادة لاحقــت صقراً، اختطف 

اســطورة تتناقلهــا  القصــة  هــذه  طيــراً صغيــراً فأســقطته، وأصبحــت 
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الأجيال من أهالي العمارة.

ويكثر الحديث عن توسطه في حل النزاعات العشائرية، وحكمه العادل 

بينهم، ومزاره الذي تقدم له القرابين والنذور.

أخبره ان القضبان تجمعنا مع حفيده السيد )محسن البطاط(

ــر وجهُه، وتعوذ باللــه، وبعفوية وطيبة نفس، اعتقد  ــم وتغيَّ عبَــس وتجهَّ

ان الدنيا ستنقلب.

سارع اليه واحتضنه.. يسأله عن كل صغيرة وكبيرة.

:
ً
فاذا أصابه ضيق او عسر يلتفت اليه قائلا

ادعو لنا ربك يفرجها .... 

كان السيد محسن البطاط، دمث الاخلاق؛ حسن المعشر، حريصاً على 

دينه، دؤوباً لا يكل في قضاء حوائج الاخرين، فأحبه كل من رافقه.

يراه محمود فيقف مردداً قول المتنبي:

واصِبِ
ّ
 للن

ٌ
 حُجّة

ّ
ما هُوَ إلا

َ
 طاهِرٍ      ف

َ
ل

ْ
وِيٌّ لم يكنْ مِث

َ
إذا عَل

غيــر ان اكثرهــم بؤســاً فــي الزنزانــة، رجل اســمه فرحان )أبو ســرحان( 

اعتقلوه من مستشــفى الامراض العقلية، ولم يكن به مس من الجنون، 

بيــدَ ان ولــده، لــم يتحمــل مســؤولية رعايتــه، فاتهمــه بذلــك ليرمــي بــه في 

مستشفى الشماعية)34( 

لــم توجــه لــه تهمــة ولــم يرتبــط بقضيــة، ســوى القــدر فــي تشــابه أســمه 

مــع أحــد المحكومــين بالإعــدام، فأطلــق ســراح المحكــوم برشــوة، وجــيء 

بابــي ســرحان الــى قاطــع الإعــدام، وهــو مشــغول عــن السياســة بعيشــه 

)34( مستشفى الامراض العقلية في منطقة الشماعية ببغداد 
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وشــيخوخته، ثــم خفــف الــى المؤبــد، ســرعان مــا ألف المــكان، واختلط مع 

الجميع، حفظ منهم بعض سور القران الطويلة.

تميــز أبــو ســرحان فــي حفظــه، لكثيــر مــن المفــردات الإنكليزيــة، التــي 

اســتفاد منهــا الســجناء، ولمــا ســمحت إدارة الســجن بزيــارة العوائــل، لم 

ينتظــر احــداً  ان يــزوره، فــكان محــل عنايــة الســجناء ورعايتهــم، لكــن 

ضعــف المناعــة والشــيخوخة والحرمــان، ســرقت منه عافيتــه و صحته، 

فودع اصحابه وأسلم روحه.

 

*****
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الموت خنقاً

من الصعب ان يدرك الانسان، عمليات التعذيب الجماعية، التي وصلت 

الــى حــد القتــل، دون ان يعــرف طبيعــة الاجــرام الذي تفنن به الســجانون 

في كل عملية.

تدربــت العناصــر الأمنيــة، علــى اســتغلال كل حركــة، لممارســة هوايــة 

التنكيــل علــى الضحيــة، حتــى حلاقــة الذقــن تحولــت الــى نــوع مــن القهر 

والسخرية، اذ يقف معتقلو الموقف، في طابور امام الحلاق )عرب( الذي 

يقوم بتمرير شــفرة الحلاقة مرة واحد، على ذقن كل معتقل، من جهة 

اليمــين الــى اليســار، بعــد ان يمرغهــا بالبصــاق والشــتم والاهانــة، تــاركا 

لموســى الحلاقة ان ترســم أخاديدها على وجوه الضحايا، في بركة من 

 في شــفرة 
ً
الــدم، ويصــر الحــلاق علــى ان يقضــي مهمتــه لـــ »30« معتقــلا

واحدة، بعد ان يشطرها نصفين.

 وبعــد العــودة الــى الزنزانــة يضحــك كل منهــم على الاخــر بمزاح لطريقة 

حلاقة شعره.

والمنحرفــون)35( وحدهــم مــن يجيــد صناعــة المــوت، ففــي يــوم 14 حزيران 

1981 اســتيقظ المعتقلــون علــى صــوت الســجان أبــو جــواد، وهــو يتوعــد 

ويهــدد بالويــل والثبــور لــكل مــن يجــد عنــده محظــور، وفــي الســجون 

والمعتقــلات يمكــن لأي شــيء أي يكــون ممنوعــاً، فليــس للممنــوع شــكل 

معين.

 بعمــل ابــرة، مــن قطعــة عظــم التقطــه مــن 
ً
كان محمــود حينهــا مشــغولا

)35( عنوان كتاب صدر سنة 1964 بعد انقلاب شباط وصف فيه الجرائم التي ارتكبها الحرس القومي 
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وجبة عشاء الامس، حين سمع السجان يزبد ويتوعد.

كانــت الأجــواء ملبــدة بغيــوم تنــذر بشــر مســتطير ينــزل فــي أي لحظــة، 

عندما شعر الجميع بتوقف مفرغة الهواء. 

أشــار عليهــم طبيــب كان معهــم بالجلــوس، وان لا يحدثــوا ضوضــاء 

وتقليل الحركة، وتقنين عملية الشهيق والزفير.

اســتمر انقطــاع التيــار الكهربائــي .. بــدأ الهــواء يفســد .. مــلأت الغــازات 

المرافــق  مــن  انتشــرت رائحــة كريهــة  الفضــاء،  تمــلأ  المنبعثــة  الفاســدة 

الاعيــاء  أصابهــم  مرهقــة،  شــاقة  التنفــس  عمليــة  أصبحــت  المجــاورة، 

والغثيان. 

اخــذ المعتقلــون بالطــرق علــى الأبــواب، مــن كل زنزانــات الموقــف، بــدأت 

حالات هبوط الضغط، ودوران الرأس تصيب البعض بالإغماء.

اســتمر الصياح والضرب على الأبواب.. راح شــبح الموت يهدد حياتهم، 

لم يشك احدٌ منهم انها الرحلة الأخيرة.

مضــى الوقــت بطيئــا رتيبــاً، تهــاوى البعــض لا يســتطيعُ حــراكاً، خمدت 

أســماء  يقــرأ  الــى عزرائيــل  الجميــع  اســتمع  الطــرق،  توقــف  الأصــوات، 

ضيوفه.

الصمــت المطبــق ســيد الموقــف، الا من جلجلــة المفاتيح التي حضرت بعد 

 ،
ُ
أربع ساعات من غزوة الموت خنقا

فتــح الســجان أبــو جــواد أبــواب الزنزانــات، لــم يتفاجــأ ضبــاط الامــن مــا 

رأوا امامهم .. أمروا بإعادة التيار الكهربائي،  وفتح خرطوم المياه لرش 

الأجساد المتعفنة من العرق والموت والقهر.

سحلوهم الى الممر، شمموهم بخاخ الإنعاش الرئوي.
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عدوا الموتى، فكانوا أكثر من اربع عشرة ضحية.   

عقب ملازم عدنان وهو ينفث دخان سيجارته.. حسبتهم كثيراً. )36(

اقامــت كل زنزانــة مجلــس العــزاء لمــن ودعهم ذلك اليــوم، ولم يكن للحزن 

مكان في نفوسهم.

لــكل مــن بقــي منهــم  زارهــم مديــر الامــن العــام )فاضــل البــراك(، وزّع 

)دشداشة( ونسب ما حدث الى القضاء والقدر. 

قبــل المحكمــة بيومــين، اســتدعي افــراد قضيــة )جيــزان الجــول( كل على 

انفــراد، الــى غرفــة تتخذهــا لجنــة مــن القصــر الجمهــوري تســمى )لجنة 

الســلامة الوطنيــة( قضــت عليهــم بالأحــكام، التــي ســتصدرها محكمــة 

الثورة بعد يومين.  

*****

)36( قبل يوم من هذه الحادثة أي في 13 حزيران سنة 1981 كانت هناك مراسيم احتفال تجري على مرسى بناء 
الســفن الدنماركي، بمناســبة تســلم الرئيس يخته الترفيهي الجديد الذي ســماه )قادســية صدام( مشاركة منه في 

الحرب المستعرة.  
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محكمة الثورة يومي 25 – 26 / آب 1981

ســجين  هــو  حريتــه،  آخــر  رجــلٍ  مــن  يســلبُ  الــذي  الرجــل  )ان 

للكراهية، وهو محبوس خلف قضبان التحامل وضيق الافق(

نيلسون مانديلا
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عجلة الـ )آيس كريم(

غايــة مــا يتمنــاه المعتقــل، فــي الامــن العامة موقف »32« هــو التخلص من 

جحيــم الاســتجواب، ورطوبــة تلــك الحفــر، وحالــه التــي هــو فيهــا، وليكن 

بعدها ما يكون. 

مــا ان طلــع فجــر يــوم الثلاثــاء الموافــق 25 آب 1981 حتــى ســمع الســجناء 

قرقعــة مفاتيــح، واصــوات دورانها تعالج ابواب الزنزانات ايذاناً بفتحها، 

وجلبة أصوات متداخلة تأمر وتصيح.

انتشــر الضبــاط والشــرطة فــي الممــر، ومفاتيــح الأبــواب بيــد الســجان، 

 ،
ً
يخــرج كل مــن ورد اســمه فــي القائمــة، التــي بلــغ عددهــا )106( معتقــلا

توزعت مناطق سكناهم بين بغداد وديالى وكربلاء وميسان. 

مثل اشباح تراءت في مقبرة عند الفجر، شكل كل خمسة منهم صفاً، 

)الكلبجــة(. اقتيــدوا بطريقــة  قيــدت اليــد اليمنــى باليــد اليســرى للآخــر بـ

ذكرتهــم، بقوافــل العبيــد الــى ثــلاث عجــلات محكمــة، كانــت مخصصــة 

)ايــس كريــم( دون تبريــد، حُشــروا فيهــا حشــراً، أوثقــوا الــى مســاند  لـ

حديدية في عجلات اعدت لهذا الغرض، ورغم ضبابية الإجراءات، الا ان 

التجربة علمتهم ان يتوقعوا الأسوأ. 

لم يخامر ظنهم يوما ان تكون عجلة براد )آيس كريم( تابوتاً حمولتها 

السجناء، ولعل أحدهم رآها قبل ذلك وهي تمر في شارع المدرسة، او ان 

غيرهم يرآها اليوم وسال لعابه، ويجهل انها لا تحمل )الموطا(. 

انطلقــت رحلــة المــوت عبــر بوابــة بغــداد الغربيــة بســرعة جنونيــة، كمــن 

يستعجل القدر، والقدر يسعى اليه، وللجلاد طريقته، فأصدر امره الى 
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ســائقي العجــلات، بالســير بســرعة قصــوى، يفاجــئ الجميــع بالتوقف، 

محدثاً ارتطاماً شديداً بالأجساد المتراصة، ويعاود السير السريع مرة 

، حتى تكاد 
ً
اخرى، وعلى حين غرة ينحرف عن الشــارع يميناً وشــمالا

العجلة تنقلب، تموج الاجساد معها، يقع بعضهم فوق بعض، تتصاعد 

ابخرة التعرق المتصبب، تبدأ حالة من الغثيان، وهبوط الضغط والاغماء. 

حاول البعض ان يستدل المكان من خلال دالة او شاخص، وهم يترقبون 

الطريــق مــن خــلال ثقــب او زجاجــة، فلم يجدوا غيــر جداريات منصوبة 

على قارعة الطريق، لصور الرئيس، فاق عددها اصنام الجاهلية.

 رأى النــاس يعيشــون كمــا هــي الحيــاة كل يــوم، لــم يؤثــر غيابهــم فيهــا 

)ايس  بشيء، ولم تزكم انوفهم رائحة الأجساد المتعفنة في عجلة براد الـ

كريم( 

ظــن الجميــع ان المــوت أحيــط بهم، وان قبورهم ســوف تكون مجهولة في 

هذه الصحراء التي لا يعرفون اين هي!

 بهــم شــرطة 
ُ
فجــأة وقفــت العجــلات الثــلاث، ويترجــل مــن فيهــا، يحيــط

اشــداء، مدججون بالســلاح، يســوقونهم بأخماص بنادقهم، يدفعونهم 

دفعاً للسراع بالدخول.

كانت المحطة عبارة عن قاعة كبيرة، توزعت فيها مجموعة من المساند 

الحديديــة للجلــوس، حُفــرت الذكريــات علــى جدرانهــا ، وأســماء وتاريــخ 

الثــورة(  ســنوات مختلفــة، لشــهداء وســجناء قضــت عليهــم )محكمــة 

بالإعدام او السجن، فلم يجدوا غير جدار الاسمنت الاصم، يبوحون له 

بوصاياهم الاخيرة. 

ساد الهدوء وانتشر افراد الامن، يرقبون الجالسين، يعدون عليهم انفاسهم.
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ظــن محمــود انــه يعــرف الشــرطي الــذي يقف امامه، ذا البشــرة الســوداء، 

زاد يقينه عندما اقترب منه وزميله.. وهو يشير اليه.

 وفرح ان الشرطي سوف يخبر أهله من دون قصد.

ما الذي جاء بك الى هنا؟

القدر الذي جعلك سجاناً علينا.. فكل يوم هو في شأن. 

المدرســة  تــرك   ،
ً
تلميــذاً فاشــلا المحلــة نفســها،  الشــرطي يســكن   كان 

وألتحق بسلك الشرطة.

لــم يســعهم قفــص الاتهام جميعاً، فانتظــر ثلثاهم في القاعة حتى يأتي 

دورهم، بالوقوف امام  القاضي )محمد الشماع( الذي تظاهر بالارتياح 

والهيمنة، بردائه الفضفاض ومطرقته الخشبية، تعلوه لوحة مخطوطة 

عَــدْلِ()37( وتحتها 
ْ
مُوا بِال

ُ
حْك

َ
ن ت

َ
ــاسِ أ

َّ
ــم بَــيْنَ الن

ُ
مْت

َ
ا حَك

َ
نقشــت عليهــا )وَإِذ

شــعار الميــزان ذي الكفتــين، مــا يضفــي علــى أجــواء المحكمــة الشــرعية 

القانونيــة، وعــن يمينــه المقــدم الحقوقــي )ياســين عبــاس احمــد( عضــواً، 

وعن شــماله المقدم الحقوقي )داود ســلمان شــلباب( عضواً، يقابلهُ من 

الجهــةِ الأخــرى، المدعــي العــام المقــدم الحقوقي )هاشــم طــه حميد( يقلب 

اوراقاً امامه، ليس فيها من الأدلة لتجريم المتهمين، غير أساليب التعذيب 

الوحشية.

 بخبث عن غيــاب محامي الدفاع، 
ً
التفــت نحــو اليمين والشــمال متســائلا

ثــم ســأل الواقفــين فــي قفــص الاتهــام، ان كانوا قد وكلــوا محاميا للدفاع 

عنهم.

: حتى لا ندع ســبباً دون شــرعية المحكمة وعدالة قرارها، 
ً
 وأردف قائلا

)37( سورة النساء 58
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أوكلــت المحكمــة قضيــة الدفــاع الــى المحامــي )محمــد حســن( للدفاع عن 

المتهمين، وتتحمل الدولة مصاريفه.

تتلقــى المحكمــة الصوريــة الاحــكام الصــادرة عنهــا عــن )لجنــة الســلامة 

الوطنية( في القصر الجمهوري، وتمهرها بختمها.

:
ً
قرأ المدعي العام أوراق القضية التي أعدها، وطالب المحكمة قائلا

كان قرار مجلس قيادة الثورة واضحاً، باعدام من ثبت ارتباطه وعمالته 

للاجنبي، وخيانته لتربة الوطن، وعليه يجب ان يُعدموا جميعاً.

كان المدعي العام، شيطان القاضي الذي اوكله للدفاع، فاحتجب الضمير 

وغاب العدل.

، مــن مســرحية لــم يتقــن دوره فيهــا، 
ً
 واخفــى المحامــي وجهــهُ خجــلا

ونصــوص الافــادات التــي كتبتهــا ايــدي الجلاديــن، لــو تكلمــت لضجــت 

بالشكوى من القاضي.

لم تستغرق أسئلة القاضي للمتهمين أكثر من ساعتين!

حاول ان يجمعها في سؤال واحد، ظل يردده على مسامع الجميع.

انت متهم ام بريء؟

ولما جاء دور حيدر قال:

أنتم المتهمون، ونحنُ الذين نوجه التهم، وانا برئ لكنني اعارض منهجاً 

تضللون الناس به، وتدربونهم على العداوة والكراهية، وكل هذه الإفادات 

انتزعت بالسوط والتعذيب.

اجابه القاضي: وهل كنتم تظنون اننا نقدم لكم الشاي والبيبسي! 

وأشــار بيــده الــى شــرطة الحــرس بإخراجهــم والعــودة بهم الى ســراديب 

الامن العامة، وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة، وعيناه تومضان بالوعيد 
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والانتقام.

لم يكن لخواطر المســاء عند المعتقلين وقتاً لاســتذكار ما مروا به اليوم، 

لكــن مــا خفــف اهــوال رحلــة المحكمــة، هــو اللقــاء الــذي جمعهــم، وتبــادل 

الحديث بينهم، وقبول عذر أحدهم للأخر، للأخطاء التي حدثت، وبراءة 

الذمة، وأوصى البعض بالثبات، فيما احتضن الأخ اخاه والخليل خليله، 

في ليلة تسامروا فيها معاً، لم يغمض لاحدٍ منهم جفن، ولا رقدت لهم 

عين، حمّل كل منهم الاخر وصيته، وما عليه من حقوق وواجبات، قبل 

ان يفــرق بينهــم، قــرار المــوت الــذي أعلنــه القاضي في اليــوم التالي 26/ 8/ 

1981 عندما أهوى بمطرقته على مكتبه قائلا:

حســمت محكمتنــا الدعــوى المرقمــة 137/ج/1981 ... وأصــدرت قرارهــا 

بالإعــدام علــى »79« منهــم، ومصــادرة أموالهــم المنقولــة وغيــر المنقولــة، 

وبالنظــر لوفــاة المتهمــين )حســين عيســى موســى، وجبــار علي خضير 

وكاظم عبدالله محمد( 

حســب مــا ورد بالتقريــر التشــريحي الطبــي العدلــي المرقــم 12906 فــي 

1981/8/13.. قــررت المحكمــة اســقاط الجريمــة بحقهــم اســتثناءً لأحــكام 

المادة 150 من ق. ع  

وبالســجن المؤبــد علــى حامــد عزيــز وســامي حمــادي ومحمــد كاظــم 

كــرم وعلــي ناصــر وعلــي حبيب رباط وشــمس الدين عبدالنبي وقاســم 

عليــوي و »20« آخريــن نظــراً لصغــر ســنهم، ومصــادرة أموالهم المنقولة 

وغير المنقولة، رفعت الأقلام وجفت الصحف 

محل الحادثة بغداد، وصف الجريمة 156 ق.م ...اســم ومحل المشــتكي / 

الحق العام 
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نسخة منه الى: 

مجلس قيادة الثورة / مكتب الرئيس، رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، 

وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة المالية، مديرية الشرطة العامة، مديرية 

الدائرة القانونية، مديرية الاستخبارات العسكرية العامة.

محمد الشماع

رئيس محكمة الثورة/ وكالة

تبــددت الدهشــة الــى ابتســامة ســاخرة، ســرعان مــا حولــت الخــوف، الــى 

مزحة كبيرة لم يحســبوها، عندما ترى نفســك، مضطراً للاســتماع الى 

قاضٍ بلا ضمير، يكون الرضا بالقضاء ســبباً للراحة، جعلت محمود 

يضحك من الألم.

 فقــد كان ظنــه ان القاضــي ســوف يطلــق ســراحه، وســيلتحق بزملائــه 

فــي الدراســة ويلتقــي هــدى، وأســوأ الاحتمالات ان يقضــي عليه بالحكم 

 وهــو يقف في قفص الاتهام، يســتمع الى قرار 
َ

عــدة شــهور، لكنــه دهــش

المحكمة بالسجن المؤبد، ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.

:
ً
عقبَ حيدر موجهاً كلامه الى القاضي قائلا

لقــد فقدنــا الثقــة بالقانــون، لكن لم نعدم ذرة من الضمير باقية، ســنرفع 

ملف قضيتنا الى محكمة الآخرة، شــهودنا الملائكة، والدعوة محفوظة، 

والقاضي الله.

رد القاضــي ســاخراً: )منــو طلــع مــن قبــره مفشــخ( .. اذهبــوا.. واشــغلوا 

اوقاتكم بتفسير الاحلام.

كان القاضــي سياســياً فــي حــزب الســلطة، أقســم حانثــاً بشــرف المهنــة 

التي دنسها انتسابه، على ان يجعل القانون مطية للرئيس.
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قبل ان يفرقهم شرطة الحرس، ودعَ من حُكموا بالسجن، اخوانهم الذين 

ســوف يعرجون الى الســماء بعد ايام قليلة، بالاســى والبكاء، وتواصوا 

بالصبر والثبات، وان الموعد الجنة عند مليك مقتدر.

 ســيق المحكوم عليهم بالإعدام الى عجلتين كانتا بانتظارهم، حُشــروا 

فيهما، وحُشر الباقون في عجلة أخرى باتجاه سجن ابو غريب، وسار 

الجميع بالاتجاه نفسه.

 خــلال الطريــق الــذي لــم يبعــد كثيــراً عــن المحكمــة، ارتفعــت الأصــوات 

بالنشيد الحسيني:

ه
ّ
ياحسيـن بضمايرنـه ... صــــحنه بـــــيك آمــــــن

لا صيحة عواطف هاي ... لا دعـوه ومجــرد رأي

ـه )38(
ّ
هـذي مـن مبادئنـه ... صِحـنـه بـيـك آمــــــــــــن

وكلهم امل وعزيمة وثقة بالله في ان الليل لابد ان ينجلي، والقيد لابد ان 

ينكسر... الى ان تفرقت العجلات عند بوابة السجن الكبير.

وصلت العجلتان، اللتان تحملان الذاهبين الى مشانق الموت، قبل وصول 

من سيقوا الى قبور الاحياء، وكأن المنية تستعجلهم، توقفتا عند بناية 

مكتوب عليها )مســتودع( وهو مســتودع بشــري، وزعوا على زنزانات 

قســم الاعدام للاســتراحة، قبل ان تتدلى أجســادهم، او ليشــاهدوا كيف 

تزهق أرواحهم بعد يومين، ويذهبوا الى ربهم متسربلين بدمائهم.

لا تختلف اقسام ابو غريب في تصميم بناياتها، وجميعها يتكون من 

طابقين، يختلف شكل وتقسيم مساحة الزنزانات فيه. 

وقاطــع الاعــدام يتكــون مــن قســمين ذوي زنزانــات انفراديــة لا تتعــدى 

)38( قصيدة للشاعر عبد الرسول محي الدين واداها ياسين الرميثي 
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مســاحة الواحدة منها )3م×2م( ويتراوح عدد المودعين فيها من »8-15« 

حسب ما تدفع به المحاكمات الصورية في القضايا المختلفة. 

يتولــى التنفيــذ فيــه رجــل ذو بشــرة ســوداء يدعــى )أبــو وداد(، يســاعده 

آخر بشــاربه الاســتاليني، ومفوض يتدلى كرشــه امامه، يشــرفون على 

مقاصل »23« مشنقة تعمل دفعة واحدة، من خلال رفع عتلة كهربائياً، 

ويتشبثون بإقدام الضحية، لزهق روحها سريعاً.   

صــصَ يومــي الاحــد والأربعــاء، من كل اســبوع لمراســيم تنفيذ احكام 
ُ
خ

المــوت شــنقاً، والتخلــص ممــن لا يرغــب فيــه الرئيــس، يقتادوهــم عنــد 

الــى الســاعة  الســاعة العاشــرة صباحــاً، لاتخــاذ الاجــراءات الروتينيــة، 

السادسة، عندها تفتح السماء ابوابها لاستقبال القرابين.

في اليوم الذي جرى فيه كرنفال عرس الشهادة، لشهداء قضية )جيزان 

الجول(، ارتفعت اصوات المحكومين بالهتافات، ورددت جدران الســجن 

معهم: )39( 

الموت الموت لنا عيدْ        فليخسَ الطاغي الرعديدْ

يا حبل المشنقة ارفعني      مرفوع الهامة صنديدْ

مرفوع الهامة جذلانا     كالطائر يصدح غريدْ

حضر ممثل شخصي عن الرئيس، وديوان الرئاسة، وآخر عن الحزب، 

وممثــل عــن وزارة الصحــة لتوثيــق زهــق الارواح، ومديــر الامــن العــام، 

وغالب الدوري مدير سجن ابوغريب، وشربوا نخب الجريمة. 

بينما كانت حشــرجات النفوس البريئة، تكســر جدار الصمت، منبعثة 

من أرواح تتشبث بالحياة، وهي تعرج الى السماء.

 في قاطع الإعدام قبل تخفيف الحكم عليه بالسجن المؤبد 
ً
)39( الابيات للسيد عقيل يوسف قالها مرتجلا
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) أرى ان الســجن يأتــي بعــد الجامعــة مباشــرة،  كأنســب مــكان 

لمن يريد ان يفكر( )41(

)40( سورة آل عمران الاية )173(
)41( مالكولــم أكــس: داعيــة إســلامي ومدافــع عــن حقــوق الإنســان، أمريكــي مــن أصــل إفريقــي، تعــرض للتمييــز 

العنصري وطرد من المدرسة، واعتنق الإسلام في السجن. 
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باستيل العراق

للوهلــة الأولــى ظــن محمــود انــه رأى المكان مــن قبل،  وهو يدلف الى ممرٍ 

طويل، توزعت على جانبيه الأبواب الحديدية، كتبت في اعلاها دلالتها، 

غرفــة المديــر، الصيانــة، الحــرس، عمــال النظافــة، تســمرت عينــاه امــام 

مخطوطــة لمقولــة للرئيــس: )كثير من النــاس يردعهم الخوف، فينافقون 

المسؤول دون اقتناع به( 

 الى ان أوقفهم ضابط الامن، عند باب حديدي صغير، يحسبه المارُ من 

الخــارج مخزنــاً، وعــزز اعتقــاده اللافتــة المكتوبة في أعــلاه، ظناً منه انهم 

يتسلمون عدة السجن. 

غيــر انــه رغــم المفاجــأة التــي خبأهــا الباب وراءه، ســرعان مــا ألف المكان، 

وكأنما رآه من قبل.  

فقــد وجــد نفســه فــي قســم كبير، ينفرج الى صفــين متقابلين يضم كل 

جانــب خمــس زنزانــات، ومثلهمــا في الطابق العلوي، تطل كل منها على 

ممــر عرضــه أربعــة أمتار، بشــبكة مــن القضبان الحديديــة، ينفرج منها 

بــاب )1م ×2م(، إضافــة الــى محاجــر صغيــرة بطــول )1,5م ×2م( فــي كل 

طابق، خصص للسجن الانفرادي. 

وفي أقصاه على الجهة اليمنى بعد الزنزانة )رقم 5( باب حديدي، يطل 

على الساحات الجانبية بين الأقسام، ظل موصداً الى سنة 1989 وانتهاء 

الحرب. 

ابعاد الزنزانة الواحدة )5م×4م(، خلا الزنزانتين )11- 15( اذ ان ابعاد كل 

منهما )5م×5م( منها مرافق غير صحية ابعادها )1,5×1(م وثمة شباك 
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صغير من الخرســانة الاســمنتية، يطل على الســاحات الجانبية، ســدت 

بعضها بالصفيح.

طليــت جدرانهــا باللــون البُنــي الفاتــح، لاعتقــاد علمــاء النفــس ان اللــون 

البني يمتص العدوان.

أبو غريب باســتيل العراق، هذا الذي وطأته قدماه ... يقوده بين اقســامه 

ومقاصله التي شهدت اعدام خيرة أبناء العراق، شيد في الخمسينيات 

مــن القــرن الماضــي مــن قبــل شــركة )ايطاليــة( علــى مســاحة )1015 كــم 

مربع(.  

قســم  مــن  بــدءاً  والابنيــة  الســماء  بــين  المســافة  تقيــس  عينــاه  وراحــت 

الاحــكام الخاصــة )بقســميه المغلــق والمفتــوح( وقســم الاحــكام الثقيلــة 

للقضايا الجنائية، والخفيفة للحكام دون سبع سنوات، وقسم الافراج 

الشرطي)42( وقسم العرب والاجانب وقسم الإعدام.

 شــيدت اقســامه مــن الطابــوق الاســمنتي، تتخللــه قضبــان حديديــة، لا 

تسمح للسجين ان يحفر عليها ذكرياته.

ويحيطــه ســور ارتفاعــه خمســة أمتــار، تعلــوه اســلاك مكهربــة، وجُنــد 

مدججين بالسلاح، يشرفون عليه من خلال )24 برجاً(.  

فيمــا تتــوزع ادارة الأقســام المغلقــة، بــين مديريــة الامــن العامــة، ومديريــة 

المخابرات العامة، وعادة ما يمنع نزلاؤها من زيارة عوائلهم.  

 تراوحــت اعــداد الزنزانــة الواحــدة فــي الســنوات المتعاقبــة التــي قضاهــا 

محمــود هنــاك بــين )35 – 55( ســجينا، امــا الزنزانتــان )11 - 15( فيصــل  

عددهما من )45 – 65( سجيناً.
)42( الإفراج الشــرطي: أطلاق ســراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء مدة عقوبته، بشــروط تقيد 

حريته، ولا يعتبر إنهاء للعقوبة.
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قطع الشــرطي على محمود تداعياته، مشــيراً الى زنزانة »1« وهو يعالج 

فتح بابها للقادمين الجدد، بعد ان توزع من كان يشغلها على الزنزانات 

الاخرى في )ق1( )43(.

وجــد نفســه فــي مــكان هــادئ من الطابق الســفلي، يخيم عليه الســكون، 

لكنــه اكتشــف ان وراء الهــدوء يتكــدس مئــات البشــر، يتحركــون دون 

جلبة، يعيشون بصمت، كمم الإرهاب افواههم. 

حــاول ان يخلــد الــى النــوم، بعــد يــوم مــن التعــب والارهــاق والقســوة، الا 

ان خيــال هــدى، ومراتــع الصبــا ابعــدا النعاس،عنــه،  فراح يســبح في نهر 

ذكرياته. 

*****

تستبدل الأسماء في أبي غريب بالكنى والالقاب، وتختفي أسماء الإباء 

وتحل محلها أسماء المدن والمهن والتحصيل الدراسي وغيرها،  لتمايز 

الفــرد بــين زملائــه، فيدعى )صادق ديالى( نســبة الى المحافظة و )احمد 

طبية()44( لأنه درس الطب، او )سعد طلقة( لأنه سريع البديهية، وصباح 

خدمــات لأنــه عمــل فــي الخدمــة، وســمي )كاظــم جويــة()45( بســبب وجود 

ثلاثــة اشــخاص فــي زنزانــة واحــدة يحملون اســم )كاظــم( وكان احدهم 

ضابطاً بحرياً فسمي )كاظم بحرية( والأخر عداء فسمي )كاظم برية)46(  

 ملاصقاً له، 
َ

فقيل للثالث انت )كاظم جوية( وهكذا عُرف بالاسم وظل

ونزل بينهم كاظم سياسة لأنه يتابع الاخبار ويحللها، واحتفظ اخرون

 
)43(  ق1 هو اختصار لكلمة قسم ويتداول السجناء اسمه بـ قاف 1 وقاف 2 

)44( السجين احمد عبدالله من أهالي بغداد 
)45( هو السجين كاظم عبدالعال حسون من أهالي الثورة 

)46( السجين كاظم عبدالرؤف مجيد 
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بألقابهم او كناهم التي عرفوا بها.  

صتستعين الإدارة بالسجناء غير السياسيين، وتسخيرهم في الاعمال 

الخدمية، كأعداد الطعام وتوزيعه وخياطة الملابس والتنظيف.

 واختلفــت تســمياتهم واختيارهــم ومهامهــم، تبعــاً للقســام وقضايــا 

المحكومــين، فأطلــق عليهــم تســمية )العنقرجــي( فــي الاقســام المفتوحة، 

وسموهم )الخدمات( في الاقسام المغلقة. 

 وليناً، 
ً
تخضع شروط اختيارهم، الى الاجواء التي تمر بها الاقسام شدة

ففــي الفتــرة التــي تتســاهل الإدارة فيهــا، تتــرك اختيارهم الى الســجناء؛ 

فيختــارون ممــن لديــه الاســتعداد للعمــل والتحمــل والتضحيــة، وعــدم 

التأفــف وحســن التعامــل والقدرة على مطالبة الإدارة بحقوق الســجناء، 

والدفاع عنهم، وسد ثغراتهم.

وتقوم شرطة الحرس في الأوقات العصيبة، باختيار من يبدي استعداده 

للتعــاون معهــم، والوشــاية بزملائــه، ونقــل كل ما يحدث، والمســاهمة في 

حمــلات التعذيــب، وأقربهــم الــى شــرطة الحــرس، أســرعهم فــي نقــل مــا 

يحدث.

وللشروط نفسها خضع المراقبون، في اختيارهم، غير ان مهمة المراقب 

تكــون محصــورة داخــل الزنزانــة، لإدارتهــا فــي توزيــع الطعــام، وحلقــة 

وصل مع الخدمات في الوشاية والتجسس. 

كانــت أجــواء الســجن، مشــحونة بالتحــدي والثقة بالنفــس، بعد ان تلقى 

المحكومــون قــرار الحكــم، فما عادوا يخشــون شــيئاً، ولــم يأخذوا الحذر 

إدارة  المرحلــة تســاهل  تلــك  فــي  الأيــام، ســاعدهم  والحيطــة مــن تقلــب 

الســجن، وغــض النظــر عــن كثيــر من الأمــور التي كانت مــن الكبائر، في 
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نظر الإدارة اللاحقة، بل في نظر السلطة.

خــلال الســنوات الأولــى مــن عقــد الثمانينــات، نشــطت محكمــة الثــورة 

بضــخ أعــداد كبيــرة مــن المحكومين بقراراتها، وفــي كل يوم تزداد أعداد 

الــى نصــب  الســجن  إدارة  الواحــدة، فاضطــرت  الزنزانــة  فــي  الســجناء 

السرادق لسجناء الأحكام الجنائية، وتفريغ الأقسام لاستيعاب الأعداد 

المطردة من الإسلاميين.

ودأب الســجناء لقضــاء الوقــت علــى إقامــة حلقــات التثقيــف، ومجالــس 

الذكــر، تداولــوا فيهــا مواضيــع شــتى، بالحــوار والنقاش الى حــد الجدال، 

يتعصب كل منهم الى رأيه، الذي يدعمه بآيات قرآنية، وروايات تاريخية، 

واســتطاعوا الحصــول علــى نســخ مــن القــران الكريــم، ووضــع برنامــج 

لحفظ آياته. 

ظــن محمــود انــه ســيلتقي الكثيــر مــن الشــخصيات، التي ســمع بها ولم 

يرها، ضيعتها المعتقلات والسجون، وغيبتهم فيما عُرف بـ )الوجبات( 

او )المقابر الجماعية فيما بعد( الا القليل الذين توزعوا بين الزنزانات.

اذ تقتحــم شــرطة الامــن، الاقســام المغلقــة بــين آونــة واخــرى، تســتدعي 

مجاميــع منهــم ضمــن قوائم معدة ســلفاً، وتســوقهم مكبلين الى جهات 

مجهولة.

أغلــب المعتقلــين فــي الســنتين )1981 و1982( ونتيجــة للأعــداد الكبيــرة 

سيقوا الى سجون سرية، تمت تصفيتهم من دون محاكمات.

آخر هذه الوجبات التي ســيقت من أبي غريب في شــهر تشــرين الثاني 

ســنة 1981، انحصر بعدها تســويق المعتقلين من الامن العامة مباشــرة 

من دون محاكمة.
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لذلــك شــعر محمــود وســامي وحامــد بالضيــق والحــرج، عندمــا وجــدوا 

أنفسهم في زنزانة، ينتظر السجناء فيها الاستفادة من معلوماتهم.

كمــا ظــنّ الســجناء، انهــم تحــرروا عــن مخاوفهم فــي العودة الــى مديرية 

الامــن العامــة، واســتجوابهم مــرة أخــرى، بعــد الحكــم عليهــم وايداعهــم 

السجن.

قبــل انتهــاء ســنة 1981 وقــع المحــذور، فقــد اســتدعي شــمس الديــن عبــد 

النبي وناصر كاظم كرم واخويه، واقتيدوا الى الامن العامة.

عــاد ناصــر واخــواه بعــد ثلاثــة أيام، ونقل شــمس الدين الــى مديرية امن 

الثــورة، بعــد ورود اســمه فــي قضيــة مجموعــة من زملائــه، ألقي القبض 

عليهم، وخلال التحقيق رموا بالمسؤولية على عاتقه ظناً منهم انه أعدم. 

 أخرى، وعادت مشــاهد ســلخ 
ً
وخشــي ان تفتح عليه أبواب الجحيم مرة

الجلــود امامــه، اســتدعاه ضابــط التحقيــق )علــى الخاقانــي( الــى غرفته، 

ولأن التجربــة زادتــه خبــرة، فقــد تخلــص من الاعترافــات الجديدة، واقنع 

ضابط التحقيق ببراءته منها.

 استطاع خلال التحقيق اخفاء مفتاح )الكلبجة( بعد ان التقطه من امام 

الخاقاني، عندما كان الأخير يبحث عن اضبارة في الرف الذي خلفه.

كانــت فرحتــه وفرحــة المعتقلــين كبيــرة بهــذا الإنجــاز، فمــا ان ينتصــف 

الليل، يعمد شمس الدين الى القيود التي يتعمد افراد الشرطة تضييقها 

على معاصم ايدي المعتقلين فيوسعها، ويعود بعد الفجر الى تضييقها 

مرة أخرى.    

 

*****
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تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إدارة السجون العراقية، تحت 

مراقبــة واشــراف ضبــاط الامــن والمخابــرات، فاقتصــرت علــى ديمومــة 

الحيــاة، لان هــدف الجــلاد ليــس مــوت الضحيــة، بــل الاســتمتاع بتعذيبــه 

فتــرة أطــول، وهــو يمــارس هوايتــه معهــا، فاقتصرت وجبــة الفطور على 

طبق شوربة العدس، لكل أربعة سجناء، تطغي عليها رائحة الكافور.

يقــوم الســجناء بثــرم الخبــز قطعــاً صغيــرة، وخلطهــا بالشــوربة لزيادة 

الكمية، وتناولها مع الشاي المعطر بالكافور.

وبمقدار الشوربة تكون وجبة الغداء، من الرز مع طبق من حساء السلق، 

او حبــات الفاصوليــا الطافيــة فــي ماء اصفر، او الباذنجان الذي اصطلح 

علــى تســميته باللحــم، لأنــه يشــبه شــرائح اللحــم عندمــا تلقــى بحجمها 

في القدر، يستبدل الرز يوم الخميس بزيادة قطعة من الخبز، اما وجبة 

العشــاء فقطعــة صغيــرة مــن الدجــاج او اللحم، اســتغنى عنها الســجناء 

أكثر من ثلاث سنوات، بحجة حرمتها الشرعية.

 وقد أثر ذلك في ابدانهم وســاءت صحتهم. الى ان وفدَ الأقســام المغلقة 

السيد الطباطبائي، سنة 1983 فأفتى بحلية اكل اللحم اضطراراً بسبب 

الظروف الاستثنائية التي يعيشها السجناء.

كان الســيد محمد مرتضى الطباطبائي، من الاســر العلوية في كربلاء، 

خلــف وآلــده بإمامــة صــلاة الجماعة فــي الصحن الحســيني، وهو وكيل 

 منتصــف الســبعينيات، ألقــي 
ُ
المرجــع الدينــي أبــو القاســم الخوئــي منــذ

القبــض عليــه لرفضــه المشــاركة فــي المؤتمــر الإســلامي الــذي عُقــد فــي 

بغداد لإضفاء الشــرعية على الســلطة في حروبها المســتعرة، فدبرت له 

الشرطة السرية مكيدة بوضع متفجرات في المدرسة الخاصة بدراسته 
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الحوزويــة، وحُكــم عليــه بالإعــدام، لكــن العنايــة الإلهيــة وجهــود الســيد 

الخوئي، خففت عنه الحكم الى المؤبد.

وجــد فيــه الســجناء مــلاذاً، يرجعــون اليــه فــي كل قضاياهــم الشــرعية 

وخلافاتهم الشخصية، كما فرض احترامه وهيبته على سجانيه. 

كان لوجوده في تلك المرحلة أثره الكبير في تصحيح كثير من المفاهيم، 

التــي حــرص الســجناء علــى العمــل بهــا بقصــد التطهــر وبلــوغ الطاعــة، 

وحسن النية وضيق الأفق، وإطلاق الحل والحرمة على ما ليس كذلك.

ومنهــا حرمــة )اللحــم( فــي وجبــة الطعــام الفقيــرة المخصصــة لهــم، فــي 

ظروف صحية ســيئة، لم تمس الشــمس أجســادهم، فأصيبوا بضعف 

المناعة، وداهمتهم الإمراض المختلفة. 

وعلــى الرغــم مــن رغبــة البعض بتناول اللحــم، واعتقاده بحليته في مثل 

ظروفهــم، لكنــه لا يجــرأ مــن التقــرب اليــه، خشــية رميــه بعــدم التورع عن 

الحرمة، ونظرات السخرية التي تلاحقه. 

أشــباح بشــرية لــم تقــوَ علــى النهــوض من الجــوع، ولا تســتطيع الحركة، 

فتبقــى متكومــة فــي مكانها، تجرعت قســاوة الدهر ومرارة الحرمان، لا 

لشيء الا انهم قالوا )لا اله الا الله(

يقــوم المراقــب باســتلام وجبــات الطعــام، مــن خــلال الفــراغ الموجــود بــين 

 10( وارتفاعــه  فتحــه،  الــى  اللجــوء  دون  الزنزانــة،  وأرض  البــاب  أســفل 

ســم( حيــث يقــوم المراقــب بإخراج الاواني، التي تتكــون من غطاء برميل 

البلاستك لاستلام الرز، وعلبة )زيت بابل( الفارغة بعد شطرها طولياً 

الى نصفين، كل نصف يكون وعاءً لاستلام الشوربة او حَسَاء المرقة.

رغم قلة الكمية التي لا تسد الرمق، يتذوق السجناء الشوربة، بشيء من 
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المتعة والشهية المفرطة، فلا شيء يصلهم من الطعام أكثر قيمة غذائية، 

ولا أفضــل مذاقــاً منهــا بعــد ان هجــروا اللحــوم، جعلــت أحــد الســجناء 

الظرفــاء يخاطبهــا، وهــو ينــوي الصيــام، عندمــا وجــد فطــوره الشــوربة 

التي يحبها:

 اليك عني.. يا صفراء ويا حمراء غري غيري.

اما في أقبية المخابرات، كان وعاء الطعام،  أرضية الزنزانة المغطاة بالدم 

والقيح والغبار، يتناول منها المعتقل وجبة طعامه.                  

يُمــد الطعــام الــى ســماطين يتحلــق كل أربعــة او خمســة ســجناء حــول 

طبق، متربعين على الأرض، يتناولون الشاي عند الفطور فقط، بواسطة 

علبة عصير معدنية فارغة مرمية في القمامة، عندما يتعاطف شرطي 

الحرس ويستجيب لمناشداتهم، بتوصيلها إليهم خفية.

لا يختلف التعذيب جوعاً عن التعذيب عطشــاً، فليس من حق الســجين 

الشــبع او الارتواء، فكان للزنزانة )مســؤول الماء( الذي يقوم بتقنين ماء 

الشرب وتوزيعه في ساعات محسوبة. 

امــا عمليــة الاســتحمام للنظافــة فتكــون مــرة فــي كل أســبوعين، يتعــرى 

الجميــع عــن ملابســهم، يجلســون القرفصــاء بشــكل دائــري، يأتــي أحد 

الخدمات بخرطوم الماء الى المراقب لمدة عشر دقائق فقط، يقوم هذا برش 

الماء على رؤوس الجالسين. ويبدأ كل منهم بمعالجة جسده بالصابون، 

يعود المراقب مرة أخرى برش الماء بشكل سريع لإزالة الصابون العالق، 

وينتهي الوقت المحدد للاستحمام، دون إزالة رغوة الصابون التي جفت 

على جسده، فيقوم بمسحها بثوبه الوحيد الذي يرتديه.

وحدة قياس كمية الماء المخصصة للاســتحمام للفرد الواحد، هي علبة 
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)دهــن الراعــي( حجــم )كغــم( الفارغــة يحصــل عليهــا الســجين فــي كل 

أسبوع او أسبوعين حسب توفره.

اعتقــد الســجناء ان عنايــة اللــه هــي التي أدخلتهم إلى الســجن، لإبعادهم 

عــن نــار الحــرب المســتعرة علــى الحــدود الشــرقية، فهــو أكثــر امانــاً مــن 

الخــارج، رغــم قســوته وآثــاره، خفــف عنهــم شــعورهم انهــم أصحــاب 

قضية، فغمر نفوسهم الرضا بقضاء الله وقدره.

يتناســى  الامنيــة،  القبضــة  فيهــا  تشــتد  التــي  الصعبــة،  الظــروف  فــي 

الســجناء خلافاتهــم، وتتآلــف قلوبهــم، توحدهــم المصيبــة، وتجمعهــم 

الشــدة، وتظهــر مشــاكلهم عندمــا تتركهــم ادارة الســلطة مــع بعضهــم 

بسبب العيش المشترك.

 يغلــب علــى حياتهــم الســأم، فيســتعيدون أحاديثهم وما مــرّ عليهم من 

أحداث، وغالباً ما يعيد السجين حكايته للأشخاص أنفسهم، ناسياً انه 

قصها عليهم مسبقاً.

مــن طريــف مــا حــدث، ان الســجين إذا أعــاد حكايتــه، غمــزه آخــر برفــع 

أصابع يده، بعدد المرات التي سمعها منه، فأصبح كل واحد يعرف عن 

حياة زميله من الميلاد حتى السجن.

يعيــش الســجناء حالــة التقشــف فــي كل حياتهــم اليوميــة، فلازمتهــم 

ملابســهم التــي اعتقلــوا فيهــا، او الدشداشــة التــي زودتهــم بهــا الامــن 

العامة خلال التحقيق، حين جردوهم من ملابسهم، وهي ملابس بالية 

وممزقة أثر التعذيب.

وقضــى بعضهــم تلــك الفتــرة عــراة، الا مــا يســتر عوراتهــم ... يلتحــم 

بعضهــم ببعــض لاتقــاء البــرد فــي الشــتاء، الــى ان جــاءت مكرمــة الإدارة 
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بتوزيــع كميــة مــن الملابــس لا تغطــي حاجتهــم لهــا، لخلق نوع مــن النزاع 

والتنافــس بينهــم، هــي عبــارة عــن بدلــة، ذات لون بني فاتــح في الصيف، 

وغامــق جــوزي فــي الشــتاء، اصطلــح علــى تســميتها بـــ )الكانــة( ظلــت 

فــي  المحكومــون  الســجناء  بخياطتهــا  يقــوم  الســجن،  بعــذاب  مقترنــة 

القضايــا الجنائيــة، تتكــون مــن قطعتــين )بنطــال وقميــص عريــض ذي 

جيوب( وقطع من الملابس الداخلية، يقوم مراقب الغرفة بتوزيعها على 

الأكثــر حاجــة اليهــا، يؤثــر بعضهــم علــى نفســه، فيتنــازل عــن حقــه الى 

غيره، او يعطى البنطال الى سجين والقميص الى اخر وهكذا.

 واغلبهــم لا يملكــون غيــر البدلــة التــي يرتدونهــا، يقــوم البعــض بإعــادة 

فصــال البنطــال او القميــص الــى ســروال طويــل، بســحب خيــوط نســيج 

البدلة نفسها واستعمال الابرة.

فــي ســنة 1985 وزعــت علــى الســجناء )ســراويل( خيطــت مــن )الخيــش( 

ــان الخشــن، كانــت أكياســاً لحفــظ مــادة العــدس المســتورد، مــا زالــت 
َّ
ت
َ
الك

بعض حباته عالقة في طياته.

علق محمود وهو يرتدي أحد هذه السراويل: 

ارتداء هذه الملابس الخشنة هي احدى فقرات الحملة الايمانية للرئيس، 

لتعويدنا على حياة الزهد والتقشف. 

فــي الوقــت الــذي كانــت الحاجــة الــى الطعــام والملابــس شــديدة، تفاجــأ 

الســجناء يومــاً بكيســين وجــدوا فيهمــا كميــة مــن )نعــال البلاســتك( لم 

تســمح الفرصــة لاســتعمالها، الا كوســادة عنــد النــوم، فهــم لــم يغــادروا 

 ان ولجوا ظلمتها، تم التخلص منها عندما ازدادت الاعداد 
ُ
الجدران منذ

فــي الزنزانــة، ولــم يعــد لهــا مــكان، فاســتعمل محلهــا خيــوط البطانيــات 
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السوداء المستهلكة كوسادة، بعد سحبها من نسيجها.

ونتيجــة للظــروف الصعبــة وســوء التغذيــة والضغــط النفســي تعــرض 

الكثيــر لأمــراض نفســية وبدنيــة أدت الــى ضعــف المناعــة عندهم، كما ان 

حرصهــم علــى الاغتســال عنــد الفجــر بالمــاء البــارد فــي فصــل الشــتاء 

لتدارك وقت الصلاة بعد حلم وردي، أدى الى ضعف أجسادهم وهزالها 

وموت عدد منهم. 

في غفلةٍ عن مراقبة الامن المشــددة، اســتخدم الســجناء سلكاً كهربائياً 

فــي تســخين المــاء، يربــط فــي نهايتــه قطــب ســالب وآخــر موجــب، ويتــم 

وضعهما في وعاء بلاستك يملأ بالماء. 

)الجطــل( مــن الممنوعــات، غالباً مــا تؤدي الى  هــذه العمليــة التــي عرفــت بـ

تحميــل الكهربــاء أكثــر مــن طاقتهــا، ممــا يولــد فصــل القاطع الرئيســي،  

 لخطورتهــا،  وتشــديد إدارة الســجن علــى منعهــا، كمــا 
ً
ولــم تــدم طويــلا

شــاعَ بــين الســجناء ان المــاء المســخن مــن هــذه العملية، مملــوء بالأيونات 

التي تسبب العقم عند الرجال.

فأضحــى الســجناء فريســة ســهلة للأمــراض المختلفة، التــي فتكت بهم، 

وبــؤرة للجــذام والتــدرن الرئــوي والضغــط والســكر، وتســوس الاســنان 

والكآبة والحالات النفسية الاخرى. 

داهمتهــم الامــراض الجلديــة )الحكة( خاصة في مناطق الظل، المحجوبة 

عــن الضــوء فــي أجســادهم، فكانــوا يقضــون اوقاتهــم بهــرس جلودهــم 

دمى.
ُ
بأظافرهم حتى ت

زاد مــن عذابهــم القمّــل الابيــض، الــذي انتشــر فــي ثيابهــم واجســادهم 

وفراشهم، فكان الواحد منهم يتحدث مع رفيقه، ويداه مشغولة بمعالجة 
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مل على جسده.
ّ
دبيب الق

 ظهــرت حشــرة أخــرى تســمى )سوســة عنــة( اصطلــح علــى تســميتها 

بــين الســجناء )تخــت كألــوس( هــي أصغــر مــن القملــة تعيــش فــي الظــل 

والظــلام، وتلتصــق فــي مقلــة العين او طيات الجفن والأماكن الحساســة 

مــن الجســم، لا تــرى بســهولة،  قيــل إنهــا انتقلــت من ســجن الموصل مع 

الســجناء مــن الاكــراد والتركمــان والإيزيدين، تتغذى هذه الحشــرة على 

دماء البؤرة التي تتطفل عليها.

اما أكثر الأمراض فتكاً بالسجناء هو مرض التدرن )السل الرئوي( الذي 

يصيــب الرئتــين، فبلــغ المصابــون بــه ثلــث عددهــم البالغ )2500( ســجيناً، 

تبــدأ أعراضــه بصعوبــة التنفــس، وآلام فــي الصــدر، وســعال مصحــوب 

بالدم.

المــكان  بســبب ضيــق  الإنفلونــزا  فيــروس  مثــل  تنتقــل  عــدواه  كانــت   

والاختلاط، والمشاركة في أواني الطعام والملابس.

وفــي محاولــة لتخفيــف الزخــم الضاغــط فــي أعــداد الســجناء، تــم عــزل 

المصابــين بالتــدرن فــي مــا يســمى بالتأهيلــي أو)المحجــر(، وهــو قســم 

صغيــر يتكــون مــن ثــلاث زنزانــات بأبعاد متســاوية لإبعــاد الزنزانة في 

)ق1( يقابلها على الجانب الأيمن ثلاثة محاجر صغيرة يمثل كل منها 

زنزانــة انفراديــة، إضافــة الــى مخــزن كبيــر، ســمي بالكهــف لأنــه صمــم 

بشكل منحن، وأتخذ شرطة الحرس غرفة صغيرة في المقدمة، سميت 

السيطرة تحوّلت بعدها الى زنزانة لكثرة السجناء.

رغــم التحذيــر عــن مخالطــة المصابــين بالتــدرن، والابتعــاد عنهــم، وعــزل 

طعامهم واوانيهم، حرص كثير من زملائهم، على مشاركتهم طعامهم 
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والتحــدث معهــم، عندمــا لمســوا أثــر العزلــة علــى نفوســهم، فكانــت هــذه 

الخطوة أنجع علاج في تسريع شفائهم، ساعدتهم على تخطي مرحلة 

الخطورة.

وكمــا ضعفــت مناعــة البعــض عــن مقاومــة الامــراض، تعــرض آخــرون 

للاضطرابات النفسية مثل القلق والكآبة والرهاب النفسي، الذي يجعل 

المريــض يشــعر بالذعــر والخــوف واتــلاف الذاكــرة، ممــا يصعــب عليــه 

الاندماج في محيطه الاجتماعي.

ســمي لكل 
ُ
انبــرى زملاؤهــم الــى حمايتهــم، ورعايتهــم والاهتمــام بهم، ف

 عنه، يطببه وينظفه ويلبسه، ويتكفل بكل شؤونه.
ً
واحد منهم مسؤولا

يعرض المصابون بالتدرن، والامراض الأخرى على طبيب سجين اسمه 

)سعد محمد صالح( الذي سمحت له الإدارة بالتجوال في الممر، يمتلك 

الخبــرة ويفتقــر الــى أدوات العــلاج، فــكان يقوم بإجــراء عمليات جراحية 

مــن خلــف القضبــان، للحــالات التي لا يمكــن تأخيرها، بأدوات بســيطة، 

مثــل موســى الحلاقــة، ومنهــا ســحب المــاء الأصفــر، الناتــج عــن مــرض 

نة الطبية )الاسرنجة(. 
َ
التدرن، من موضع تحت الصدر باستخدام الِمحق

ــحّ العــلاج، فيضطــر الــى شــحذ 
َ

يُعــاد اســتخدامها عــدة مــرات نظــراً لش

بالمــاء  المريــض  او زرق  أخــرى،  مــرة  )النيــدل( بالإســمنت لاســتخدامه 

)السياســة  المقطــر ليوحــي بعلاجــه، وهــو مــا اصطلــح علــى تســميته بـ

الدوائيــة( العبــارة التــي كان يرددهــا الدكتــور علــي العبيــدي كنــوع مــن 

العلاج النفسي.

في حالات اخرى ينقل بعضهم الى سجنٍ للتعذيب يسمى مستشفى، 

وهو عبارة عن قاعة كبيرة تحتوي على بعض الاسرة، وبعض الادوية 
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والضمــادات، والأجهــزة التــي لا تفــي بالغــرض، او ان يكون العلاج قنينة 

مملــوءة بمــاء الاســالة، وقــد ألحقــت بالســجن في ظروفــه وقوانينه، فهي 

سجن يسمى مستشفى تجنياً.

ومــن الطريــف المحــزن مــا حــدث فــي )المستشــفى( الســجن هــذا ان أحــد 

الســجناء كان يشــكو من ألم في ضرســه، فقام الطبيب بتخديره، وقلع 

ضرسين من أسنانه السليمة، وعاد الألم الى الضرس المتسوس بعد ان 

زال أثر التخدير.

الامر الذي خشي منه )الملا زيارة( من آهالي السماوة،  فاسلم ضرسه 

المتسوســة الــى اقتــراح زميلــه علــي حســين الحجامــي،  الــذي قــام بشــده 

بخيط وجذبه بقوة أدى الى قلعه ووقوع )زيارة( مغمى عليه.   

وتحمّــل الشــيخ )عبــد الزهــرة البديــري( آلام )فتــق( خشــية الضــرر مــن 

اجــراء عمليــة علــى جــزء ســليم فــي جســده، وظــل الســجناء يخشــون 

الذهاب الى المستشفى.

وإذا مــا ذهــب أحدهــم لا يجــد علاجــاً، او لا يجد الطبيب، لكنها بالنســبة 

للســجين ســفرة ســياحية، لتغييــر أجــواء الزنزانــة، ورياضــة لتحريــك 

أعضائه.

قيــل ان أحــد الجنــود الالمــان، أصيب بجروح طفيفــة اثناء الحرب، فنقلوه 

الــى المستشــفى العســكري، وعنــد المدخــل كان هنــاك بابــان، كتــب علــى 

البــاب الاول )للحــالات الخطــرة( وعلــى البــاب الثانــي )للجــراح الطفيفــة( 

تبَ على الاول 
ُ
فدخل من الباب الثاني الى ممرٍ طويل في نهايته بابان، ك

)للضبــاط( وعلــى الثانــي )لغيــر الضبــاط( فدخل من البــاب الثاني ليجد 

ممــراً آخــر فــي نهايتــه بابــان كتــب علــى الاول )لأعضــاء الحــزب( وعلــى 
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الثاني )للمستقلين( فدخله فوجد نفسه في الشارع.

لــم يكــن المــرض يومــاً مانعــاً مــن حمــلات التعذيــب والجــوع التــي تطــال 

الســجناء فــي أبــي غريــب. فقــد ظــل الشــرطي المغــرور حاتــم، والقمــيء 

خليــل والمفــوض عاكولــة، يختلقــون الأســباب لإقامــة حفــلات التعذيــب 

تحت مظلة السلطة.

 غالب الدوري ينظر الى السجناء على انهم أعداؤه الحقيقيين.
ّ

وظل

وتعــددت الامــراض النفســية والعصبيــة بينهــم، والابتعــاد والعزلــة عــن 

والحرمــان،  والقهــر  الخــوف  بســبب  بالاكتئــاب،  والشــعور  الاخريــن، 

والضــرب علــى الــرأس، وتحملهــم للظــروف القاهــرة،  فاثر علــى حياتهم 

ونشاطهم.

*****
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البهلول

ذات يــوم مــن )الايــام الطويلــة( فــي أبــي غريــب، تعالــى صــوت اســتغاثة 

جماعيــة مــن الشــبان التركمــان فــي زنزانة )15ق2( حقــق معهم مفوض 

خالــد، وانتهــى الــى ان أحدهــم تعــرض لاضطرابــات فــي النــوم تســمى 

الكابــوس او الشــلل النومــى، وهــي حالــة مــن الاختناق وعــدم القدرة على 

الحركة أثناء النوم،  تصاحبها احياناً هلوسات مخيفة، فصرخ بصوت 

الــى اســتيقاظ الجميــع بصــورة مفاجئــة ومرعبــة، فأطلقــوا  عــالٍ، أدى 

صرخة عفوية كردة فعل لخوفهم مما جرى.  

وفــي لحظــة ســادها الذهــول اخــذوا ينظــرون حولهــم نظــرات مذعــورة 

ومتوجسة، دبغت جلودهم بالسوط، فقد فسرها شرطي الامن محاولة 

للفوضى ودعوة للاعتصام.

البــرودة صــوت اســتغاثة،  ليلــة شــتوية قارصــة  وســمع الســجناء فــي 

وارتطام جســم على الأرض، وهرع الخدمات الى مصدر الصوت وجهة 

الانــين فوجــدوا الســيد نجــم الديــن مرميــاً يئــنُ مــن آلامــه، بعــد ان ألقــى 

بنفسه من الطابق العلوي، ولما سُئل عن ذلك قال:

 استخرتُ الله فكانت جيدة.

وكان يــردد كلمــا ســمع صريــر البــاب الرئيســي يفتــح )احــذروا المؤامرة 

ضد الامام القائم ... أمريكا والاتحاد السوفيتي يتآمرون على قتله(.

وسجين آخر يرفع صوته:  احذروا الريح الصفراء.

ســأله الــدوري مبتســماً ... ظنــاً منــه انــه يقصــد العبــارة التــي يرددهــا 

الرئيس واصفاً ايران.
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اجابه: انها الصوندة!

ومثلهما الســيد محمود، كان يســتقبل شــرطة الامن، كلما فتحت بوابة 

القسم، بـالسباب والشتم )طاق... طاق... طاق( 

ومثــل البهلــول فــي جنونه، ادعــى )كويظم( الجنون، وصار من البهاليل، 

حين ألقي القبض عليه متلبســاً بالجرم، فادعى الجنون ليلقي تبعاتها 

على جنونه، ويتملص من المسؤولية.

ليــس مــن الســهل اجــادة دور قــد تطول ايامــه ولياليه، لكن هذا ما حصل 

للطالب في الإعدادية المركزية )كاظم ياسر رحيم( من أهالي الثورة في 

بغــداد، عندمــا عمــل فــي التنظيمــات الإســلامية مــع زميليــه )محمد لفتة 

ومحمد جاسم محمد( ألقي القبض عليهم، من قبل مديرية امن الكرخ، 

وبين أيديهم أسلحة محظورة، لا يمكن انكارها، ووجد في حوزة كاظم 

)مســدس ورمانــات يدويــة( ومنشــورات تحريض ضد الســلطة، فادعى 

الجنون واوحى الى زميليه بالإشارة الى انه مجنون. 

تعرض لأنواع التعذيب القاسي، والصعق بالكهرباء، لكنه أصّر على ان 

يبقى مجنوناً ليتخلص من المسؤولية.

الضحــك  تبعــث  إشــارات  بهلوانيــة تصاحبهــا  حــركات  يفتعــل  فــكان 

عنــد افــراد الشــرطة والســخرية منــه والتعاطــف معــه، يتحدث الى نفســه 

بمواضيع غير مترابطة.

يســتحلف ضابــط التحقيــق )عبــد الكريم الدليمي( بشــكل طفولي ان لا 

: )الله يخلي ابوك الميت( 
ً
يضربه قائلا

فأرسله الى الأدلة الجنائية، لكشف بصمات أصابعه، ومقارنتها بكتابة 

المنشورات، رغم انه لا يشك في عقله السوي.
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وهنــاك تحــدث اليــه ضابــط الأدلــة الجنائيــة بــود ابــوي لــم يتوقعــه، لان 

كثــرة الحكايــات الشــفوية، ومــا رآه مســختهم فــي تفكيره الــى حيوانات 

مفترسة، لم يستثن منهم احداً.

 برأه من التهمة، بيدَ ان ضابط التحقيق لم يقنعه ذلك، فأرسله الى قسم 

الامراض النفسية، والعقلية في مستشفى الرشيد العسكري.

هنــاك تعــرض لجلســات )تنظيــم إيقــاع المــخ( بالرجــات الكهربائيــة، التي 

تعمل على إعادة التوازن الطبيعي، للهرمونات العصبية.

أشفق عليه الدكتور المشرف، فحرر تقريرا طبياً، الى مديرية امن الكرخ، 

أكد فيه عدم تحمله مزيداً من التحقيق.

وعندمــا أرســل الــى )لجنــة الســلامة الوطنية( في الامــن العامة لتصديق 

افادتــه، قــام ببعثــرة مــا وجــده علــى الطاولــة مــن أوراق واقــلام، بحــركات 

توحي بجنونه.

أوعز قاضي التصديق، بإرســاله الى مستشــفى الامراض النفســية في 

ل دوراً في الجنون، أكثر من المجنون نفسه، فتعلق 
ّ
الشماعية، هناك مث

بالمروحة واخذ يدور معها. 

أعيــدت عليــه الرجــات الكهربائيــة مرتــين، حتــى تيقنــوا مــن ســوء حالتــه 

)الســلاح  مســؤولية  مــن  يتهــرب  ان  )كويظــم(  واســتطاع  النفســية، 

والمنشورات( والتخلص من الإعدام الذي حكم به على زميليه.

استمرَ في سجن أبي غريب يمثل الدور نفسه، رغم الشكوك التي تثار 

حولــه، لكنــه تحمّــل ذلــك بصبــر وحــذر، حتى عــن اهله عندمــا زاروه اول 

مرة.

)بالسمســم(  فــكان يطلــب مــن شــرطة الامن )كعك أبــو الدودة( قاصداً بـ
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او ان يعطوه ســيجارة يمســكها بالمقلوب فتحرق يده، ويرميها بشــكل 

يثير الضحك والسخرية.

تعاطف معه افراد شرطة الامن، فاستجابوا لمطالبه، ورأفة به أشرفوا على 

علاجه، ولم يتوقع انهم بشــر مثله، يحبون ويشــفقون، ومنهم من يســعى 

الى الخير، لكن أجواء الرعب والخوف، جمدت عناصر الخير في نفوسهم.  

والقريبــين  الطباطبائــي  والســيد  المجتهــد)1(  الســيد  اهتمــام  محــل  كان 

منــه، لكنــه بقــي حــذراً مختبئــاً وراء جنونــه، لا يعلم ســره أحد غير أخيه 

)الدكتور محمد(. 

قال هارون الرشيد يصف البهلول: ما جنّ ولكن فرّ بدينه.

مشــاهد الجنــون مــن شــأنها ان تبقــى عالقــة، لا تنســاها الذاكــرة، كمــا 

هــي حفــلات اســتقبال الوافدين، ظلت قائمــة خلف القضبان، تقضي ان 

يتلقى كل سجين درساً استباقياً، لتدريبهم على الخضوع، إذا ما فكر 

ان يتمرد على سلطة المعتقل.  

ونتيجة للأعداد الكبيرة الوافدة الى )ق1( نقلت ادارة السجن سنة )1984( 

مجموعــة مــن الســجناء الفتيــان الــى )ق2( لتخفيــف الاعــداد المكتظة في 

 في الزنزانة الواحدة 
ً
الزنزانات، بعد ان وصل العدد فيها الى »50« نزيلا

.
ً
 في الزنزانتين )14 و15( اللتين تزيد مساحتهما قليلا

ً
و)60( نزيلا

كان محمود يستطلع وجوه القوافل الجديدة القادمة من المعتقلين، لعل 

بــين القادمــين مــن يعرفــه، مــن جيرانــه او أصدقائــه، ولــم يشــك ان أخــاه 

حسن سيلحقه! 

لا يختلف القسم الثاني )ق2( في تصميمه عن )ق1(، فهو نسخة ثانية منه. 

)1( هو السيد المرجع اية الله )محمد سعيد الحكيم( 
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الــى  الخفيفــة، وقــد ســيقوا  الســجناء ذوو الأحــكام  كان )ق2( يشــغله 

أقســام أخــرى، فاســتعانوا بقاعــة المطعــم التــي حولــت الى زنزانــة كبيرة، 

زجــوا فيهــا عــدداً منهــم، واســتخدموا الســرادق بــين الأقســام لإيــواء من 

بقي منهم.

ــيد ســجن )ابــو غريــب( فــي وادي الصمــت، وفــق مواصفــات عالميــة، 
ُ

ش

وفرّت فيه قاعات وســاحات رياضية ومكتبة ومطعماً ومستشــفى، الا 

ان تلــك المرافــق الحيويــة، لا تعنــي شــيئاً في ثقافة الســلطة، فحولتها الى 

يبت 
ُ
زنزانات كبيرة، استقبلت موجات من المحكومين والموقوفين التي غ

في اقسامه.

وتنوعت قضايا الموقوفين فيه، فمنها الجنائية والسياسية والاقتصادية، 

ومنهــم ســجناء الحملــة الايمانيــة التــي قادهــا الرئيــس، وأشــرف علــى 

تنفيذهــا )ســمير الشــيخلي( لمخالفتهــم تطبيــق الشــريعة، فــي ارتــداء 

الملابس القصيرة، او إطلاق شعر الرأس. )47( 

لم تقوَ عيونهم لمواجهة اشــعة الشــمس، عندما فتح غالب الدوري أبواب 

القسم اول مرة يوم 10 كانون الثاني من سنة 1982، وإخراجهم للشمس 

)ق1(، نظــر كل منهــم الــى أعضــاء جســده، التي  فــي الســاحة الملاصقــة لـــ

لم تصافح الشــمس منذ فترة طويلة، وامتداد الشــرايين، وعروق مســار 

الــدم مــن جلــده، خلال ذلك تــم عزل المصابين بالجرب والحكة في زنزانة 

)5 ق 1(

تقــع زنزانــة )5( فــي الطابق الاســفل مــن )ق1( في اقصى الزنزانات على 

جهة اليمين للداخل من الباب الرئيســي، تقابلها زنزانة )6( من اليســار، 

)47(  سمير محمد عبد الوهاب الشيخلي شغل منصب أمين محافظة بغداد، ورقي الى وزير الداخلية.
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وهما الاقرب الى موضع التلفاز في اقصى الممر الفاصل بينهما. 

كان الــى جنــب محمــود فــي زنزانــة )5( الســيد باقــر القبنجــي مــن أهالي 

النجــف، شــقيق الشــهيد عزالديــن القبنجــي، وكاظــم النعمانــي شــقيق 

الشــيخ محمــد رضــا النعمانــي مؤلــف كتاب )ســنوات المحنــة(، وقد لفت 

انتباههم جميعاً، شخص يتحدث من شاشة التلفاز القريب منهم.

المتحــدث هــو أحــد رجال المعارضة العراقيــة )عبدالامير المنصوري( من 

اهالي البصرة الذي نصح المغرر بهم بالعودة الى الصف الوطني!

تساءل من زميليه: هل تعتقدون ان المعارضة العراقية قادرة على انهاء 

حُكم الرئيس؟

: أتمنــى الا تكون نهايتــه على يد المعارضة من 
ً
رد كاظــم النعمانــي قائــلا

الاسلاميين!

فهــذه ايــدي لا تقــوى علــى القســوة، وقلوبهــم رحيمــة، لا تشــفي قلــوب 

أهالي الضحايا )48( 

تمنى محمود ان يرى كيف تكون نهاية الرئيس؟ 

قال السيد باقر القبنجي: لا تختلف كثيراً عن غيره! فقد انتهت قصة 

فرعــون بالمــاء، ونمــرود ببعوضــة، وابرهــة بالحجــارة، وأحــزاب قريــش 

بالريــاح، واتاتــورك بالنمــل الاحمــر، وهتلــر بالانتحــار وما ذلــك على الله 

بعزيز. 

اضاف كاظم النعماني: ان كرسي الحكم دوار مثل كرسي الحلاقة، ولو 

دامت لاحد ما وصلت الى الرئيس.

:
ً
 )48(  هذه الفكرة اشار اليها الشيخ محمد ابو زهرة في كتابه )الامام زيد وعصره( قائلا

ان مشــيئة اللــه قضــت ان لا ينتهــي حكــم الامويــين علــى يــد زيــد بــن علي، بل على يــد مجرم مثلهم هــو )ابوالعباس 
السفاح(.  
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الرقم 190

احمــد(  ديــوان  )علــي  اســمه  فتــى  يــوم،  ذات  )3ق2(  الزنزانــة  فــي  ألقــي 

 معــه طيبــة آهالــي الجنــوب 
ً
جــاء مــن قضــاء الشــطرة )ذي قــار( حامــلا

بــل نفوســهم، لا يقــوى على الاســتقامة في خطواته 
ُ
وطهــارة قلوبهــم، ون

أثــر التعذيــب القاســي، الــذي تلقاه من الرائد حذيفة )عامر( والشــرطيين 

اللذين يساعدانه. 

كان الشــرطي الأول معجــب بقصيــدة نــزار قبانــي )بلقيــس(، يســمعها 

كثيراً من شــريط تســجيل يحمله معه، وكلما زاد تأثره، زادت قســاوته 

علــى فريســته، ويظهــر بطولته على أجســاد مكبلــة بالحديد لا حول لها 

ولا قوة.

فلمــا ألقــي الفتــى بينهــم، معصــوب العينين، مشــدود اليدين الــى الخلف، 

انهالــوا عليــه بالضــرب دون ان يطلبــوا منــه اعترافــاً عــن معلومــة، وكأنــه 

هو الذي قتل بلقيس. 

 الى نفســه، فتلقــى هراواتهم بإصــرار وعزيمة لم 
ً
لــم يــدع للوجــل ســبيلا

يتوقعوه، رغم ضعف جســده وشــحوب عينيه، وانهالوا عليه بالضرب 

حتى أدميت فروة رأسه، وتدفقت الدماء غزيرة حارة تملأ ارض الغرفة، 

ومــع صــوت نــزار تلقــى ضربــة نزلت علــى قفاه كالصاعقــة، خارت قواه 

ووهنت قدرته عن الصراخ وفقد الوعي، واحتجب في غيبوبة لم يشعر 

فيها بالسياط اللاحقة على جسده. 

لا يــدري كــم مــن الوقــت مضــى، لكنــه وجــد نفســه فــي غرفــة، يحيــط 

دّ 
ُ

 عن سطح الأرض، ش
ً
جدرانها من الداخل أنبوب حديدي، يرتفع قليلا
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اليه مجموعة من المعتقلين احاطوا به.

عند الظهيرة استدعاه الضابط، للتوقيع على أوراق يجهل ما فيها، ولا 

قواه تسعفه للتركيز عليها.

، فقد سيق الى محكمة الثورة، مع مجموعة من أبناء 
ً
لم يدم الوقت طويلا

محلتــه يــوم 3 /11/ 1982 للمثــول امــام القاضي )مســلم الجبوري( قضى 

عليه بالسجن المؤبد.

لــم يتفاجــأ الفتــى بقــرار القاضــي، لكــن شــدة الألــم الذي دب فــي اوصاله 

شغله عما هو فيه.

ســيقوا الــى زنزانــات الاحكام الخاصــة المغلقة في )ابو غريب( تنقل بين 

)ق1 و ق2 ( الى ان استقر في زنزانة )16 ق2( في أقصى الطابق العلوي، 

التــي يطلــق عليهــا الســجناء )الربــذة()49( لعزلتهــا وشــدة الحــرارة فيهــا، 

نتيجة غلق نوافذها بالصفيح.

 كان يشكو فقرات عنقه، ويوماً بعد يوم زادت آلامه، وامتدت الى ذراعيه 

وســاقيه، شــعر بالخدر والتنمل، كأن اطرافه ملفوفة بحبال، تغيّر قوام 

مشيه وبدأت أطرافه بالضمور.

ذات مرة سقط الطعام من يده،  قبل ان يصل الى فمه، وهو بين زملاءه، 

شــعر انه لا يقوى على تحريك أطرافه، ولا ان يمد ســاقيه الا بمســاعدة 

الاخرين.

حــاول النهــوض فســقط، كأن الحيــاة غــادرت اعضــاءه، أصيــب بالشــلل 

الرباعي، فأضحى مقعداً لا يقوى على تحريك نفسه. 

رغــم المناشــدات الكثيــرة مــن الســجناء، لــم تعبــأ إدارة الســجن بحالتــه، 

)49(  الربذة : قرية تبعد عن المدينة المنورة 200كم نفي اليها  الصحابي أبو ذر الغفاري 



187

واستخفافاً بجراحهم أبلغتهم ان يخبروها عند موته فقط.

تســببت عصــا الشــرطي الــى تمزق الفقــرات العنقية، وتعطيــل وظيفتها 

في تغذية الاعصاب، المسؤولة عن نقل الحركة والاحساس بالألم.

، لكن بمرور الزمن أخذت اطرافه بالتقوس، 
ً
لم يشعر الفتى بتأثيرها اولا

ضعفت حركة عضلاته، عجز عن دفع فضلاته، بســبب ضعف حركة 

الأمعــاء، فتراكمــت متصلبــة فــي الجــزء الســفلي، مســببة اضطرابــات 

مزعجة للجهاز الهضمي.

قــل الــى مستشــفى الاحــكام الخاصــة، الــذي لا 
ُ
لمــا زادت حالتــه ســوءاً، ن

يختلــف عــن زنزانــة كبيرة، تحتوي على اســرة، يشــرف عليها الســجين 

الدكتور )منصور( الذي سارع الى زرع خرطوم في المثانة لتفريغ البول، 

وقام زملاؤه بتفريغ الفضلات الصلبة بأيديهم.

للســجين قلبــاً مثخنــاً بالجراح، تجعــل العاطفة هي الغالبة على حركاته، 

فاندفع زملاؤه الى خدمته، ولم يبعدهم عنه خشيتهم من عدوى المرض، 

وعلى محياهم الرضا بالقضاء والقدر.

زارت لجنــة طبيــة يومــاً مــن ســنة 1985مستشــفى الســجن، ونظــروا فــي 

حالة الفتى المشــلول، فأشــاروا الى ضرورة نقله الى مستشــفى الرشيد 

العسكري. 

هنــاك اسُــتبدل اســمه بالرقــم )190( وحــذروه مــن النطــق باســمه، عندما 

سأله الممرض عن أسمه لغرض تدوين بياناته وصرف العلاج.

اجابه الفتى: 190 

كرر الممرض سؤاله.

مرة أخرى: 190 
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لفــت ذلــك انتبــاه ضابــط الامــن الــذي يرافقه، فصرخ بالممــرض الذي ولى 

هارباً! 

ملحقــة  الــدور  مــن  مجموعــة  ضمــن  خاصــة،  دار  الــى  المشــلول  نقــل 

بالمستشــفى العســكري، شــغلها جرحــى الاســرى الإيرانيــين، تشــرف 

عليها الاستخبارات العسكرية.

 وضــع فــي غرفــة، تحتــوي علــى ســريرين، وأوكلــوا أمــره الــى شــرطي 

لمراقبته، ومستخدماً عسكرياً آخر لرعايته واطعامه.

)الكلبجة( خشــية ان يهرب، الا ان الفتى  حاول الشــرطي ان يُقيد يديه بـ

 عن الهروب. 
ً
أخبره بإعاقته، وانه غير قادر على الحركة فضلا

أصرعلــى تقييــده غيــر مكتــرث لتوســله، وبعــد نقــاش طويــل، اقتنــع ان 

يوصد باب الغرفة ويحكم قفله.

امــا المســتخدم العســكري واســمه حامــد مــن آهالــي الديوانيــة، فكانــت 

نظراتــه أكثــر مكــراً ودهــاء، وعينــه الوحيــدة لا يبــدو عليها مــا يكنه قلبه 

الأسود.

 فيقدم خدماته بملل وعدم رغبة، يطعمه بتثاقل وعدم مبالاة، مما جعل 

الفتى يكتفي بالنزر القليل ويصرفه.

صغــره،   
ُ
منــذ عينيــه  احــدى  فقــد  البنيــة،  ضعيــف  شــاباً  حامــد  كان 

ورفضــت اللجــان الطبيــة العســكرية اعفاءه من الخدمة الإلزامية، فســيق 

الى الخدمة في مستشفى الرشيد، وشعوره بعاهته يدفعه الى الحديث 

عــن مغامــرات لــه مــع فتاة يعشــقها من آهالي محلتــه، يخبرها عن عمله 

ممرضاً لا يمكن الاستغناء عنه في العمليات الكبرى.

عندمــا يقــوم بتنظيــف فضــلات المرضى كان يردد: مــاذا تقول حبيبتي 
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لو رأتني بهذه الحال. 

في ضحى اليوم الثاني عصبوا عينيه، وجردوه من ثيابه ليقتادوه الى 

ردهة التصوير الشعاعي.

 
ً
حُمل على كرســي متحرك، ويداه فوق عجلة الكرســي، تتدليان عرضة

للأذى، لا يقوى على رفعهما، ما اثار انتباه أحد المارة الذي صاح )خطية 

... خطية( طالباً منهم ان يبعدوا يديه. 

اســتدعي الرجــل للتحقيــق،  ظنــاً منهــم انــه يعرفه، وخضع للمســاءلة ثم 

أطلق سراحه.

ظل عارياً عن ملابســه، لا يســتره شــيء، لم تطاوعه اطرافه على ارتداء 

ســتخدَم يســاعده فــي قضــاء حاجتــه، 
ُ
ثوبــه البالــي الــذي جــاء بــه، ولا الم

فقد قيمته حتى مع نفسه، وشعر انه مستباح، يرى جسده عارياً امام 

الناس.

ســتخدَم الــذي تعهــد بخدمتــه، يخيــره بــين ان يطعمــه، او يســتره 
ُ
كان الم

بخرقة البطانية السوداء، عندما تسقط عنه دون ارادته، فيشعر بالخزي 

 عن برد الشتاء القارص.
ً
والاحراج فضلا

ستخدَم، ان يرد البطانية عليه، فأبى ذلك.
ُ
ذات مرة طلب من الم

أقسم عليه بالحسين الشهيد وأمه الزهراء ان يفعل. فدمعت عينا حامد 

وبكى، وحينها دخل ضابط الامن وسأله عما به؟

أخبره بما حصل.

فخطا نحو البطانية يغطي جسد الفتى العاري. 

تشتدُ حاجته الى المرافق الصحية في أواخر الليل، فلم يجد من يسعفه، 

يصــارع الألــم والحــرج، فيلجــأ الــى البكاء، يضطر الى طــرح فضلاته في 



190

فراشه، مسبباً له مزيداً من الاحراج، والتوبيخ والكلمات النابية من قبل 

عناصر الامن والمستخدم الذي يتكفل بتنظيفه.  

في احدى الليالي، شعر بحركة لا ارادية في ساقه، مشكلة زاوية قائمة 

لا يمكن ثنيها، مســببة له الماً شــديداً، اســتمر أكثر من أربعين يوماً، هي 

الفترة التي قضاها في مستشفى الرشيد. 

تكرر الذهاب الى ردهة الاشعة عدة مرات، فلم يتقدم خطوة نحو الشفاء، 

بســبب عــدم جديــة المعالجــة، وتقــادم أجهزة الاشــعة العاديــة، وبعد فترة 

قرر الطبيب احالته الى الاشعة الملونة.

اجتمعت لجنة الأطباء حوله، يرأسهم طبيب برتبة عقيد، الذي بدأ يوخز 

جسد المشلول بدبوس، يضربه بشدة ويسأله عن شعوره بالألم.

اخبرهــم بعــدم إحساســه بوخزة الدبوس، فاتخــذت اللجنة قراراً بإجراء 

عملية جراحية كبرى، بعد موافقة ضابط الامن الذي استعلم عن نسبة 

نجاحها؟

أجابه الطبيب: ان اجراء العملية متأخر عن وقتها،  لكن لابد منها، وهي 

مــن النــوع الخطيــر التــي يمكــن ان تؤثــر فــي الجهــاز التنفســي، ونســبة 

نجاحها %20  

لف بحلاقة شــعر 
ُ
عنــد الصبــاح دخــل الضابط بصحبة الحلاق،  الذي ك

الفتى، وحذره من التحدث معه، قبل ان يكون في صالة العمليات الكبرى.

رغــم منــع الأطبــاء مــن دخــول الافراد الــى صالة العمليــات، أصر مفوض 

الامن على الدخول، فأضطر الطبيب الى مناشدته بارتداء زي الأطباء.

فقــد المريــض شــعوره بالوجود، وغشــاه النعاس، غــاب في ظلمة لا يعلم 

مداها، الى ان سمع من حوله يقول: تحركَ.. تحركَ!
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اقتــرب الطبيــب منــه وأمــرهُ ان يحــرك يــدهُ، حــاول لكنها لم تتحــرك، فظنّ 

المريض فشل العملية، أطلق العنان لدموع صامتة مؤلمة، غير انه تشبث 

بالصبر، ووكل أمره الى الله.

بعد عودته الى سريره، ومضي عشرة أيام على تناول العلاج الذي أقره 

الطبيــب، فوجــيء بحركــة إصبع الابهام لقدمه اليمنى، وحاول ان يجرب 

تحريك ساقه، فطاوعته على التمدد. 

ومــن شــدة فرحــه أخــذ يحبــو، كطفــل يبحــث عــن شــيء ضاع منــه، أمره 

الطبيب بالاستمرار في تحريك اطرافه، ووعده بتحسن حالته.

تناول شيئاً من الطعام، شعر بحركة امعائه، الى ان غشاه سلطان النوم 

فأخلد اليه. 

والفتــى  ويوبخــه،  يشــتمه  الامــن،  علــى صيــاح ضابــط   
ً
ليــلا اســتيقظ 

يتحاشــى بخجــلٍ نظراتــه الملتهبــة، ويخنــق تنهداتــه في صــدره، الرائحة 

الكريهة المنبعثة من فراشــه، وعدم ســيطرته على التحكم بمخارج طرح 

فضلاتــه، وحركتهــا اللاإراديــة، جعلــت منــه موضــع للســخرية، تمنى لو 

خسفت به الأرض. 

حُمل بسريره خارجاً الى الحديقة لغسله وتنظيفه.

 اعتقاله، رأى القمر الذي رســم على ســطحه، صورة امه 
ُ
ولأول مرة منذ

وأبيه وهما يشاركانه النظر الى النجوم في ظلمة الليل.

أحــسَ برغبــة فــي البــكاء، لكنــه أنــف ان يشــمت بــه عــدوه، أخــذ يتنفــس 

بصعوبة، مثل سمكة خرجت من الماء. 

ألقــي عاريــاً علــى الارض، فــي ليــل الشــتاء القــارص، وفتــح خرطــوم الماء، 

وأخذ حامد يقلبه على جنبه لتنظيفه.



192

سأل ضابط الامن حامداً:

الا يوجد ماء حار في المستشفى؟

فأجابه: كلا 

لكنــه أخبــر المريــض فيمــا بعد، بوجود الماء الحــار، غير انه أراد معاقبته، 

 أخرى!
ً
كي لا يكررها مرة

قال بصوت مرتعش من شدة الحرج الذي غشيه:

 انه مريض فقدَ القدرة على التحكم بطرح فضلاته. 

تكرر ما حدث في الليلة الماضية، واستمع الى سمفونية الشتم والاهانة 

والتوبيــخ بــكل الالفــاظ الســوقية. فانهمــرت دمــوع الهــوان واليــأس مــن 

عينيه، وأضطره الخذلان الى الإمساك عن الطعام بحجة الاسهال، وأيده 

حامد على ذلك ليتخلص من التنظيف الذي يزعجه.

تعاقبــت الأيــام مثــل حبــات مســبحة، شــعر خلالهــا بدبيــب الحيــاة فــي 

اطرافه، كانت فرحته كبيرة، عندما سأل عنه الضابط سامي الذي جاء 

به الى المستشفى اول مرة، للعودة به الى زنزانات الاحكام الخاصة في 

أبي غريب.

سأله عن أسمه:

فأجابه: 190 

طلب اسمه الحقيقي؟

فقال: علي ديوان احمد.

شعر بقيمته وهو يتلفظ حروف اسمه اول مرة.

رد سامي: ألمْ تمت؟ 

فأجابه: الاعمار بيد الله.
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 ان وطأت اقدامه مستشفى الرشيد، تعرض لأنواع من المذلة والمهانة، 
ُ
منذ

والمعاملة السيئة.

 شــعر ان احداً لم يهمه أمره ان مات او بقي، فهو ورقة احترقت، ليســت 

فيها حياة

حنــق علــى الدكتــور منصــور الــذي أرســله الــى مستشــفى الرشــيد، بيدَ 

ان الدكتــور كان اول مــن اســتقبله عندمــا وصــل الى الســجن، وتفحصه 

وانتقــل بســماعته علــى جســده، اســتمع الــى دقــات قلبــه، وابقــاه معه في 

ردهة المستشفى، يرعاه ويطببه ويخدمه مع مجموعة من السجناء.

قــال لــه: ان الصبــر علــى الأذى، والرضــا بقضــاء الله وقــدره، هي بضاعة 

الصالحين. 

شــعر خلالهــا بــدفء الاخــوة، غمــره إحســاس بالأمان، وعــاد اليه بعض 

كبريائــه الــذي فقده، أبتســم لإشــراقة الحياة من جديــد، كأنه عملاق قام 

بعد طول سُبات.

*****
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بردان ام حردان

يختلــف ســجن أبــو غريــب عــن موقــف الامــن العامــة، بانــه أكثــر ســعة، 

تتفاوت فيه القســوة وســوء المعاملة، حســب الإدارة والضابط المســؤول 

عــن الأقســام، كمــا تتفــاوت الأعــداد التــي تضمهــا كل زنزانــة مــن وقــت 

لأخر، لكن محمود ورفاقه، لمسوا بعض الأمان الذي افتقدوه في موقف 

»32« خاصة في الشهور الأولى، قبل ان يتسلم غالب الدوري مسؤولية 

الأقسام. 

علــى الرغــم مــن نشــر الرعب والخوف والبطش، بدت الحياة في الســجن 

الكبير اقل مشقة مما توقعوا، بسبب كثرة اعداد السجناء، التي حولت 

الاحداث المأساوية المؤلمة الى طرفة كوميدية، يغرق لها الجميع بالضحك  

وروح الشــباب وايمانهم بقضيتهم وثقتهم بأنفســهم، وحالة الطمأنينة 

التي تبسط ظلها على من فقد حريته. 

القضــاء عمــا  اوقاتهــم، بصــلاة  الســجناء  المرحلــة قضــى  هــذه  خــلال 

فــي الذمــة، وحفــظ ســور القــران الكريــم، وأدعيــة الصحيفــة الســجادية، 

ونصوص من نهج البلاغة، وبعض القصائد التي احتفظت بها الذاكرة. 

او حضــور جلســات التثقيــف والدخــول فــي نقاشــات يــرى كل منهــم 

صــواب رايــه، ويســتدل بآيــات القــران والحديــث النبــوي، ومنهــم من كان 

يشــغل نفســه بمشــاهدة التلفــاز، مــن خلال مرآة صغيــرة يضعها على 

قضبان الزنزانة تعكس له صورة التلفاز البعيد.

المراقــب يشــرف علــى ترتيبهــا،  ولــكل زنزانــة مســؤول عنهــا، يســمى 

وضبط الخفارة اليومية، وتحديد أماكن النوم، واستلام الطعام وتوزيعه، 
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وتمثيل السجناء امام إدارة السجن.

المشــادات البســيطة فــي الزنزانــة، هــي جــزء مــن رتابــة الحيــاة اليوميــة، 

تنتهي بتدخل المراقب او الاســتعانة بالســيد محســن البطاط في حلها، 

بطبعه الميال الى اجراء التسويات،  او غيره من له حضور اجتماعي في 

تســويتها، فمن الصعب ان يجتمع عدد يتجاوز الأربعين ســجيناً، على 

برنامــج ورؤيــة لإدارة الزنزانــة، فــي ظــروف غيــر طبيعيــة، وكل منهــم لا 

يشــبه ســواه في ثقافته وســلوكه، فهناك أماكن مرغوبة وقت النوم مثل 

الزوايــا، وأخــرى عرضــة لتعثــر الاقــدام، هــي الأماكــن القريبة مــن المرافق 

الصحية. 

تختلــف النفــوس والادراك والتحمــل مــن ســجين لأخــر، فهنــاك الشــيخ 

الكبيــر الــذي يحمــل روح الشــباب، متجاهــلا عمــره، متجنبــاً ان يكــون 

 على غيره. وهناك الشــاب الذي يســبق عمره، يحمل وقار الشــيخ 
ً
معالا

ســاعياً الــى ان يكــون والــدٌ للجميــع.  وتجــدُ الشــيخ المتصابــي، والشــاب 

المتشايخ الذي ينتظر من يخدمه.

وهناك من لا تجمعك معه زنزانة، وتكن له في قلبك ذكرى طيبة، ومنهم 

من جمعتك معه السنون الطويلة، فلم يترك له وداً.

من المفارقات ان بعض الذين تصدوا للتثقيف، نأى بنفسه عن المشاركة 

فــي أعمــال الخفــارة والواجبــات الاخــرى التــي تلزم الجميــع، او الخضوع 

للنظــام العــام فــي ادارة الزنزانــة، معتقداً ان التنظيــر والتوجيه الذي يقوم 

بــه، يرفــع مقامــه عــن المشــاركة، فظــل ينتظــر مــن يخدمــه، او يغســل لــه 

ملابسه، او من ينوب عنه في الخفارة، ويحرص على ان يحظى بالمكان 

اللائق في منامه.
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 مــع الســنين الطويلــة اتهمــه المجتمــع بالغــرور والتكبــر وحــب الظهــور، 

فاضطــره ذلــك الــى العزلة والانفــراد، متهماً المجتمــع بالتقصير والغفلة، 

فشعر بعبء السجن مضاعفاً بسب استحالة الوجود الفردي هناك.

 واســتعرض بعــض أنصــاف المتعلمــين خزانــة ثقافتــه، الــى اصطياد زلة 

اللسان، فيقوم مصوباً وناصحاً بتهكم )لا تقل كذا وقل كذا( او يسأل 

من لا يجد عنده الاجابة، فينوب عنه ليظهر ما تعلم من مفردات.

فوا 
ّ
بينما ألتف الجميع حول القدوة الحسنة في القول والفعل، الذين وظ

ثقافتهــم لتذليــل العقبــات، ووفقــوا بين المثاليــة والتطبيق، فكانت أفعالهم 

أبلغ في الوعظ من ألسنتهم، فآثروا على أنفسهم، وكسبوا حُب واحترام 

الاخرين. وظلت ذكراهم عطرة في النفوس.

: ان كل شخص منا، هو انموذج 
ً
قال لهم السيد محسن البطاط ذات مرة

عن عائلته، يعكس ما جُبل عليه من قيم ومبادئ. 

فليســت الثقافة بكثرة ما قرأ، بل بقدر ما يُحســن من مراعاة مشــاعر 

الآخريــن، دعونــا يــرى كل منــا الآخــر بأفعالــه قبــل أقوالــه، وان الزنزانــة 

الضيقــة لا تتســع للبغــض والكراهيــة، فــأن حالنــا مثــل ركاب الســفينة 

نحرص جميعاً على وصولها الى شاطئ الامان.   

  

*****

قضى الأيام الأولى متكلفاً في أسلوب حديثه، حذراً من تصرفاته، ظناً 

منــه أن أهــل الفــرات الاوســط يختلفــون عــن أهــل بغــداد، وأســلوب آهالــي 

الموصــل وكركــوك يختلــف عــن أهل البصرة وميســان، وهو يســتمع الى 
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زميله يردد مازحاً )احذروا الطبقة الأرستقراطية(.

لكــن ســرعان مــا تعارفــوا وتقاربــوا، وزالــت الكلفــة واســتفاض الحديــث 

بينهم، رغم صعوبة ان يتحرر الانسان من عاداته الاجتماعية.

فالقضبــان خففــت كثيــر مــن الفــوارق الطبقيــة والاجتماعيــة، فجمعــت 

آهالي بغداد مع آهالي تلعفر، والكردي مع العربي والتركماني، وصحب 

آهالي ذي قار والزبير اخوانهم من قرى بشــير والتســعين من كركوك، 

وأعــراف  تقاليــد  تجمعهــم  العامــل،  مــع  والطبيــب  الفقيــر،  مــع  والغنــي 

متشابهة، وتؤلف قلوبهم المحنة ويشدهم الدين. 

مــرت الســنون، فاضمحلــت كثيــر مــن اللهجات والكلمــات المحدودة التي 

تتداولهــا بعــض المناطــق، وظهــرت محلهــا مصطلحــات تعــارف عليهــا 

الســجناء، طبقاً لظروف المعيشــة، وهو ما يفســر نشــأة اللغات، وذلك لا 

يعني ان التركمان او الأكراد فقدوا لغتهم الأم، بل ان عربيتهم تحسنت.

 كما ظهرت كثير من المفردات ولدّتها ظروف المعيشة مثل )العنقرجي( 

- مسؤول الطعام- و)نوم الكاز( - النوم على الجنب- و)الكانة( -ملابس 

الســجن- و)الســفرداش( - مســؤول مجموعة صغيرة- و)يلبط( - خبر 

جديد- كما اختلطت كثير من اللهجات المحلية وتوحدت المســميات في 

استعمال مفردات آهالي بغداد حصراً.        

اتقن آهالي الشمال من الاكراد والتركمان اللغة العربية، وتعلم كثير من 

العرب اللغتين منهم.

ســأل محمود زميله التركماني )عبدالامير زين العابدين()50( الذي يرقد 

الى جواره حيثُ يحتضن كل منهما قدمي الآخر لاتقاء برد الشتاء:

)50( عبدالامير زين العابدين اغتيل سنة 2005 في كركوك.
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هل انت بردان؟

أجابهُ: لا حردانّ )اي محتر غير مبرد(

ظناً منه ان بردان عكسها حردان.

ضحكا معاً.. قال عبد الأمير بتركمانية:

 قرداش)51(  انتِ ما تعرفين!

فزادتهــا  الشــخصية،  التــي صقلــت  بالــدروس،  غنيــة  الســجن  تجربــة 

معرفــة ودرايــة بطبــاع الناس وســلوكهم، وأتاحت للســجناء التعرف عن 

قــرب علــى شــخصيات، مــا كان لهــم ان يعرفوهــا لــولا الزنزانــة. وهيــأت 

الفرصــة لتقــارب آهالــي الشــمال بالجنــوب، ومعرفــة أحوالهــم وطباعهــم 

الاجتماعيــة، فاندفــع محمــود لتعلــم المفــردات التركمانية لقضــاء الوقت، 

والرغبة في تعلم لغة جديدة.

قيل ان بدوياً اقتاده حرس الخليفة الى السجن، وهو لا يعرف من الدنيا 

شيئاً غير الابل والاغنام ومراعي الكلأ، خرج وهو يعرف احوال الدولة 

وما عليها من حقوق وواجبات.

المــرارة والحــزن والقهــر وراء القضبــان، لا تخلــو مــن لحظــات ســعادة 

غمرت النفوس، خاصة أوقات السحر التي يعتزل فيها السجين بنفسه 

هر، 
ُ
ويناجي ربه، فدأب السجناء على صلاة الليل في روحانية وتبتل وط

كأن الكعبــة بــين أعينهــم، والجنــة أمامهــم، ورســول اللــه يســمع دعاءهــم، 

فكانت متنفساً يعرجُون فيه من الزنزانة الضيقة الى رحاب السماء.

فــي احــدى ليالــي الجمــع، توجــه الجميــع الــى اللــه فــي صــلاة وتضــرع 

 اسمه )لفتة عبد الحسين هادي( من أهالي بلد اقعده 
ً
وخشوع، الا رجلا

)51( كلمة تركمانية بمعنى اخ 
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المــرض، كان يتأمــل فيمــن حوله بحســرة ويغبطهــم أعمالهم، لان قواه لا 

تعينه على القيام بمشاركتهم.

 وملامح وجهه تنبئ برحيله، فاستجمع ما به من قوة وأسبغ الوضوء، 

واســتقبل القبلــة، فــي ورع وتبتــل، ومفردات الدعاء تختلط بدموع اللقاء، 

يســبح بحمــد اللــه وشــكره، ثــم عــاد الــى فراشــه وهــو يشــدد بلهجتــه 

البلداوية )لحتها.. لحتها..( أي وصلت يدي اليها.

سأله محمود أي شيء )لحتها( يا أبا علاء؟

قال: بركات هذه الليلة.

تمتــم بصــوت اشــبه بالهمــس: لــو تعلــم الســلطة مــا نحــن فيه مــن النعيم 

لجالدونا عليه بالسياط.

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

*****                                 
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الاثنين 25 كانون الثاني 1982

حرص سامي على متابعة مسلسل )الأيام( لـ طه حسين، الذي تعرضه 

القنــاة الأولــى فــي تلفزيون بغداد، من خلال مرآة صغيرة، يضعها على 

قضبان الزنزانة، باتجاه التلفاز الصغير، المركون في مؤخرة الممر على 

بعد 40م وقد شاهد حلقاته الاولى قبل اعتقاله.

 مع فتى 
ً
ســمع جلجلــة المفاتيــح، وصريــر الباب يفتح، لكنــه كان متفاعلا

الازهــر، فلــم ينتبــه الــى الشــرطي حاتــم ببدلتــه العســكرية المرقطــة واقفاً 

: ما هذه؟
ً
عند رأسه متسائلا

مرآة اتابع فيها الرئيس .... أجابه سامي 

قال الشرطي: )عفارم( لكن قل السيد الرئيس.

اســتأنف حاتــم مشــواره بصحبــة شــرطي آخــر، بالمرور علــى الزنزانات 

الأخرى، ووراءهُ ذيل من المخبرين، يضحكون إذا ضحكَ ويغضبون إذا 

غضب، عيونهم تتلصص على زملائهم. 

 يتناول طعامه 
ً
خلال تجواله سأل نزيلا

)الشوربة( للفطار بها الآن. اجابه المراقب: كان صائماً وقد احتفظ بـ

سأل وقد نفخ الشيطان في روحه: وهل نحنُ في رمضان؟

قال السجين: لا لكن قضاءً عما فاتني من رمضان.

ردّ عليه حاتم بسخرية: هذه بدعة صيام الاثنين والخميس. 

فتــح البــاب، امــره بالخــروج وانهال عليــه بالهراوة ضربــاً موجعا، بعدها 

قام بشده الى قضبان الزنزانة، وأدرج الصوم من الممنوعات. 

 فالتقت نظراتهُ بنظرات سجين آخر صرخ به:
ً
تابع تجواله متنقلا
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 اغرب وجهك عني!  انها نظرات حاقدة. 

 الى الطابق العلوي.. وصل الى زنزانة )13( وجدهم يؤدون الصلاة 
َ

دلف

جماعة، وقف عندهم ريثما انتهوا.

 فتــح رفيقــه الشــرطي البــاب، وبقــي قابضــاً عليــه والمفاتيح بيــده... دخل 

الزنزانة .. وقف بينهم .. اخذ يشير على أصحاب اللحى منهم بسوطه، 

ويضع السوط على خده ويضربه.

كان شــاباً مغــروراً نزقــاً، بــذيء اللســان، اســمه )حاتــم احمــد ســلمان 

الجبــوري( مــن أهالــي بغــداد / الزعفرانية، يغلب عليه الشــعور بالنقص، 

فيختلق الأسباب للاعتداء على السجناء، ولا ينجو من سوطه او ركله 

كل من مرَ به او يمر هو عليه،  انتظر وصول شباب محلته الى السجن، 

بعد ان علم باعتقالهم، فحصرهم بدهليز ضيق، وسامهم سوء العذاب. 

.شــآن عليهــم ان يتجــرأ، ويضربهــم داخــل الزنزانــة، فانبــرى لــه الســيد 

هاشــم محســن مشــكور العــذاري مــن أهالــي النجــف، انتــزع الســوط من 

يده، ورماه به، هاتفاً في وجهه )الله أكبر(.

 تعالت الأصوات معه بالتكبير، عادت الدماء حارة في عروقهم، تتحدى 

الجبــروت فــي داره، وقــد تهيــأت فرصة التعبير عما في نفوســهم، تجاه 

من عاملهم بالتجاهل والاهانة والاحتقار، أســرع الشــرطي الواقف عند 

الباب الى غلقه، خشية خروجهم، تاركاً زميله مطروحاً كسلعة كاسدة 

في دهليز مظلم، وسط اعدائه، يتناولونه بالأيدي والارجل. 

فــي حمــأة هــذه الضوضــاء،  ظــنّ انهم قاتلوه، توســل بهــم ان يبقوا على 

حياتــه، قــال: انــه شــاب مثلهــم، اعتــذر لهــم عما اقترفت يــداه، ووعدهم ان 

لا يتتبعهم.
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كان محمــود نائمــاً حــين ســمع أصواتهــم تتعالــى، تضــجُ بهــا جــدران 

الســجن الكبيــر، فقــام مــن فراشــه، يكبــر وهــو لا يــدري مــا الامــر.. ليــس 

هنــاك مــن يســمعه كــي يُجيبــه. كان ظنــه ان الثــورة قامــت، والثــوار علــى 

أبــواب الســجن، هــذا مــا يــروج لــه البعــض علــى أثــر رؤيــا، قال عنهــا الملا: 

انها رؤيا صادقة.

سارع زميله الى إدارة السجن، يخبرهم بما جرى. 

هرعــت الإدارة الــى فــوج الطوارئ، وهي تســمع هتافات )الله أكبر( تشــق 

عنان السماء.

الــدوري  كانــت الســاعة العاشــرة مســاء مــن ليلــة الثلاثــاء، حــين دخــل 

وخلفه ذيل من فوج طوارئ السجن، يثأرون لكرامتهم المسحوقة داخل 

الزنزانة، شاهري فوهات أسلحتهم بوجه السجناء العزل، الا من سلاح 

التــوق الــى الحريــة، اصابعهــم علــى الزنــاد، كأنهــم في ميــدان معركة، كل 

شيء فيها جائز، ساد الأقسام المغلقة صمتٌ رهيب، انكمش السجناء 

يترقبون حكم القدر، فقد أصبحوا في دائرة الخطر..

أراد مفوض حسين ان يثبت ولاءهُ، فأسرع ويده على مقبض مسدسه، 

باتجاه زنزانة )13( أشار إليهم بالتراجع الى الوراء، واخرج زميله.

اســتعاد أنفاســه.. عادت الدماء الى وجهه، وأشــار الى )هاشم العذاري و 

باقر القبنجي ومحمد العادلي( انهم السبب فيما حدث.

أراد المفــوض ان يحظــى برضــا الــدوري بتعذيبهــم، لكنهــم امتنعــوا عــن 

الخروج، ولم يجرأ هو الدخول الى الزنزانة.

 خطيرة فقــررَ الإعداد الى حفلٍ 
ً
اعتبــر الــدوري مــا حــدث تمرداً، وســابقة

يكون هو عريفه، على قتل الجميع او يعوقهم.
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وهــو الــذي يحظــى بصلتــه مــع نائــب الرئيــس، ويشــبهه في حمــرة وجه، 

أبــرز ملامحــه عينــاه الصغيرتــان اللتــان تبــدوان وكأنهمــا فــي حــوار، 

تومضان بالوعيد والنوايا السيئة.  

بدا وجهه مكفهراً، يتطاير الشــرر من عينيه، شــملت العقوبة زنزانتي )13، 

15( وأوعز الى أحد الضباط بإخراجهم خمسة بعد خمسة لانتزاع جلودهم.

فليســت القطــط وحدهــا، تســتأنس بملاعبــة الفريســة قبــل ان تبتلعهــا، 

فالجلاد أكثر تلذذاً بفريسته وممارسة هوايته على أجساد مكبلة وراء 

القضبان. 

اجتمــع كل ثلاثــة او أربعة على ســجين، بالهــراوات والكابلات، يتبعونهم 

في كل الاتجاهات، مثل اسماك القرش لا تبقي ولا تذر، لا ينفكون منه 

حتى يغمى عليه، ويفقد القدرة على الصياح او الشعور بالألم. 

قرأ محمود الاية: 

ينَ()52(  هُ الدِّ
َ
لِصِيَن ل

ْ
هَ مُخ

َّ
 بِهِمْ ۙ دَعَوُا الل

َ
حِيط

ُ
هُمْ أ

َّ
ن
َ
وا أ

ُّ
ن
َ
 )وَظ

هرب محمد العادلي الى الممر المؤدي الى إدارة الســجن، مثل طير باغته 

الصياد، لا يجد الى النجاة حيلة الا التخبط بجناحيه، وان العذاب احيط 

بهم ولا راد له ... فأراد كسب هذه الدقائق قبل السلخ.

صاح فلاح عاكولة: 

دعوه اين المفر الجدران من ورائكم ونحنُ امامكم. 

اطــرق محمــود برأســه، لا يريــد ان يــرى ما يجري، وصــراخ زملائه يملأ 

سمعه، وهو يردد مع نفسه: ففروا الى الله. 

*****

  )52( سورة يونس الاية )22(
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لا يعلو صوت على النفاق

أيقظــه صريــر البــاب معلنــاً وجبــة الفطــور، شــوربة العــدس وقطعــة مــن 

الخبــز، اراد ان يوقــظ رفاقــه بيــدَ انــه وجدهــم مســتيقظين، فــان مــا حدث 

ليلة الأمس قد ارق عيونهم ومنعهم الرقاد.

سمعوا صوت يقظان يرتفع وسط القاف:

 ســيادة النقيــب الــدوري، امــر بصــرف نصــف مقــدار الوجبــة، والنصــف 

الآخر تبرعتم به الى المجهود الحربي.

أمسكوا عن الكلام، وابتلعوا أصواتهم، فما كان بوسعهم ان يعترضوا، 

وأيقنــوا انهــا عقوبــة لمــا حــدث بالأمــس، التــي مــا زال وقــع ســياطهم يرن 

فــي آذانهــم، وتتالــت الأيــام، مشــحونة بالخوف والجــوع، يتلذذ الجلادون 

بالتعذيب، وممارسة أمراضهم السادية.

وحتــى يســدُ جوعــه، انتظــر محمــود وجبــة الغــداء.. طــال الانتظــار، بدأت 

آفة الجوع تأكل من جسده، فالجوع ليس له ضمير، سمع صرير الباب 

يفتح، الا ان )قزان( الطعام لم يكن بين الداخلين.

كان القادم المفوض حسين يصحبه الشرطي حاتم.

أراد ان يشبع غروره، ويثأر من هاشم العذاري، لان طبيعة نفسه فقدت 

لذة العفو، فأشار الى الخدمات بفتح باب الزنزانة على حذر ويخرجوه. 

 وضربــاً، وهــو لا يقــوى علــى 
ً
فلمــا صــار وجهــاً لوجــه انهــال عليــه ركلا

القيام، لما لاقاه من تعذيب ليلة الامس.

كانت ردة فعل السلطة، مزيداً من القسوة والعنف، ونشر الخوف والهلع 

في النفوس، وتقليل وجبات الطعام وكمية الماء، وسحب كل نسخ القران 
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الكريــم وكتــب الادعيــة، ومنــع مجالــس الذكــر وصلاة الجماعــة، والصوم 

فــي غيــر رمضــان، وعــدم إطلاق اللحى، فصارت كل هذه من الممنوعات 

التي يحاسب عليها قانون السجن.

وبــين فتــرة وأخــرى يتفاجــأ نــزلاء احــدى الزنزانــات، بانســداد مجــاري 

الصــرف الصحــي، وامتلائهــا بالمياه الثقيلــة وزحفها الى ارض الزنزانة، 

فيــؤدي الــى حرمانهــم مــن النــوم والطعــام والمــاء، خشــية حاجتهــم الــى 

دورة الميــاه. وإذا مــا اضطــروا اليهــا، يقومــون بتفريغ مــا في المجرى من 

قاذورات، في الاواني التي يستخدمونها للطعام وخزن الماء.

يستمر انسداد المجاري يومين او ثلاثة كي يأتوا بعامل الصيانة )عبد 

القادر صيانة( لمعالجة الانسداد، يقوم بعدها السجناء بتطهير الاواني 

وغسلها واستعمالها مرة أخرى.

فــي هــذه الفتــرة أمــرَ النقيب غالــب بمتابعة حديث الرئيــس، والانتباه الى 

ما يقوله، ومنع أي حركة خلال ذلك، استبدل المراقبين بمجموعة أخرى، 

ممن يجيدون الوشاية وتلفيق التهم جزافاً، واستعدادهم لنقل ما يدور 

والمشاركة بتعذيب زملائهم.

حتــى ان أحدهــم لــم يجــد قربانــاً يرضــي به الجلاد، فــأراد ان يكون أكثر 

حرصاً، فوشى على نفسه، بنومه خلال حديث الرئيس، وكانت عقوبته 

ان يجلد نفسه بالحذاء، فامتثل للطاعة. 

صرير البوابة السوداء، يؤذن بجولة جديدة من التعذيب، وأيُ سبب كان 

 بنزع جلود الضحايا، سبيله وشاية المخبرين على زملائهم.
ً
كفيلا

ومثــل وحــش يمخــرُ جســد الضحية، انتشــرت اجنحة الخــوف والرعب، 

، تتكرر فيه مشاهد التعذيب والجوع.
ً
وغدا الوقت ثقيلا
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فــي يــوم مــن أيــام ســنة 1982 اســتدعى الــدوري شــاباً مــن أهالــي كربــلاء 

اســمه ) اكــرم خضيــر الزبيــدي()53(  تبــدو عليــه ســيماء التقــوى، عاهــد 

نفســه على إطلاق شــعره )الرأس واللحية( حداداً على زملائه الشــهداء 

الذين ساقتهم محكمة الثورة الى الإعدام.

أرهف الدوري السمع للوشاية عن أكرم، فسأله عن سبب إطلاق شعره؟

اجابه: ليس لدينا مقص للحلاقة.

كان الدوري يمتلك أدوات التعذيب، لكنه أراد ان يثبت انه من ذات المدرسة 

التي تخرج منها معلموه من قادة الحرس القومي. 

امــرَ بخلــع إحــدى القوائــم الأربعــة لأريكــة مــن الخشــب الصــاج، كانــت 

موضوعــة جانبــاً، أنهــال بهــا علــى الجســد الضعيف، بما أوتــي من قوة، 

 الى ان كلتْ يداه.
ً
ضرباً وركلا

واستعرض مفوض حسين عضلاته، فاجهز عليه بضربةٍ شديدة على 

رأســه، تدفــق الــدمُ قويــاً .. هــوى الــى الأرض .. وغــارَ فــي بركة مــن الدماء 

دون حراك.

: ونحن في الاثر يا 
ً
ظنّ الجميع انها القاضية، ترحمَ عليه محمود، قائلا

أكرم، أهدى الى روحه ثواب سورة الفاتحة.

فــرض الصمــت الرهيــب نفســه علــى )ق1( إلا مــن وقــع أقــدام الــدوري 

جديــدة  وشــاية  عــن  بالبحــث  مشــوارهم،  اســتأنفوا  الذيــن  وزبانيتــه، 

وضحيةٍ أخرى. 

يمضي الوقت بتثاقل، الدوري عند الزنزانة رقم »18« من الطابق العلوي 

 القبلــة، توضــأ بدمائه 
ً
عندمــا أفــاق أكــرم مــن غيبوبتــه، جلــس مســتقبلا

)53( هو الشيخ أكرم خضير الزبيدي اغتيل سنة 2012 في كربلاء
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وكبّر للصلاة.  

عكــر علــى الــدوري ابتهاجه، وشــعوره بمتعة التفوق علــى الضحية، ولم 

تكبح سطوته، جذوة التحدي، في نفس أكرم، فأخرس عن الجواب، لكنه 

 :
ً
تمتم بكلمات غطى بها حرجه قائلا

تقبل الله ... ولكن لا تجوز الصلاة بالدم.

أرادوا ان يجعلــوه امثولــة، يعتبــر بهــا الاخــرون، واراد هــو ان يجعــل مــن 

 للتحدي.
ً
نفسه مثالا

 جلاد يبغي الظفر، وسجين يكتب بدمائه رسالة هزت عرش الطاووس. 

كانــت اشــد تلــك الظــروف رعبــاً، هــي الفتــرة التــي قضــى فيهــا يقظــان)54( 

ومجموعته مراقبين على أبناء جلدتهم، يسومونهم سوء العذاب.

جــاء بهــم غالــب الــدوري مــن الأقســام المفتوحة، بعد ان عجــز عن تطويع 

سجناء المغلقة في التعاون معه.

كان يقظــان قــوي البنيــة، مربــوع الكتفــين، فيــه ملامــح مــن ذكاء، كثيــر 

الحيلــة ســيء الســمعة، قولــه جميــل وفعلــه الــدّاء الدّخيــل، لا يتــورع عــن 

الوشاية بأقرب الناس اليه.

جمــع اليــه مــن مجموعتــه جــواد )ابــو حيــدر( وهــو عامــل بناء ذو لســان 

سليط ونتن، وباسل بدري شايع )ابو وسيم( كان يعمل حلاقاً، وعبود 

 منهم لســانه يســرّ وقلبه 
ُ

عبدالســادة الفتلاوي)55( وحمزة عجيمي، وكل

يضــرّ، وهــم اكثــر شراســة مــن الســجانين، فتجانســت نفوســهم مــع مــا 

)54(  يقظــان غنــي المايــع مــن آهالــي الحلــة عمــل فــي حــدادة الســيارات، لا يتــورع عــن ارتــكاب الجرائــم ولا يقف عند 
حرمة، توفي ولده بالايدز، نقل عنه ان ضابط التحقيق سأله: هل تعرف محمد باقر الصدر ؟

اجابه: انه لا يعرف اسم سائق في الكراج بهذا الاسم.
 فــي بيــع المــواد الاحتياطيــة 

ً
)55( مــن آهالــي الشــامية، عشــق امــرأة، وهــرب معهــا الــى الحلــة، وعمــل هنــاك متجــولا

للسيارات.
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 نفسَه. 
ُ
يضمره الدوري، من حقدٍ وكراهيةٍ تملأ

الوشاية بالأخرين والسعي الى اذاهم طبع عند هؤلاء الذين لا يتناهون 

عــن منكــرٍ فعلــوه، وإذا كان يمكــن التخلــص مــن يقظــان ومجموعتــه 

بالحيلــة والتوريــة، فمــن الصعوبــة الإفــلات مــن عيــون تتلصــص داخــل 

الزنزانة.

وهــو مــا كان عليــه نــزلاء زنزانــة )6ق1( ســنة 1982 تحــت مراقبــة معمــر 

حسين ناصر من أهالي الفضل.

ينحــدر معمــر مــن عائلــة حصــرت ولاءهــا بالســلطة وللرئيــس، وعضواً 

فــي الاتحــاد الوطنــي فــي متوســطة الاخاء المســائية، تعتور نفســه كثير 

مــن العقــد النفســية، فلــم يتــوانَ يومــا عــن كتابــة التقاريــر، علــى أقــرب 

أصدقائــه، فلمــا خضــع أحدهــم للتحقيــق، ذكــر اســم معمــر، لينتقــم منه 

وينقذ زملاءه.

ولان الســلطة تبنــي حســاباتها علــى الشــك والريبــة، اقتيــد معمــر الــى 

فأصــدرت  الخامســة،  الشــعبة  الــى  ومنهــا  العســكرية،  الاســتخبارات 

حكمها عليه )15سنة( وأودع سجن أبي غريب.

كان معمــر يــردد دون حيــاء )انــا منافــق اذاً انــا موجــود(، ســلوك ينبــع 

مــن شــخصية مهــزوزة، فوشــى برجــل مــن اهــل البصــرة اســمه )ثامــر 

عبدالحسين أبو فرقان(.

 ضخمــاً قــوي البنيــة، حــاول ان يــلازم معمــر، 
ً
كان )أبــو فرقــان( رجــلا

ويحــول دون وشــايته فــي نقــل مــا يــدور فــي الزنزانــة، فضــاق بــه ذرعــاً، 

واراد ان يتقرب من شرطة الامن،  فوشى به الى )فلاح عاكولة( واخرج 

أبــا فرقــان مــن زنزانــة )6ق1( وجُلــد بالســياط، وشــدّ اليــه اســطوانة غــاز 
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تتدلى من رقبته.

انتكســت صحتــه، وهــزل جســده، وضعفــت قدرتــه عــن الحركــة، الــى ان 

أسلم روحه سنة 1983.

القســم  هــذا  التأهيلــي، ولان  الــى قســم  بالجــرب، فنقــل  أصيــب معمــر 

خصــص للمصابــين بالتــدرن والجــرب،  فلــم يدخلــه احــد من الســجانين 

خوف العدوى، فاختلى السجناء بأنفسهم بمزيد من الحرية دون حذر 

وحيطــة، فــكان معمــر عــين الســلطة التي تراقــب، وزاد تعاونه في نقل ما 

يحدث، مسبباً مزيداً من المعاناة لهم.

بعــد أكثــر مــن ثــلاث ســنوات، حاول العودة الــى )ق1( في وقت فترت فيه 

قبضة السلطة، بعد انتقال الدوري.

فرفــض اســتقباله نــزلاء )ق1( ووقــف نــزلاء )ق2( دون عودتــه بالهتــاف 

 الذل والمهانة.
ً
وهو جاثياً على ركبتيه، مطرق الرأس متحملا

 فقــد زارتــه عائلته، وأطلق ســراحه بمرســوم جمهوري 
ً
لــم يمكــث طويــلا

خــاص ســنة 1988 لقــرب والــده مــن الرئيــس وتعــاون الابــن والأب فــي 

الوشاية بالناس.  

*****
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يا بط.. يا بط.. اسبح في الشط

كانــت لغــة الحــوار الوحيــدة هــي الســوط، وواســطتها الوشــاية، ويســتعر 

أوارهــا مــع اشــتداد المعــارك القتاليــة، فــي البوابــة الشــرقية فــي الحــرب 

العراقية الإيرانية. 

وتنفتــح شــهيتهم للعنــف والفتــك، وتنفــر مناخرهــم فــي الانتقــام مــن 

الســجناء، إذا ما أذيع بيان للقوات المســلحة العراقية، عن هجوم للقوات 

الإيرانية. وكأن من حرضهم، او اعد للهجوم هم الســجناء، الذين كانوا 

وإخوانهم وأبناء عمومتهم في الجيش العراقي.

مهمــة  قــرارات  مــن  عليــه  تقــدم  ومــا  هزائمهــا،  تغطــي  الســلطة  كانــت 

بالاحتفالات، وتصدح اذاعة الســجن بالأناشــيد التي تمجد الرئيس في 

ساعات الليل والنهار.

حــاول الــدوري ان يرقــص علــى جراحهــم وقهرهــم عندمــا طلــب منهــم 

إقامــة احتفــال بميــلاد الرئيــس في نيســان، والواقع ان الرئيس لم يحفظ 

يــوم ميــلاده، حالــه حال كثيــر من العراقيين من جيله، الذين امتنعوا عن 

تســجيل مواليدهــم خشــية الالتحــاق بالعســكرية آنــذاك، لكثــرة الأرواح 

التي حصدتها الحروب، فاختير لهم الأول من النصف الثاني من السنة 

الميلادية لتوحيد المواليد المجهولة. 

كانت 1983 السنة الأولى التي تم فيها الاحتفال بهذه المناسبة، ولم يكن 

هذا التاريخ قبلها معروفاً للمحتفى به، فمســقط رأســه آنذاك، لا توجد 

فيه مدرسة ولا عرفت عائلته القلم.

 جاءت الفكرة ان يكون الاحتفال متزامناً مع احتفالات المسلمين، بمولد 
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الامــام علــي )ع( فــكان يــوم 28 نيســان متزامنــا مــع )13 رجــب( مــن تلــك 

الســنة، التي انتســب فيها الرئيس للشــجرة العلوية، كي يكون الاحتفال 

بميلاد الحفيد والجد في يوم واحد. 

بدأ الإعداد للاحتفال بالترغيب والترهيب وتســجيل أســماء المشــاركين، 

والنفع والضرر الذي ينتظرهم بعدها، وقال المفوض عاكولة انها فرصة 

لاختبار الوطنية في النفوس. 

قطع حديثه ســجين اســمه )عبدالحســين( من أهالي الكاظمية، رافعاً يده 

بإلحاح للمشاركة.

ألتفت اليه مستفسراً ما عنده؟

أجابه بأسلوب طفولي ساخر تغلب عليه السذاجة:

 شيئاً الا:
ُ
 أني لا احفظ

)يا بط.. يا بط.. اسبح في الشط.. قل للسمكة.. أتت الشبكة..(

جحظت عيناه غضباً واســتغراباً، وراح ينظر اليه نظرة اســتهجان، ولم 

يســمعه الــدوري اذ كانــوا مشــغولين عنــه، والا كان حســابه عســيراً، امــا 

الدوري فقد صُدم بعدم المشاركة، لكنه أصر على الاحتفال، ومشاركة 

المنشــدين  مــع  القضبــان،  مــن خلــف  والهتافــات  بالتصفيــق  الســجناء 

والمهوسين الذين جيء بهم من سجناء الأقسام الأخرى.

زيــدت وجبــة طعــام ذلــك اليــوم رغيفــاً مــن الخبــز، وصبــغ الــرز باللــون 

الأصفر احتفاءً بالميلاد.

ورغــم حاجتهــم لمزيــد مــن الطعــام، غيــر ان وفرتــه او تنوعــه يولــد لديهــم 

شعوراً بالجوع الذي ينتظرهم وعسرة الأيام اللاحقة. 

للرئيــس، وعلــت الأصــوات وارتفعــت  المنشــدين  بــدأ الاحتفــال بجوقــة 
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الابواق والطبول، وتلصص المراقبون للوشاية بالممتنعين عن التصفيق 

عندما يذكر اسم الرئيس. 

وســط هــذه الأجــواء اومــأ الســجين حســن عطيــة )أبــو فــلاح( مــن أهالــي 

بغــداد بيــده مــن خلــف القضبــان للمشــاركة، ابتســم الدوري وأشــار اليه 

بالإيجاب فانشد بصوت عالٍ )ها.. اخوتي.. ها..  منصورة راية حيدر( 

فارتفعــت أصــوات الســجناء بالهتــاف معــه، ودب الحمــاس فيهــم وضــج 

القسم بهتافاتهم. 

انتبه الدوري الى مغزى )الهوسة( التي ألهبت مشاعرهم، فأشار الى من 

يقــف بجنبــه ان يهتــف بشــعار آخر يُغير فيــه الاهزوجة، ولم يفوّت هذه 

الحرشــة المتعمــدة، فجــاء بعــد يومــين، اخــرج )ابــو فلاح( وســاموه ســوء 

العذاب.

ان عدم تطوع السجناء للحرب، واحجامهم عن المشاركة في الاحتفال، 

كانتا رسالة واضحة للسلطة، بتوجهاتهم

 أوقفــت الــدوري عنــد حــده، وعــدم مطالبتهــم بالمزيــد مــن الطلبــات، التــي 

تضعهُ أمام تحديهم وثباتهم.   

*****
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سياطك اوسمة

مثــل شــبكة صيــاد، كانــت الاعتقــالات العشــوائية، التــي طالــت فتيانــاً لم 

يبلغــوا ســن الرشــد، غــادروا مقاعــد الدراســة، ليقفوا في قفــص الاتهام، 

امام الحاكم مسلم الجبوري فحكم عليهم بالحبس )ثلاث سنوات(.

قضــوا جــزءاً مــن محكوميتهــم، فــي ســجن الاحــداث )مدرســة تدريــب 

الفتيان( في منطقة الشماعية، ثم نقلوا بعد ذلك الى سجن ابوغريب.

ظهــر يــوم مــن ايــام آذار ســنة 1981، اقتحــم الســجن فــي )ق1( ضابــط 

مــن القصــر الجمهــوري برتبــة عقيد، قســماته جامــدة كصخرة صماء، 

بصحبة غالب الدوري.

تناهى الى سمعه صوت آذان شجي، من فتى اسمه )محمد أبو ذر(.

استدعاه العقيد متسائلا:

من الذي كلفك أن تؤذن؟

اجابه: لبيت نداء ربي.. ولم يكلفني أحد.

احتقن وجهه بالغضب، صفعه بقوة ... وانهال عليه بالسوط.

تجلــد الفتــى وقــد امتــلأت نفســه بالزهــو والتحــدي،  فــأراد ان يســجل له 

موقفاً يفتخر به بين زملائه الذين ينظرون اليه من وراء القضبان

 فرد عليه:

 سياطك اوسمة، أقدمها بين يدي رسول الله حين ألقاه.

الطفولــة، واضمرهــا  أحــس الضابــط بكبريائــه يتحطــم، علــى صخــرة 

الدوري في نفسه.

الحزبــي،  التنظيــم  بدايــة  هــو  الصــلاة،  تعلمــك  ان  يعتقــد  الــدوري  كان 
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اليهــا هــو مســؤولك، ولقــاء الأصدقــاء هــو اجتمــاع حزبــي،  ومرشــدك 

وصدقة الفقير هي بدل اشتراك. 

استانفا خطواتهما باتجاه فتى آخر اسمه )حيدر سبع خطار الاعسم( 

من اهالي الدغارة في الديوانية  

سأله الدوري: 

ما بقي من مدة حكمك؟ 

أجاب حيدر والابتسامة الممزوجة بفرحة لقاء عائلته: سبعة أشهر.

اطرق رأسه صامتاً.

 قبل انتهاء المدة المحددة اســتدعى الدوري حيدر وزملاءه ضياء ظاهر 

المحنة، وعصام زامل، ورعد شــامل ويحيى من اهالي البصرة، اذن لهم 

بتوديع زملائهم، وحمل متاعهم.

 من آهالي 
ً
 بعــد أكثــر مــن ســنة على خروجهم، حملت الاعتقــالات رجلا

المنطقة، التي كان يسكن فيها )رعد شامل(.

 اول سؤال للسجناء كان عن رعد ورفاقه. 

أجابهم بصوت حزين … استلمت عوائلهم جثثهم.. 

ســاومَ الــدوري عوائــل الســجناء، المحكــوم عليهــم بالإعــدام فــي قضايــا 

جنائية، على استبدالهم بالفتيان، مقابل رشوة تسلمها من المحكومين، 

اشترط فيها ان يقيموا خارج العراق، فيخرج هؤلاء بأسماء هؤلاء.

تكررت مع شباب آخرين)56(  منهم )مجيد كريم آل مطلب( ووالده شيخ 

قبيلــة الأعاجيبــي فــي محافظــة الســماوة، وعلــي ابراهيــم وايــاد جابــر 

ضمد من الحلة، والســيد يحيى قاســم الحبوبي من النجف من التبعية 

)56(  كان عدد الفتيان الذين تم استبدالهم وتنفيذ حكم الإعدام بهم )16( فرداً
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الإيرانية. 

ووجــد الــدوري ضالتــه فــي )ابــو وداد( الذي شــاركه رغباتــه،  ونفذ له ما 

يريد. 

ابــو وداد مــن أهالــي الفضــل، ذو وجــه اســود متجهــم، يوحــي بالخبــث 

والشــر، حُكــم عليــه بقضايــا جنائيــة، قيــل الزنــا بالمحــارم، اســتعان بــه 

الــدوري فــي تنظيــف مقصلــة الاعدام بعد التنفيذ، وشــاركهم في العمل، 

لما لمســوا قســوته على المحكومين، صار المســؤول المباشــر على التنفيذ 

تحت امرة غالب الدوري.

كافــأه الرئيــس أخيــراً، حــين ارســله الى حبل المشــنقة بعد وشــاية رفاقه، 

بنيله من الرئيس في حالة السكر، وقبل ان يلفظ انفاسه قال: 

عندما صحوتُ ارسلني الرئيس الى المشنقة.

تعــاون ابــو وداد مــع الــدوري فــي اســتبدال المحكــوم عليهــم بالإعــدام مــع 

المطلق سراحهم بعد انتهاء محكوميتهم.   

قيــل ان الرئيــس عاقــب ابــن اخــت نائبه،  بنقله للعمل فــي دائرة الجمارك 

في البصرة، بعد ان زادت مقايضته بالأرواح وانكشاف أوراقه، وشوهد 

الــدوري بعدهــا فــي مطعــم )البحــر الأبيض( في الكرادة في جلســة عمل 

سرية اخرى. 

كان وجهــه يوحــي بالقســوة والشــدة، دخــل ذات يــوم الــى )ق1( يبحــث 

عن اي ســبب لتوجيه العقوبة، حتى وقف عند ســجين قائم يصلي في 

زنزانة )رقم3( قد وضع قطعة من الكارتون للسجود عليها.

سأله وهو يزبد غيضاً ما هذه؟ وهو يعلم الإجابة!

اجابه أحدهم وقد علم ما يرمي بسؤاله! 
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انها قطعة من الكارتون نظيفة للصلاة عليها. 

تساءل الدوري باستنكار، وقد احمر وجهه من الغضب.

أتريــدون ان تكتبــوا رســالة الــى الخمينــي! وأمــر بمنع اي نــوع من الورق، 

حتى الصابون لا يدخل الا بعد نزعه من غلافه)57( 

كان الــدوري يعلــم ان الأهالــي تجهــل مصيــر أبنائهــا، وحتــى الزواحــف 

 عن كتابة رسالة الى الخميني. 
ً
والحشرات لم تجد طريقاً إليهم، فضلا

لكن طائفيته غلبت عليه! 

او ان الورقــة والقلــم جريمــة كبــرى لاعتقادهــم ان )للقلم والبندقية فوهة 

واحدة(

*****

)57( )كان الســجناء يحتفظــون بكميــة كبيــرة مــن الصابــون، شــغلت حيزاً من الزنزانة، فاضطــروا للتخلص منها، 
 عن الاستحمام.(

ً
لشح ماء الشرب فضلا
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علبة )لبن آب(

الأشياء التي تدخل الزنزانة نادرة، وغير ذات قيمة، لذا حرص السجناء، 

علــى الافــادة مــن كل مــا يقــع فــي أيديهــم، فاســتخدموا ورق )الســلفون( 

المستعمل في غطاء علبة )لبن آب( في كتابة ما يريدون حفظه.

اذ كانت علبة اللبن الخاثر احدى مفردات وجبات الطعام للسجناء لفترة 

قصيــرة، يحصلــون عليهــا مرتــين فــي الأســبوع، حيــث يقــوم الســجين 

الراغــب بالكتابــة بنــزع غطــاء العلبــة بتــأنِ ودقــة كــي لا يتمــزق، ثــم يقــوم 

 
ً
بغســله وصقلــه علــى الأرض، ممــا يجعــل النقــش عليــه بالحفــر ســهلا

وواضحاً. 

تســتعمل فــي الكتابــة عليــه انبوبــة مــاء المقطــر المدببــة من الطرفــين، التي 

يمكــن الحصــول عليهــا مــن المرضــى الذاهبين الى المستشــفى، ويصقل 

هــذا الغطــاء مــرة أخرى، فيعود ورقة ملســاء فارغة، تســتعمل في كتابة 

موضوع آخر، وهكذا تجدُ كل سجين يحتفظ بمجموعة من أغطية علب 

اللبن )السلفون(، التي سهّلت عملية حفظ ما يريدون حفظه.

 نهــاراً، لئــلا يختفــي 
ً
مــن قوانــين الســجن بقــاء المصابيــح متوهجــة ليــلا

سجين عن الرقابة المشددة على تحركاتهم، فابتكروا من علبة )لبن آب( 

الفارغــة )ثريــا( تحجــب حــدة ضــوء المصبــاح عنــد النــوم، بشــد كل أربع 

علب من جهة، تتكون منها سلة مربعة، تحتضن المصباح من الأسفل 

فتقلل من توهجه.

ن )الاســرنجة( المســتعمل كزر كهربائي، يتحكمون 
َ
كما اســتخدم الِمحق

مــن خلالــه بالمصبــاح الوحيد في الزنزانة وقت النوم، وذلك بجعل الجزء 
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الثابــت مــن الِمحقــن القطــب الموجــب والجــزء الضاغــط المتحــرك القطــب 

السالب. 

واســتفيد مــن كيــس النايلــون المســتخدم فــي تعبئة الخبز، بعــد تفريغه، 

بتبريد الماء في الصيف، اذ يتم تغليفه بقطعة قماش من ملابس )الكانة(، 

)الجــود( واخراجه من الفتحة الصغيرة للشــباك، بعد  وهــو مــا يســمى بـ

ملئه ورشه بالماء كي يتعرض للهواء. 

 ،
ً
رآهُ ذات مــرة ضابــط الحــرس، اثنــاء تجوالــه على الســطح، فجــاء مهرولا

سأل عما هناك؟

قيل له انه )جود( لتبريد الماء! 

فقال: أين جواد .... اخرج. 

كان الســجناء يعتقــدون بســذاجة شــرطة الامــن، فهــم يعيشــون في وادٍ 

خالٍ من الشعور بمعاناة الآخرين.

وآخر سألوه عن حاجة السجناء إلى مصحف؟ 

تساءل ما هو المصحف؟

فقيل له: القران الكريم!

قــال ان مــا تحتجونــه هــو العصا ... العصا، فالأشــياء هنا لا تطلب، إنما 

عطى فقط.
ُ
ت

:
ً
ثم التفت الى الشرطي الذي بجانبه وغمزه بسخرية قائلا

 اجلب لهم )قرعان( 

فأومأ الشرطي بالإيجاب كمن فهم الإشارة! 

*****
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أعياد الميلاد سنة 1984

اهتمت السلطة بإقامة دورات تطويرية، لتنمية قدرة افراد جهازي الامن 

والمخابــرات، فــي داخــل العراق وخارجه، لا يقتصر تدريبهم على كيفية 

اســتدراج المتهــم وأســاليب تعذيبــه، والحــرب النفســية، بــل يتعــدى الــى 

التفكير في اكتشاف أنواع أخرى من التعذيب والقهر النفسي.

وبينمــا كان العالــم يحتفــل بأعيــاد الميــلاد، فــي 1 كانــون الثانــي 1984 

كان الســجناء علــى موعــد مــع القدر، عندما تأخــرت وجبة الإفطار، التي 

فسروا تأخيرها بسبب عطلة رأس السنة الميلادية، وارهفوا السمع الى 

صريــر البــاب لعلــه يعلــن قــدوم طعام الغداء فلم يحــدث، بدأ الجوع يمزق 

امعاءهم مثل وحش كاسر يمخر بطونهم.

في وقت الجوع، يكون الحديث عن أنواع الطعام والشــراب شــيقاً ولذيذاً، 

يكاد يُنسي البطون الخاوية انتظار الطعام.

 وكان أبــو ســمية مــن آهالــي كربــلاء، يجيــد روايــة الحكايــات، والحديــث 

عــن الطبــخ والمعجنــات، مثــل أحاديث جدتي قبــل ان يغزو النعاس عيون 

الأطفال.

 :
ً
علق محمود قائلا

عندما يغزو الجوع بطوننا ... لا يهمنا جودة الطبخ، ولا حُسن المذاق.

 عقــب فاضــل حاتــم المياحــي: الخبــز هــو أب والمياه هــي أم، ونحن يتامى 

 :
ً
الأب والأم.  ثم أنشدَ قائلا

 لخبزٍ طواه الضياع
ُ

وخلف الحديد بطونُ جياع … تهش

وخلف الحديد بقايا صديد … ونزف لآخر يلقي الوداع
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 ينامُ مع الخائفين … وقلبٌ يريدُ اقتلاع الشراع
ٌ

وخوف

يلجــأ كثيــر مــن الســجناء الــى الصــوم، لتجــاوز شــدة الجــوع، وان كان 

الصــوم الطويــل لا يوفــر خبــزاً، فالحيــاة هنــا صرخــة جــوع طويلــة، لكــن 

تأثيــر انتظــار الطعــام عنــد الجائــع يســبب لــه قلقــاً نفســياً، لان البطــن 

الفارغــة حمــل ثقيــل، وهومــا تبتغيه ادارة الســجن، فــكان الصائم يجمع 

الوجبات الثلاث بوجبة الفطور، ويريح نفسه من الانتظار. 

ونتيجــة لتفاقــم الألــم والملــل والجــوع، غلــب عليهــم حالــة مــن النســيان، 

وضعف الذاكرة، وشــتات التفكير، وتغشــى كثير منهم النعاس والنوم، 

وهو يتحدث الى زملائه او عندما يسجد في صلاته.

 قاربــت الســاعة السادســة مســاء، عندمــا فتــح البــاب ورأوا قــدراً كبيــراً 

يدخل الى الأقسام، حلموا بليلة يرقدون فيها وبطونهم شبعى. 

مرّ الوقت ببطء تابعوا فيه توزيع الطعام، خشية ان يبدأ حديث الرئيس 

فيتأخــر توزيعــه، ولــم تمــضِ دقائــق حتــى التهمــوا ما وقع تحــت أيديهم، 

مــن الخبــز المغمــس بمرقــة الفاصوليا التي يعشــقها العراقيون، لحســوا 

مــا علــق فــي أصابعهــم، ثــم قاموا لحياتهم وصلاتهم، ومــا اعتادوا عليه 

في قضاء يومهم.

 مــا ان انتصــف الليــل حتــى شــعر محمــود بــآلام حــادة فــي بطنــه، كأن 

 معدته وتدفع امعاءه الى الخارج، وعند دخوله الى المرافق 
ُ

سكيناً تنهش

لحــة، وهــو يــكاد يصــرخ مــن شــدة 
ُ
اســتعجله آخــر بالخــروج لحاجتــه الم

الألم، أثر تشنجات )مغص( معويّة، عصفت في بطنه، صاحبها اسهال 

دموي.

 بــدأت الحاجــة الــى دورة الميــاه ملحــة للجميــع، والجميــع يصــرخ من الألم 
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الــذي يمــزق أحشــاءهم، فاضطــروا الدخــول الــى المرافــق كل أربعــة معــاً، 

يســتدبر كل منهــم الآخــر، وازدادت حاجتهــم أكثــر، فوضعــوا ســتاراً 

فــي الزاويــة الملاصقــة للمرافــق، لقضــاء حاجتهــم فــي أوعيــة المــاء التــي 

يستخدمونها.

شــملت هــذه الهجمــة المباغتــة كل الزنزانــات فــي قســم الأحــكام الخاصة 

)المغلقــة(. قضــى فيهــا الســجناء أوقاتــاً عصيبــة كادت ان تزهــق أرواح 

البعض منهم.

كان الجــلادون يتســامرون، او يغطــون فــي نــومٍ عميق، لم تســمع آذانهم 

صــراخ المعذبــين ولا طرقــات الابــواب، ومضت العاصفة تمخر في بطون 

من لا حول له ولا قوة، الى طلوع الفجر،  بعد ان زفر كل ســجين ما في 

بطنه مخلوطاً بدمه وشحمه.

 عند الصباح كانت وجوههم شاحبة، وأجسادهم منهكة، لم يقووا على 

النهوض، الا عندما فتح شرطي الحرس الباب الحديدي، وبيده علبة من 

الأدوية المضادة للسهال.

كانــت عمليــة تســمم الســجناء مقصــودة بخلــط الزرنيــخ مــع )مرقــة( 

اســتدعاء  قبــل  العــلاج  وتوفيــر  الحالــة،  تشــخيص  بدليــل  الفاصوليــا، 

الطبيب، وقبل ان يعرفوا ما حدث.

*****
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عندك حقد وليس )جالي(

اســتمر مسلســل التعذيــب، يعــرض حلقاتــه بشــكل يومي ضمــن أدوار، 

يقوم بها شرطة الامن، بالتعاون مع وكلائهم من السجناء الذين توزعوا 

على زنزانات الأقسام.

وطمعاً لليقاع بهم، دخلت مفرزة طبية، بمعية المفوض )فلاح عاكولة(، 

وبنبــرة لا تخلــو مــن التهديــد والوعيــد، عبــر مكبــرات الصوت، اســتدعى 

السجناء للتبرع بالدم، لرفد الحرب النازفة.

قال: ان عربون حريتكم، واثبات وطنيتكم..  هو تبرعكم بدمائكم.

اسر أليهم الدكتور منصور: 

ان يعتذروا لهم بدمائهم الملوثة واصابتهم بالتدرن.

وخلال ذلك سأل )فلاح عاكولة( سجين اسمه )علي جاسب( من أهالي 

البصرة، عن سبب رفضه للتبرع؟

ارتبك وسارع للجابة: عندي )جالي()58(  

: عندك حقد وليس جالي.      
ً
رده بعنف قائلا

وفــي خطــوة اختلفــت فيهــا آراء الســجناء، طلــب الدوري مــن المحكومين، 

التطوع الى جبهات القتال في محاولة لجس النبض، ومعرفة ردود الفعل 

 للانتقــام منهــم، وشــرع بتســجيل الاســماء بالتهديــد والوعيــد 
ً
وذريعــة

والسلطة لا تكذب في تهديدها.

قبل ذلك اليوم سأل سجين النقيب الدوري:  ان كان بإمكانه التطوع الى 

الحرب؟

)58( حموضة المعدة
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:
ً
ردَّ عليه بابتسامة ساخرة، بدت منها أسنانهِ الصفراء قائلا

 وهــل يأمــن احــدٌ ان يضــع عقربــاً فــي جيبــه!  وجــاء اليــوم يطلــب منهــم 

التطوع!

لا تتعــدى حاجــة الســلطة إليهــم، غيــر تفجيــر الألغــام بأجســادهم عنــد 

الخطــوط الأماميــة، ولــم يغــب عنهــم طيــف زملائهم، الذين ســاقوهم قبل 

ســنة مــن مديريــة الامــن العامة الــى جبهات القتال، واســتخدامهم بإنزال 

عســكري مظلــي فــي مدينــة )المحمــرة( بملابســهم الباليــة التــي خرجــوا 

فيهــا، للتمويــه علــى القــوات الإيرانيــة وخداعهــم، فقتلــوا جميعــاً قبــل ان 

تطأ اقدامهم الأرض.

ثــم قامــوا مجــدداً بإنــزال جــوي آخــر بنجــاح، بقــوات عســكرية مدربــة، 

ترددت القوات الإيرانية عن ضربهم، ظناً منهم انهم مدنيون.   

كان راي الســجناء الغالــب، ان مــن الســخف والغبــاء التطــوع للدفــاع عــن 

ســلطة أمعنــت فــي أذلالهــم، وجــاءت بالبعــض منهــم مــن ســوح القتــال، 

وأودعتهــم الســجن، وكان الأولــى بهــا ان ترد إليهــم اعتبارهم وكرامتهم 

المهدورة قبل ان تطلب منهم التطوع.

برَر الفريق الثاني رأيهم ان السلطة شيء والدفاع عن الوطن شيء آخر.  

ورأى اخــرون انهــا فرصــة، للخــروج مــن قبضــة الســلطة، والتخلــص من 

أغلال حقدهم، عندها يكون امامهم أكثر من خيار.

قــال آخــرون: التقيــة واجبــة، وليــس مــن الضعــف الانحنــاء حتــى تمــر 

العاصفة بسلام.

ردد الحــاج )إبراهيــم جــري( مــن أهالــي البصــرة: ما قالــه الملاكم )محمد 

علي كلاي( حين رفض التطوع في الجيش الامريكي لمحاربة فيتنام:
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 ليس بيني وبينهم عداء، انهم لم يصفوني بـ )الشروكي( ولا )المجوسي( 

: )قشمر( 
ً
ولم ينهرني احدٌ منهم قائلا

زاد غالب الدوري من قسوته وبطشه، وأظهر نوعاً من اللين مع السجناء 

الذين استجابوا للتطوع، وبدأت اعداد الرافضين بالتناقص يومياً.

أصر الباقون على رأيهم، يشدُ عزمهم روح التحدي، فاتخذوا من الثقة 

شراعاً لهم، ومن التواصي طريقهم.

ولم يجد الدوري أمام إصرارهم إلا مزيداً من العنف والتنكيل، وعزلهم 

وحصرهــم فــي زنزانــات خاصــة، ومحاربتهــم بتقليــل المــاء ووجبــات 

الطعام.

*****
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وفد المحامين العرب

كان التلفاز المركون في اقصى القســم نافذتهم الوحيدة التي تطل على 

الخــارج، فيســمعون صوتــه ولا يــرون صورتــه، وفــي ظــروف شــديدة 

مثــل أبــو غريــب يلجأ الســجناء الى تحليل الخبــر، وتأويله وربط بعضه 

ببعض، ويؤكده تفسير رؤيا يراها السجين في نومه. 

عزز ذلك انعدام الثقة بإعلام السلطة، فكان العراقي يعتمد على وكالات 

الانباء العالمية في نقل الخبر، في الوقت الذي كان فيه اعلام السلطة، لا 

يقوى على نشــر ما يجري حقيقة وما يقوله الرئيس، خشــية ان يكون 

للرئيس راي آخر في نشره.

فقد زار العراق وفد المحامين العرب والتقوا الرئيس، وخلال اللقاء جرى 

الحديــث عــن الســجون العربيــة والاســتفادة مــن الطاقــات، وقــال رئيــس 

الوفــد )احمــد خوجــة( ان وفــد المحامــين العــرب أطلــق مبــادرة لزيــارة كل 

العواصم العربية، راجياً من سلطاتها تفريغ السجون.

ينقــل  الــذي  التلفــاز  مــن خــلال  الرئيــس  أعلــن  انتشــاء،   لحظــة  وفــي   

 مباشــراً، عــن دعمــه لجهود الوفد، وإطلاق جميع الســجناء 
ً
الحــدث نقــلا

السياســيين في الســجون العراقية من دون قيد او شــرط، فأعرب الوفد 

عن شكره وامتنانه للرئيس.

 كانت مفاجأة للسجناء والأهالي الذين ينتظرونهم، ورغم الفرحة التي 

غمرت قلوبهم، غير ان هاجس الخوف من عدم جدية القرار بقي نصب 

اعينهم، وفي اليوم التالي صدر القرار بتوقيع رئيس الجمهورية، ونشر 

في الجريدة الرسمية. 

انتظــروا الصبــاح بالامانــي الجميلــة، لكــن شــيئاً لــم يحدث، مضــى اليوم 
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الثاني مثل الذي قبله، وفي اليوم الثالث ســمع الســجناء قرقعة مفاتيح، 

ودوي أصــوات متداخلــة لمجموعــة مــن ضبــاط الامــن العامــة، يحملــون 

أوراقــاً يجهــل الســجناء مــا فيهــا، ســألوا عن بعض الأســماء، ثــم اختفوا 

ولم يعودوا.

نسيَ السجناء وفد المحامين وعهد الرئيس والعفو، الى ان  اقتحم عدد 

مــن ضبــاط الامــن )ق2(، واســتدعوا مجموعــة مــن المحكومــين بالمــادة 

»175« من قانون العقوبات، لإطلاق سراحهم. الذين جمعتهم الإدارة مع 

الفتيان، وكان بعضهم قد زارته عائلته في وقت ســابق قبل دخوله الى 

الأقسام المغلقة.

عندمــا ودعــوا زملاءهــم، لــم يحملــوا شــيئاً من متاعهم، الذي لا يســاوي 

شيئاً، لكنه متاع كبير لمن لا يملك شيئاً، فاقتسم ارثهم نزلاء )ق2( مع 

نزلاء )ق1( بطريقة لا تخلو من خطورة، ومجازفة في نقلها الى الجهة 

الأخرى تحت المراقبة المشددة.

ومــن خــلال الاتصــال بطريقة )الكتابة على الهواء( اختاروا وقت الفجر، 

اذ قــام )يــدكار تقــي( وهــو شــاب تركمانــي من قرية بشــير قــوي البنية، 

مفتــول العضــلات، بقــذف حبــال طويلــة مــن فتحة شــباك زنزانــة )2ق2( 

تنتهي بسلك معدني على شكل )s( ماسكاً بطرفه الاخر.

ورمى سجين آخر من زنزانة )9ق1( المقابلة للزنزانة )2ق2( من الخارج 

 آخر باتجاه الحبل الأول لاصطياده.
ً
حبلا

تتكــرر العمليــة عــدة مرات الى ان يتشــابك الحبــلان، فيجذبهما )يدكار( 

اليــه، ويخــرج كيســاً كبيــراً مــن فتحــة الشــباك، يقــوم بملئــه مــن الخــارج 

بالحاجــات التــي يــراد ارســالها الــى )ق1( ويحكــم غلقــه وشــده، ويقــوم 
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الطــرف الاخــر بجذبــه اليــه، يتوقــف العمــل عند مرور حرس الشــرطة، او 

سماع صوت حركة، وتكررت هذه العملية مرات عديدة دون علم الإدارة. 

ليــس القانــون صــدور القــرار ومهــره بالتوقيــع، فهذه للدعايــة الإعلامية، 

:
ً
لكن القانون هو إرادة الرئيس وامره،  وهو ما كان يردده قائلا

)القانــون هــو ورقــة نكتــب بيهــا ســطر لو ســطرين ونوقــع تحتها صدام 

حســين رئيــس الجمهوريــة(،  ولا ينكــر أحــد قدرتــه على ســحب وعوده، 

وخرق عهوده والتخلي عن مقربيه.  

وأضحى الحديث عن العفو عند المقدرة وشعارات الحرية، امراً مضحكاً 

يدعو الى السخرية. 

ان ظاهــرة الاشــاعة عــن عفــو موهــوم تتكــرر باســتمرار، وفــي كل مــرة 

هنــاك مــن يصدقهــا، ويرضى لنفســه تصديق الخــداع الإعلامي، فتغدو 

مادة دســمة، لأصحاب المخيلة الخصبة، يبنون آمالهم على افتراضات، 

ويحللون عما يتمنون الحصول عليه، فالغريق يحاول التشبث بكل ما 

يعتقد فيه نجاته.

تكررت هذه المسرحية في 11 شباط سنة 1990 بالعفو العام الذي شمل 

هذه المرة جلال الطالباني،  وشــوهد بعد فترة مع مســعود البرزاني في 

حضرة الرئيس، والقضبان لم تفتح ابوابها. 

*****

 شــعور الانســان بمــن حولــه يمنحــهُ الثقــة والعزيمــة، ويــرى فــي تعــدد 

الوجوه، وتنوع صورهم تسلية لنفسه، يخفف احساسه بهول الاخطار، 

فتحولــت الاعــداد الكبيرة للســجناء الى ســببِ تنــوع الاهتمامات، تجاوز 
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ما كان يشكو منه سجناء )مذكرات من بيوت الموتى( لـ دوستويفسكي 

الذي اعتبر فيه المؤلف ان اشد أنواع التعذيب هو العيش المشترك.

ورغــم القهــر والمــرارة لم تســجل إدارة الســجن حالة انتحــار واحدة، كما 

يتناهى الى الاسماع عن السجون الأخرى.

فــكان الســجن محطــة اســتراحة، بعــد ماراثــون طويــل، ومــرآة صافية ليس 

فيهــا خــداع، فــلا جــاه ولا منصــب،  اســترجع فيهــا محمــود، اهــم محطــات 

حياتــه، فيبتســم لمواقــف جميلــة عرضــت لــه، ويخجــل من مواقــف محرجة 

وقــع فيهــا ويتمنــى لــو عــادت ... حتــى انه خجل من نفســه، عندما تذكر انه 

كان يضع قميصه فوق بنطاله،  او انه كان يرتدي بنطاله خالياً من الحزام.

واهم ما تعلمه من السجن،  انه عرف اين يضع كل شخص في موضعه، 

من خلال سلوكه وتصرفاته، والاستفادة من تجارب الاخرين. 

اســتمرت حملــة الاعتقــالات نشــيطة، واعــداد الســجناء بالزيــادة، فاضطرت 

ادارة السجن الى تأهيل قسم آخر سنة 1987 هو )م1( الذي يقع بجوار )ق2(

ويختلــف )م1( فــي تصميمــه عــن القافــات، فهــو يتكون مــن قاعة كبيرة 

فــي الاســفل ضمــت أكثــر مــن )120( ســجيناً تنتهــي ببعــض المحاجــر 

الصغيــرة، وســلم يصعــد الــى الطابــق الثانــي، الــذي يبــدأ بقاعــة صغيــرة 

تنفرج عنها قاعة كبيرة تضمُ أكثر من )100( نزيل.

يختلــف نظــام )الميــم( عــن القافــات انــه أكثــر تحــرراً مــن نظــام العيــش 

المشــترك. وتنعــزل فيــه المغاســل والصحيــات بعيــدة عــن مــكان النــوم، 

وينقســم الســجناء فيــه الــى مجاميــع صغيــرة، تتولــى كل منهــا شــؤون 

نفسها، ولا شك ان لكل من )القاف( و)الميم( إيجابياته وسلبياته.

*****
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»حمص بطحينة«

ليس للأموال عند السجناء قيمة مادية ولا معنوية، لكنهم احتفظوا بها، 

كذكرى عزيزة من عالم الدنيا، حصل عليها بعضهم من زيارة عائلته 

لــه، قبــل دخولــه الــى الأقســام المغلقــة، او مــن المتعاطفــين معهــم بالاتفــاق 

مع الطباخين من الســجناء غير السياســيين، الذين يســتخدمهم شــرطة 

الحــرس للعمــل داخــل الســجون، ومنهــم )ابــو خولــة( وهــو ســجين مــن 

آهالــي الموصــل كان يعمــل فــي نقــل الطعام الى ســجناء الاقســام المغلقة، 

بصحبة شرطي الامن.

 او خبراً الى 
ً
 كان يختلس فرصة انشغال شرطي الحرس، لينقل أموالا

من يطمئن اليه.   

اســتفاد الســجناء مــن هــذه الأمــوال، عندمــا ســمحت الإدارة بالتســوق 

مــن الحانــوت، بواســطة شــرطة الحــرس، الذيــن قامــوا بجلــب مــواد غيــر 

ضروريــة، وبأســعار باهظــة مثــل )حمــص بطحينــة( او علبة )ســردين( 

والملح والسكائر بينما كان السجناء بأمس الحاجة الى المواد ذات القيمة 

الغذائيــة، التــي تحتاجهــا أجســادهم، وانتهــى الحانــوت ســريعاً بعــد ان 

استنفدت جيوبهم من المال.

 يتقاســم الســجناء مــا يبتاعونــه مــن الحانــوت خاصــة الســكائر، فليس 

بمقدور الجميع الحصول عليها.

فــي الســجون والمعتقــلات شــكلت الســيجارة همــاً اضافيــاً الــى معانــاة 

الســجين وهمومــه الأخــرى، يرى المدخــن فيها متنفســاً لأحزانه، ونافذة 

لتفريغ ما يعتريه من كبت وحرمان، ونصيب كل خمســة من المدخنين 

سيجارة واحدة في اليوم تتناقل بينهم بعد وجبة الغداء.
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التدخين من العادات الذميمة، لا يستطيع المدمن ان يقاوم دفعاتها، وفي 

 يبــدأ بالتقليــد والمتعــة، 
ْ
المثــل الشــعبي )التدخــين أولــه دلــع وأخــره ولــع( اذ

وسرعان ما يتحول الى ادمان لا يمكن الاستغناء عنه

فــي الايــام التــي يفتقــد فيهــا المدخــن الســيجارة بســبب تضييــق قبضة 

الســلطة، او افتقارهــم للأمــوال، يلجــأ المدخنــون الــى صنــع ســيجارة من 

ورق الشاي المستعمل، بعد تجفيفه ولفه في ورق الجريدة.

وينهــض المدخــن مــن نومــه العميــق إذا شــمّ دخــان الســيجارة، او يعلــل 

نفســه بالصــوم او يهــرب الــى النــوم عندمــا لا يجدهــا، او يقضــي يومــه 

يعاني من صداع في رأسه.

تعمَــد شــرطة الحــرس، الــى أســاليب توقــظ الرغبــة عند المدخنــين، فمنهم 

مــن يتبختــر ويتلمــظ وهــو يمســك الســيجارة، نافثاً دخانها فــي الهواء، 

مكوناً منه سحابة تملأ نفسه بالزهو والشماتة.

وســوس للبعض مصاحبة الســجان، للحصول على الســيجارة، لكنهم 

اصطدمــوا بزملائهــم الذيــن رفضــوا فكــرة التقــرب منهــم ومهادنتهــم، 

وادخــروا مــا يحصلــون عليــه مــن الســجائر، لأولئــك المدخنــين،  الذيــن لا 

يأمن شــرهم، لغرض كســبهم ومنعهم من التقرب الى شــرطة الحرس، 

وحرصوا على مشاركتهم في أعمالهم ليكونوا جزءاً من المشكلة.

 وآخــرون وجــدوا ان كمــال الشــخصية بالتدخــين فحمّــل عائلتــه نفقــات 

إضافية.           

*****

 اســتمر تدفــق الســجناء الــى الأقســام المغلقــة، وبــدأت اعدادهــم بالزيــادة 

حتى وصلت الى »49« سجيناً في الزنزانة الواحدة سنة 1983 يصطفون 
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عنــد النــوم علــى الجنــب مثل الســمك فــي علبة الســردين، فيما عُرف بين 

)نومــة الــكاز( وبطريقــة المعاكســة بالاتجــاه، فيجعــل الأول  الســجناء بـ

قدميــه عنــد رأس مــن يرقــد الــى جنبــه، فتكون امام راســه قدمان وخلفه 

قدمان، فاذا اضطر أحدهم الى ترك مكانة لحظة واحدة،  ضاع بين تمدد 

الأجساد المضغوطة. 

ومن الطريف ان أحد السجناء قام بطريقة ساخرة الى ذرع مكانه بيده 

وصاح:

 )هذا الشــبر فأين الأربع أصابع( إشــارة الى ما تعارف عليه عن ســعة 

القبر. 

ــغلت المرافق الصحية للمنام بعد تنظيفها، وملء فوهتها بقطعة من 
ُ

ش

البطانية حتى تكون بمستوى الارضية.

وعنــد النهــوض يطــوي كل ســجين فراشــة لصــق الحائط، مســتنداً عليه 

خلال النهار. 

*****
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شهر رمضان في الزنزانة

للأجــواء الرمضانيــة فــي ابــي غريب خصوصيتها، كما هي عليه خارج 

الســجن، زادتهــا حــرارة الصيــف وضيــق المــكان والعــدد الــذي وصل الى 

)48( ســجيناً إضافــة الــى ســوء المعاملــة والقهــر اليومــي، كلهــا خلقــت 

بالدعــاء  عامــرة  أجــواء  فــي  اللــه  الــى  واللجــوء  الحيــاة  بتفاهــة  شــعوراً 

والصــلاة، واقامــة حلقــات ثنائيــة للتثقيــف، فيقضــي الســجين وقتــه بما 

حفظه من آيات القرآن، بشكل لا يجلب انتباه المراقبين. 

، وهو عبارة عن شــوربة 
ً
فيأتــون بوجبــة الطعــام بعــد الثانية عشــرة ليلا

العــدس او قطعــة مــن الجــبن والخبــز والشــاي، وتؤخر وجبة غــداء الظهر 

الى المساء لتكون فطوراً.

ولان الطباخــين مــن ســجناء القضايــا الخفيفة، فأنهــم يتعاطفون كثيراً 

بالاهتمام بطبخه، ويحرصون على اضافة جزء من الكمية المخصصة 

لهم، عندما تســمح لهم الفرصة، خاصة عند زيارة عوائلهم لهم وغفلة 

شرطة الحرس.

ونصيب السجين من الماء للاستعمال والشرب علبة دهن الراعي )حجم 

كغم واحد( في اليوم الواحد، يقننها عليه مسؤول الماء.

في ليلة عيد الفطر أقبل المفوض )فلاح عاكولة( الساعة الثانية والنصف 

، ومعــه معاونيــه، ومــن حولــه المخبرين يمســحون علــى ظهره تملقاً 
ً
ليــلا

راضين من العيش بهوان.

فتــح صنبــور المــاء بعــد توصيلــه بخرطــوم الميــاه، بــدأ يــرش الممــر الــذي 

يفصل الزنزانات، ومع رذاذ الماء، فاحت رائحة الارض العطشــى، بعد ان 
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بللتها قطراته.. إنساب صوت زهور حسين من آلة تسجيل حملها معه:

غريبه من بعد عينك يا يمـه

محتاره بزماني ..

يا هو اليرحم بحالي يا يمه

لو دهري رماني

حاجيني.. يا يمه … فهميني.. يا يمه

بدا المفوض منتشياً، فخوراً وهو يُمتع نظره، وحوله قلوب حرى واكبادٌ 

ظمآى، تنتظر الامساك لصيام يوم جديد.

لم يكن اختيار المفوض لصوت المطربة )زهور حسين( عفوياً لما له من 

تأثيــر، يوقــظ الحنــان والعاطفــة في النفــوس، وكأنها تســتحضر الغربة 

في صوتها.

خــلال ذلــك أعلنــت اللجنــة العليــا لرؤيــة الهلال الشــرعية، أن غــداً اول ايام 

عيد الفطر المبارك، ارتفع صوت ام كلثوم عبر التلفاز )الليلــــــــــة عيـــــــــد( 

فيما انشغل السجناء بتهيئة ما يسدون به رمقهم وقت السحور، فهذه 

ليلة لا ينتظرون طعاماً للاستعداد ليوم آخر. 

 كان محمــود صغيــراً، ونفســه تضجــر مــن الاختــلاف فــي تحديــد 
ُ
منــذ

يــوم العيــد، فــكان يســتعجل قــدوم العيــد مــع اولاد الجيــران كــي يرتــدوا 

ملابســهم الجديدة، غير ان عوائلهم كانت تنتظر خبر رؤية الهلال من 

المراجع الدينية.

يتأخر ابو محمود ورجال المنطقة في المسجد الى ما بعد صلاة العشاء، 

ريثمــا يحصــل امــام المســجد خبــر رؤيــة الهلال، او يصبحــون صائمين 

الــى الضحــى، او يكــون ذلــك اليــوم متمــم عدة شــهر رمضــان، فيمضون 
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في صيامهم.

سأل اباه يوماً: لمَ الاختلاف في تحديد يوم العيد في كل سنة؟

 تبســيط الفكــرة: ان علماءنــا يشــترطون رؤيــة الهــلال 
ً
قــال ابــوه محــاولا

بالعــين المجــردة، ويعتمــد غيرهــم علــى رؤيتــه بالوســائل الحديثــة مثــل 

)التلسكوب(

الهلال يا بُني ظاهرة كونية، مرتبطة بالنظام الشمسي، فالقمر في آخر 

الشهر يختفي وهو لا يغيب غياباً تاماً، لكنه يدخل المحاق.

والقمــر فــي المحــاق لا يمكــن رؤيتــه، لأنــه يفتقر الى كميــة الضوء، الى ان 

يولد من جديد وهو ما نسميه )الهلال(.

والهلال لا يرى الا عندما يكون عمرهُ )13 - 14( ساعة وتستحيل الرؤية 

بالعين المجردة بأقل من ذلك.

كان أثر الصيام بادياً على الوجوه، وتباطؤهم عن تســلم وجبة الفطور 

في الصباح من الشوربة يوحي بعدم افطارهم. 

وكان ذلــك كافيــاً، للتزلــف الــى النقيــب الــدوري، مــن قبــل المخبرين، فأمر 

أغلبهــم  كان  ولمــا  واخراجهــم،  الصائمــين  بتســمية  الزنزانــات  مراقبــي 

صائمــين، فقــد تطــوع مــن كل زنزانــة أفراداً افتدوا زملاءهــم للمثول امام 

 
ً
الــدوري، الــذي أوعــز بتعذيبهــم وجلدهــم حتــى انتزعــت جلودهــم قائــلا

بلهجته التكريتية:

 ) ياول ما تفطرون الا مع العجم(.

تجــوّل الــدوري يحيطــه المفوض عاكولة، والشــرطي خليل بين الزنزانات، 

يســتطلعون المراقبين ويحفزونهم للوشــاية بزملائهم، وما انفك يقظان 

يوغر قلوبهم بالانتقام.
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اقترب الســيد أفضل الشــامي من المراقب )ع. د( في زنزانة »7« وبشــيء 

من العفوية وحُسن الظن سأله:  ما الذي ستفعله؟ 

اجابــه المراقــب )ع. د(: انــا لا اتحمــل المســؤولية، وســتخرجون جميعــاً الا 

انا وفلان.. وفلان.. فلم نكن صائمين. 

تفاجــأ الشــامي وكان يأمــل ان يســمع غيــر ذلــك، ولــم يألــف حالــة النفاق 

بين السجناء، فقد مضى على وصوله الى سجن أبي غريب أيام قليلة.

قال وهو يحاول ثنيهُ عن عزمه:

وهل ستخرج خمسة واربعين سجيناً بشيبهم ومرضاهم؟ 

قال: نعم ... وإذا امتنعتُ وشيَّ بي، وتعرضتُ للعقوبة!

ردَّ عليه أفضل: وإذا ضمنتُ لك عدم افشاء خبرهم من الجميع.

اجابه )ع. د(: لا اطمئن الى أحد ولا يمكنني اخفاء شيئ! 

خــلال الحــوار كان الــدوري انتقــل مــن الزنزانــة »6« المجاورة الــى الزنزانة 

»4« المقابلــة ثــم عــرج الــى الزنزانــة »8« مــن جهــة اليســار، دون المــرور فــي 

زنزانة »7« التي يجري فيها النقاش، بصوت عالٍ.

ولــم يشــأ المراقــب ان يدعوهم، فقد شــغله الســيد أفضــل بالنقاش، ودفع 

الله عنهم يوماً كان شرهُ مستطيرا.

فــي  تــمَ حجزهــم  »30« ســجيناً،  أخرجــوا  الذيــن  الصائمــين  عــددُ  كان 

زنزانــة »18« بعــد تفريــق نزلائهــا، وتقليل نصيبهــم من الطعام، وضعت 

البطانيات السوداء على القضبان الحديدية المطلة على الممر، فحجبتهم 

عن الزنزانات الأخرى، أضحت الزنزانة مثل قدر يغلي رُدَ عليه غطاؤه، 

حتى ظن الجميع انهم احيط بهم.

*****
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عيد في زنزانة

استقبل السجناء يوم العيد بشيء من الفتور والأسى، غطت وجوههم 

ســحابة مــن الحــزن، فقــد هاجــت فــي نفوســهم الذكريــات، واســعفتهم 

الذاكرة بالأوقات الجميلة، التي سعدوا بها مع عوائلهم. تذكروا مشاهد 

الفرح في حياتهم، فرأوا أنفسهم كالموتى، في استعراض عسكري، مما 

ولد عندهم الانقباض، وارتسم الألم والضجر فوق محياهم، فيهرب كل 

منهــم  بعيــداً عــن القضبــان الــى النــوم، لقضــاء وقته مع اطفالــه وعائلته. 

وكأن العيد مناسبة لأحلام اليقظة، مما يسبب له وجعاً.

وقــد اعتــادوا تأخــر فطــور الصبــاح، بســبب انشــغال شــرطة الحــرس 

بمراســيم العيــد، فجعلــه البعــض ســبباً في تفويت اعمــال العيد بالتأخر 

في النوم.

اراد الســيد محســن البطــاط ان يبعــث فــي نفوســهم الهمــة بإقامة صلاة 

 كبيراً 
ً
العيد، وتبادل التهاني والتبريكات، لكن الحاج ابراهيم وكان رجلا

 :
ً
ردّهُ قائلا

العيــد يــا بُنــي انمــا ســمي عيــداً لأنــه يعــود كل ســنة بفــرحٍ متجــدد، فــأيُ 

عيــدٍ وايُ تهانــي ونحــن وراء القضبــان! ثــم بــدأ يردد أبياتاً ســمعها من 

زميله)59( 

كنا إذا العيد دق الباب نغبطها ... تلك الطفولة إذ يهدى لها القبلا

فلا ننام وعين العيد ساهرة ... ترعى الأحبة من يأتي ومن رحلا

قد زارنا العيد هذا العام مكتئبا ... يهدي لنا الهم والآلام والوجلا

)59( الابيات للسجين ستار الزهيري من أهالي الديوانية وصف فيها يوم العيد في الزنزانة. 
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فيه السحائب قاد الموت مركبها ... نحو العراق لتمطر فوقه الأجلا        

         

  قال البطاط وهو يحاول ان يوقظ النائمين لإداء مراسيم العيد: 

لــكل امــة اعيادهــا، منهــا الدينيــة ومنها التاريخية والقومية، والعيدُ سُــنة 

 للتــوادد والتراحــم والتــزاور، وعنوانــاً 
ً
نبينــا محمــد)ص( جعلــه مناســبة

لتبــادل البهجــة والفــرح، ولــه خصوصيــة الطاعــة للمعبــود بعــد فريضــة 

الصيام، 

 أدينــا فريضــة الصــوم فــي ظــروف عصيبــة، اولــى مــن غيرنــا 
ْ
 ونحــن اذ

بمراسيم العيد، فليس العيد لمن لبس الجديد، بل لمن خاف يوم الوعيد.  

فــي يــوم العيــد تســتقبل الســجون ومؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة في 

الــدول غيــر الإســلامية، هدايــا وصدقــات الأهالــي مــن الطعــام والشــراب 

والملابس كنوع من انواع التكافل الاجتماعي.

لــم يحــدث ذلــك فــي ســجن أبــو غريــب، لكــن جــرت العــادة بــين الســجناء 

لأداء زكاة الفطرة التي اوجدها الشرع لسد حاجة الفقير، ورأب الصدع 

فــي الفروقــات الطبقيــة، فيهــبُ بعضهــم الى بعض نصيبهــم من الطعام، 

ويتصدق اولئك على هؤلاء.

*****
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تخوين الامة بتهمة شخص

ظل يراقب الباب في انتظار وجبة الغداء، حتى غلب عليه النوم، فرأى امهُ 

واقفــة علــى التنــور وبيدهــا رغيــف مــن الخبــز الحار، والــى جانبها مريم 

تجمــع الأقــراص المتناثــرة، ثــم رأى هــدى بحلــة بيضــاء تقــدم اليــه واحــداً 

منها. 

 انتبــه علــى صــوت المفاتيــح بيــد الشــرطي خليــل، وهــو يأمــر الخدمــات 

ان يدخلــوا قــزان الطعــام الــى القســم، كانــت الشــمس قــد اذنــت بالأفــول، 

وصوت بلال قد اراح المؤمنين لصلاة المغرب.

أســرع الخدمات في توزيع الطعام على الزنزانات، اســتلم مراقبو الغرف 

مِغرَفــة مــن الــرز لــكل خمســة ســجناء، وحَسَــاءُ مرقــةٍ صفــراء، تطفــو 

عليها جذور السلق، في اناء من علبة بلاستك لا يعادل عشرة غرامات 

لــكل ســجين مــع رغيــف مــن الخبــز، يتــم صنعــه داخــل الســجن، من قبل 

المحكومين في قضايا جنائية. 

أنهى محمود صلاته على عجل، ملبياً دعوة معدته الخاوية من الطعام، 

 دونها صوت يقظان الاجش يملأ سمعه:
َ

الذي حال

 وجــه النقيــب الــدوري ان يلتــزم الجميــع الهــدوء والانصــات الــى حديــث 

الرئيــس، الــذي يعرضــه التلفــاز، ويمنع خلاله الصــلاة والطعام والوقوف 

او قضاء أي حاجة.. احتراماً لسيادته.

ارتفــع صــوت التلفــاز وســط الصمــت والهــدوء،  ونغمــة صــوت عدســات 

التصويــر تمــلأ الفضــاء، وهــي تلتقــط الصــور للرئيــس، مزهــواً ببدلتــه 

العســكرية، يعلوها ســيفان متقاطعان وتاج بصورة نســر على كتفيه، 
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وهو يُقلد انواط الشجاعة لمجموعة من الضباط.

انتشــر الخدمــات لمراقبــة مــن لا يلتــزم بالضوابــط، التــي أعلنهــا الــدوري، 

ومحمــود ســاهٍ فــي وادي آخــر، بطنــه تقرقر جائعة، وليــس لبطن الجائع 

اذن تسمع. 

قال الرئيس وهو يربت على صدر أحد الضباط 

:  ليس فينا من خان الوطن مثل ابن العلقمي او الطوســي، ولن يدخلوا 

بغداد مرة أخرى.

، وهو يلتفت ناحية الممر خشية ان يسمعه أحد: 
ً
همس حامد متسائلا

اعتقد ان الرئيس يقصدنا في كلامه؟

اجابــه محمــود وهــو يدنــو منــه: يحلــو للبعــض ان يرمــي اســباب نكبــة 

سقوط بغداد بأيدي المغول على وزير الخليفة ابن العلقمي والطوسي.

قال حامد: وهل حدث ذلك؟

رد عليه سامي: 

ان كثيــراً مــن الاحــداث الــواردة فــي التاريــخ والتــي اعتبرهــا البعــض مــن 

المســلمات هــي خــلاف الحقيقــة. منهــا اتهــام ابــن العلقمي وزيــر الخليفة 

المستعصم العباسي، بالتواطؤ مع هولاكو حفيد جنكيز خان ومؤسس 

الإمبراطورية المغولية لمحاصرة بغداد واسقاط الخلافة العباسية.

انما كان للوزير دور بارز في دفع المغول ومنعهم من دخول العاصمة.

ردَ حامد: وكيف كان ذلك؟

اجابه سامي: 

كان للوزير مؤيد الدين من التعظيم والوجاهة في أيام المستعصم ما لم 

يحصل لغيره من الوزراء.
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فناصبه العداء قائد الجيش الشركسي )مجاهد الدين الدويدار( وبعض 

الشخصيات داخل قصر الخليفة.

فلمــا وصلــت رســل هولاكــو إلى المســتعصم تهدده، اقتــرح ابن العلقمي 

على الخليفة إرســال الهدايا إليه،  بهدف كســب ودّه ولو مؤقتا وإبعاده 

عن أبواب بغداد

ما 
ّ
بيــدَ ان قائــد الجيــش رفــض فكرة الهدايا، وأخبــرَ الخليفة ان الوزير إن

م هذا لينفق الأموال فيقتطع منها لنفسه. 
ّ
يعظ

، فاكتفــى برســالة تحمــل التهديد والوعيد 
ً
 كان الخليفــة ضعيفــاً بخيــلا

لهولاكو، إن هو اقترب من بغداد، معتبراً أن بغداد ما أرادها أحدٌ بسوء 

إلا وقصم الله ظهره.

احجــمَ ســامي عــن الــكلام بعــد ان مــرّ أحــد افــراد الخدمــات ... ثــم همــسَ 

:
ً
قائلا

لما دخل هولاكو قصر الخليفة، ورأى الابهة التي تحيطه خاطب الخليفة:

كان بوســعك ان تصون ملكك الموروث، من هجمات جيشــنا، لو انفقت 

هذا المال على جنودك وحوّلت هذا الذهب الى سيوف ورماح!

قال الخليفة: هكذا كان تقدير الله 

رد هولاكو: وما سوف يجري عليك إنما هو تقدير الله.

فأمر عندها بوضع الخليفة في السجن وأن يمنع الطعام عنه.

ا فيه جواهــر من الذهب 
ً
 وعندمــا طلــب شــيئاً مــن الطعــام، أرســل لــه طبق

والفضة.

: ليــس كل مــا فــي الكتــب صحيحــاً، ولــو كان الموتــى 
ً
عقــب حامــد قائــلا

يتكلمون لما أصبح التأريخ مجموعة من الأكاذيب السخيفة.
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إذا كان ابــن العلقمــي وزيــراً عمــل في السياســة، فما شــأن العالم نصير 

الدين الطوسي في سقوط بغداد.

قــال ســامي: نصيــر الديــن الطوســي مــن أبــرز الشــخصيات فــي تاريــخ 

الفكــر الإســلامي، ولا يمكــن ان يرضــى بســفك الدمــاء واحتــلال بغــداد، 

غير ان سبب اتهامه هو الاختلاف العقائدي، ودوره التثقيفي، وخاصة 

كتابه )تجريد الاعتقاد(.

لكن ما الذي دعاه الى صحبة هولاكو؟  تساءل محمود؟

اجابه حامد وقد سمع سؤاله: 

أنّ هولاكــو كان مولعــاً بالتنجيــم، واشــتهار الطوســي فــي علــم الفلــك 

وخبرتــه فــي علــم النجــوم )الرصــد( والطــب، دفعــه لضمه الى معســكره، 

لحاجــة الجيــش اليــه، فاســتغل الطوســي حاجــة هولاكــو اليــه،  فــي إنقاذ 

أكبــر عــدد ممكــن مــن أرواح النــاس، وخاصــة العلمــاء والفلاســفة، بعــد 

ــن مــن اســتحالة النصــر العســكري علــى المغــول بســبب الانحلال 
َّ
ان تيق

والضعف الذي أصاب الدولة العباسية.

ن  فتمكــن أن ينتــزع مــن هولاكــو أمــراً يقضي: بأن يقــف عند الباب ويؤمِّ

للنــاس خروجهــم، إضافــة الــى إنقــاذ بعض التراث الإســلامي من الكتب 

النفيسة والآثار العلمية.

ما ان شارف حديث الرئيس على الانتهاء، ارتفع صوت التلفاز:

)يا كاع ترابج كافوري.. عالساتر هلهل شاجوري(

)إذا قال صدام قال العراق(

كانــت الســاعة العاشــرة مســاء حيــث موعــد نشــرة الاخبــار المســائية 

حــين ســمع محمــود المذيــع مقــداد عبدالرضــا يقــول: )وفيمــا يلــي إعــادة 
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للتسجيل الكامل لحديث السيد الرئيس(.

قال حامد: يريدون منا ان نلهثَ من أجل ان نشبع، فاستخدموا الطعام 

والماء في اذلال السجناء.

ردَّ عليه سامي وهو يمسك على بطنه: 

كل شــيء يمكــن ان يكــون وســيلة للتعذيــب، حتــى )الحــبُ عــذاب( كمــا 

تغني ام كلثوم.

مــن طريــف مــا ذكــر المؤرخــون ان أحــد الخلفــاء أمــر بالقبــض علــى جماعــة 

وتقييدهم على مجرى النهر بحيث يرونهُ ولا يصلون اليه حتى ماتوا عطشاً.

ومــن التعذيــب ان تكــون وجبــات الطعــام غيــر منتظمــة، فيباعــدون الوقت 

بين وجبتين ويقاربون وجبتين، وهي من أســاليب الحرب النفســية، فإذا 

كانت وجبة الفطور الساعة السادسة صباحاً، فان وجبة الغداء ستتأخر 

في ذلك اليوم الى الرابعة مساء، ثم يأتون بالعشاء في الساعة السادسة.

وفــي اليــوم التالــي تكــون وجبــة الفطــور فــي الســاعة العاشــرة صباحــاً 

ووجبة الغداء بعدها بســاعة او ســاعتين، ثم يؤخرون وجبة العشــاء الى 

 .
ً
الحادية عشرة ليلا

اجابــه حامــد: وهــو يســتحلب لعــاب فمــه، كأنهــا أســلاك مطاطيــة، مردداً 

مقولة ابو ذر الغفاري

عجبتُ لمن لا يجدُ قوت يومه، كيف لا يخرج شاهراً سيفه؟

ردّ سامي بشيء من السخرية، بعد ان أوشك حديث الرئيس على الانتهاء:

جربــوا معــي لجلجــة المضغــة فهــي خيــر من جمــود الفكــين، لان الصحة 

الغذائيــة تقــول: الالتــزام بمواعيــد تنــاول وجبــات الطعــام يحافــظ علــى 

صحة الجسم. 
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ازرع ولا تقطع

كان مقيــاس الوطنيــة عنــد شــرطة الســلطة ولاءهــا للرئيــس، والوشــاية 

والتضييــق، فــازدادت المحظــورات والممنوعــات التــي لا يمكــن حصرهــا 

واي شيء مباح يكون في لحظة ممنوعاً، فأدت كثرتها الى خنق أجواء 

الزنزانة.

خــلال تنظيفــه المروحــة الســقفية ســنة 1983عثــر مراقــب زنزانــة )4 ق1( 

تبت عليها قصيدة شعر.
ُ
على ورقة ملفوفة بعناية، ك

 حــاول الســجناء منعــه مــن تســليمها، واقناعــه بتمزيقهــا، لكنــه رفــض، 

وأسرع بتسليمها الى احد افراد الخدمات )صباح(.

عنــد الضحــى كانــت قصيدة الشــعر عند المفوض )فاضــل( الذي يعتبر 

أكثر هدوءً واتزاناً من المفوض فلاح والشرطيين حاتم وخليل.

مــرت الأيــام والليالــي وســجناء زنزانــة »4« ينتظــرون ردة الفعــل، جــراء 

قصيدة الشعر، وأحسنوا الظن بمفوض الشرطة انه أهملها.

لكنه فاجأهم يوماً ومعه الشرطي خليل، بتوزيع قصاصات ورقية على 

 ســجين عبارة )ازرع ولا 
ُ

النــزلاء، ومعهــا ثلاثــة أقــلام، طلبوا ان يكتب كل

تقطع( مع ذكر اسمه.

لم يشك احدٌ انها عملية كشف خط صاحب الورقة.

قتيدَ 
ُ
بعد ســاعة نودي على الســيد أفضل الشــامي من أهالي كربلاء، وا

الى مفوض الشرطة الذي فاجأهُ بالسؤال: 

هــل انــت شــاعر؟ وهــو يقبــض علــى شــيء فــي يــده، خمــنّ انهــا قصيــدة 

الشعر.
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أجابه الشامي:  لم أكن يوماً محباً للشعر، انا طالب هندسة مدني.

ردّ عليــه المفــوض: لكــن هوايــة الشــعر، لا تقــف عنــد أهــل الاختصــاص، 

يمكن ان تكون مهندساً وشاعراً. 

 عــن كتابتــه ... قالهــا الســيد أفضــل وقــد 
ً
لكننــي لا أهــوى الشــعر فضــلا

فطن الى ما يريد.

فتــح المفــوض يــده عــن ورقــة القصيــدة، ومــا كتبــه بخــط يــده قبل ســاعة 

:
ً
قائلا

انظر الى تشابه الخط في الورقتين. 

ردَّ عليه بابتسامة ساخرة:

 هنا.
ً
 لكن انظر الى الورقة التي تبدو قديمة، ولم يمضِ عليَّ الوقت طويلا

:
ً
وأردف قائلا

لــو فرضنــا اننــي كتبتهــا، كيف اســتطعتُ ان أخفيها في المروحة وســط 

انظار السجناء والمراقب والخدمات.

أثرت كلمات الســيد أفضل في نفس المفوض، وظهر عليه انه اقتنع بما 

قيل له.

 إطالــة الحــوار ليكــون 
ً
..  محــاولا

ً
: يمكــن ان تكــون اخفيتهــا ليــلا لكنــه ردَّ

حريصاً في التحقيق امام الشرطي خليل الذي يخشى وشايته.

قال السيد أفضل: 

لكــن كيــف أمكننــي إخفــاء الورقــة، والمروحــة فــي حالــة دوران، والتحكــم 

فيها بيد الخدمات من غرفة السيطرة. 

اقتنع المفوض بكلامه، وسمح له بالعودة الى الزنزانة.

لــم يــرضِ ذلــك الشــرطي خليــل ولا صباح، فالحا بالقصــاص منه، وقبل 
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:
ً
ان يدخل الزنزانة، جاء صوت الشرطي يدعوه للعودة مرة أخرى قائلا

ان كتابتك للشعر تسمح لك بالمشاركة في الاحتفال بميلاد الرئيس في 

نيسان، وسوف يسمح النقيب بزيارة عائلتك لك. 

أجاب السيد افضل:  بودي ان أكون شاعراً ولكني لا اجيد كتابته. 

رده المفوض الى الزنزانة، وأغلق بابها. 

*****                                         

وضــع غالــب الــدوري برنامجــاً للوقــت، يلقــى مــن يخالفه عقوبة قاســية، 

حــدد فيهــا وقــت النوم بانتهاء برامج التلفاز الذي يســمعه الســجناء ولا 

يرونــه، والنهــوض صباحــاً مــع وجبــة الفطــور، وحصــر القيــام لصــلاة 

الفجــر بســاعة واحــدة، ولمــا كان الوقت لا يســع العــدد عند صلاة الفجر، 

لانتظار دورة المياه واسباغ الوضوء. 

يلجــأ الســجناء الــى الحيلــة، بإيقــاظ أحدهــم الاخــر همســاً، قبــل الوقــت 

المحــدد للتهيــؤ للصــلاة والوضــوء، او تنــاول الطعــام والمــاء خلســة وهــو 

مســتلق لمــن أراد الصيــام، ومــن أدركــه الوقــت افتــرش قطعــة ملابســه 

يتوضأ عليها.

يغلــبُ النــوم علــى شــرطة الحــرس والمراقبــين فــي هــذه الفتــرة، فيتحــرر 

الســجناء مــن عيــون المنافقــين، للقيــام لصلاة الليل او حفــظ آيات القران 

خفية من نســخة يحتفظون بها ســراً، ويشــعر الســجين بالظفر والغلبة 

على السجان عندما ينجح في تجاوز المحظور.

همــسَ محمــود فــي اذن زميلــه: مــا اعذب نســيم الفجر، فهــو اكثر أوقات 

السجن اماناً.
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فأجابــه وهــو يحــاذر ان يــراه أحد: لانه يخلو مــن انفاس يقظان وصباح 

ومعمر.

فــي احــدى الليالــي تســلل محمــود الــى دورة المياه وقت الســحر، وتوضأ 

وعــاد الــى فراشــه ... تنــاول مــا ادّخــره لصيــام يــومٍ جديــد، وهو مســتلقِ 

على ظهره، فلما حان الوقت، قام للصلاة مباشرة، مما لفت انتباه أحد 

الرقباء الذي سأله: 

أراك لم تتوضأ، ام كنت مستيقظاً قبل الوقت؟

لم ينفعه تبريره، دوّن أسمه في قائمة المخالفين للتعليمات، الذين يكون 

حسابهم قبل وجبة الفطور الصباحية،  عند حضور الشرطي حاتم او 

خليل او المفوض عاكولة.

ومــن هــول مــا ســيلاقيه المخالــف للمحظــورات،  يفقــد الســجين شــهيته 

للطعام، ويرتسمُ الخوف على ملامح وجهه، ويحيطه زملاؤهُ يصبرونه 

ويوصونــه بالتحمــل والاقتــداء بالأولــين المســلمين الذيــن تحملــوا تعذيب 

قريش، ويقرأون له الآيات المنجيات.

ســمع جلجلــة المفاتيــح  وصــوت فتــح البــاب، وهيــأ نفســه للقــدر الــذي 

ينتظره.

قال المفوض عاكولة وهو يتلو اسماء المخالفين التي تسلمها من الرقيب:

نطبــق عليكــم حكــم الشــريعة وهــو حديــث النبي )ص( :) مــن رأى منكم 

منكــراً فليغيّــره بيــده، فــإن لم يســتطع فبلســانه، فإن لم يســتطع فبقلبه، 

وذلك أضعف الإيمان(

فصدرت الأوامر من يده أكثر من فمه، فهي التي تضرب وتلوح وتدفع، 

لا ينفك من ذلك الا بعد ان يخمد صوت الضحية ويعجز عن الصراخ.
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او يحدد العقوبة بثلاثين سوطاً، شرط ان لا يتأوه السجين خلالها، فاذا 

تأوه يبدأ العد من جديد!

 :
ً
كثيراً ما كان يتبجح بقسوته قائلا

ان اللــه خلــق مئــة ابليــس، عجــن تســعة وتســعين منهــم فاخــرج )فــلاح 

عاكولة(، وترك واحداً تتعوذ الناس منه.

يتفنــن كل شــرطي بطريقتــه فــي التعذيــب، فــكان خليــل يســتهويه رش 

المــاء علــى جســد الضحيــة، ويضربــه بالكابــل المطــاط تــاركاً آثــار الدمــاء 

على الجسد العاري.

عُــرف الشــرطي خليــل بتصرفه الاخرق وســلوكه النــزق، وهيأته توحي 

بقرويته البدوية. 

امــا الشــرطي حاتــم فيعجبــه ممارســة لعبــة )الجــودو والكاراتيــه( علــى 

ضحاياه،  بتسديد ضرباته الى المناطق الحساسة من اجسادهم، وبعد 

ان يكل، يتركه بأيدي المخبرين ليثبتوا ولاءهم.

ومــرات أخــرى يشــدون الضحيــة الــى قضبــان الحديــد يومــين او ثلاثــة، 

ويبقى معلقاً مثل قرد الشمبانزي يستمتعون بمشاهدته.

)علي جفجير()60(  لأنه اكتشف أسلوباً للتعذيب  وسُميّ أحدُ المنافقين بـ

بـــ )الجفجيــر( عندمــا لــم يجــدوا ســوطاً ولا هــراوة، اقتــرح عليهم مغرفة 

توزيع الرز. 

القســوة  مــن  رصيــد  لــه  ممــن  رجالــه  اختيــار  علــى  الــدوري  يحــرص 

والاستعداد لتنفيذ الأوامر، ليستمتع بمشاهد الضحايا الذين يتمرغون 

بدمائهم بإشارة من يده.

وائل. و السَّ
َ
ب الحَساء أ

ْ
ستعمل لِسَك

ُ
 )60(  ملعَقة كبيرة ذات يد كبيرة ت
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 من قائد القادسية الاولى
ٌ
رسالة

ما أرق مشــاعر الكوميدي الإنكليزي )تشــارلي تشــابلن( عندما يقول: 

انا اصنعُ من آلامي ما يضحك الناس.

بينمــا الرئيــس يضحــك مــن آلام النــاس... قــال محمــود ذلــك وهــو يتابــع 

نشــرة الاخبــار الأولــى، مــن خلال مــرآة صغيرة وضعها بــين القضبان، 

بعد حظر توزيع الطعام الى انتهاء النشرة.

بــدأت النشــرة بثلاثــة فرســان يمتطــون خيولهــم، ويرتــدون زي الكليــة 

العســكرية، دخلوا مبنى ديوان محافظة القادســية، كان في اســتقبالهم 

 بالزي العربي القديم وعلى جنبه حمالة سيفه.
ٌ

رجل

 من جلدٍ قال انها 
ً
، ثم تسلم منه مطوية

َ
تقدم أحدُ الفرسان، وأدى التحية

 من ســعدِ بن ابي وقاص قائد القادســية الأولى الى الرئيس قائد 
ٌ
رســالة

القادسية الثانية.

يخرج الفرســان الى الشــارع الممتد الى بغداد، والناس تنظر الى مشــهد 

لم يألفوه.

 الفرسان الرسالة باحترام وتؤدة خشية سقوطها، الى ان يصلوا 
ُ

 يحمل

بغداد ويعرجون الى القصر الجمهوري.

يطرقــون بــاب احــدى القاعــات، ليجدوا أنفســهم وجهاً لوجــه امام صدام 

حسين بشاربه الاستاليني.

 يتسلم منهم الرسالة، ويسألهم عن جده، ويؤكد لهم انهم ماضون في 

دربهــم الطويــل، وحمــل رســالة اجدادهم القعقاع وســعد بــن ابي وقاص، 

أمانة في اعناقهم.

اعُوهُ(.
َ
ط

َ
أ
َ
وْمَهُ ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
خ

َ
اسْت

َ
ردد محمود الآية )ف
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اجابه حامد الذي كان بقربه: يضحك المرء احياناً، من الأســى الذي هو 

صلت الصــدر الأيمن منها 
ُ
فيــه، كــي يشــاهد ابــن الرئيــس مرتدياً بدلــة ف

بدلــة رســمية باللــون الأبيــض، والصــدر الأيســر قمصلــة جلديــة باللــون 

الاســود، والبنطــال فيهــا الفخــذ الأيمــن باللــون الأســود والفخــذ الايســر 

باللون الأبيض.

 عن حفلاته الماجنة التي ذكرها شبيهه )لطيف يحيى الصالحي( 
ً
فضلا

في مذكراته )كنتُ ابناً للرئيس(.

فيما كان شبان العراق وكهوله وقوداً للحرب الضارية. 

في احدى المرات كان الرئيس يتحدث عن فقدان البطاقة التموينية لولده، 

التي يعتمد عليها في ســد جوع اطفاله، والشــعب العراقي يعاني الجوع 

والحرمان من نقص الغذاء والدواء.

هكذا يبدو ســاذجاً ومســتخفا،ً حين يدري ان الشــعب يدري ان الرئيس 

يُكذب.

*****
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 آل الحكيم
ُ
اسرة

بعد ظهر يوم 10 نيسان 1985 دخلت )ق2( مجموعة من السجناء تبدو 

عليهم سيماء الوقار والصلاح، يرتدي بعضهم الزي الديني،.

ســبقهم ضبــاط الشــرطة والحــرس، الذيــن أمــروا الســجناء باســتدبار 

القضبان المطلة على الممر. 

ولان الممنوع مرغوب تلصص بعضهم الى وجوه القادمين الذين توزعوا 

بــين زنزانتــي )14 و15( بعــد تفريغهــا مــن النــزلاء، وتوزيعهــم علــى بقيــة 

الزنزانات.

مــا أســرع ان عــرف الســجناء هويــة القادمين، وتســارعوا فــي نقل الخبر 

الــى)ق1( انهــم البقيــة مــن أســرة آل الحكيــم بعــد إعــدام »16« فــرداً منهــم، 

أغلبهم من اولاد السيد محسن الحكيم. 

الاسرة تحظى بحب العراقيين من اهل الوسط والجنوب،  لما لها من ثقل 

فــي الاوســاط العلميــة والدينية، مما اضفى احساســاً لــدى الجميع بنوع 

من الطمأنينة والرضا بالقدر الذي هم فيه.

ســمحت الفتــرة التــي وصــل فيهــا )آل الحكيــم( الــى الســجن بشــيء مــن 

الــدوري،  الانفتــاح، وفتــور قبضــة الســلطة، خاصــة بعــد انتقــال غالــب 

وانتهــاء الحــرب العراقية الإيرانية، وســهّل الاتصــال بهم طريقة )الكتابة 

على الهواء(، او عن طريق الخدمات الذين تم استبدالهم.

تعرض الكثير منهم للتعذيب والامراض التي داهمتهم، لكنهم أحجموا 

عن مراجعة ضباط الامن،  لإخراجهم الى المستوصف، خشية التصفية 

الجسدية التي تعرض لها افراد العائلة.
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ومنهــا ان الســيد )محمــد حســن()61( شــعر بخــدر فــي اطرافــه فــي الأيــام 

الأولــى لدخولــه )ق2( اقعــده عــن الحركــة، ولــم يكــن مــن صلاحيــة إدارة 

الســجن نقلــه الــى المســتوصف، الا عــن طريــق الضابط المســؤول )حازم 

التكريتي( حلقة الوصل المباشــرة مع رأس الســلطة، الذي امر بنقله الى 

مستشفى الرشيد العسكري وزرقه ابرة أدت الى قتله. 

تكررت الحالة مع السيد )غياث الدين( بعد ان تدهورت صحته، بسبب 

التهــاب الكليتــين، ووجــدت اســماله مرميــة في غرفة المستشــفى تغطيها 

الدماء.

كانت إدارة السجن تتحاشى الاحتكاك بهم، او تلبية طلباتهم البسيطة 

خشــية المســاءلة، فتعــرض فتــى منهــم )نور الديــن()62( بمــرض العصاب، 

الــذي أدى الــى مــا يشــبه الشــلل، وابتلــي الســيد حســين الحكيــم بالتهاب 

وتقــرح قدمــه، اضطــره الــى قلــع اظفــره باســتمرار دون تخديــر، بعــد ان 

رفض شرطة الامن نقله الى المستوصف. 

 تواجدهــم الــى تغييــر كثيــر مــن المفاهيــم الخاطئــة، التــي نشــأت 
َ

حقــق

واتجهــت نحــو التطــرف والشــدة فــي جلــد الــذات، نتيجــة العزلــة الطويلــة 

والضغط النفسي، وكشفوا النقاب عن كثير من الشبهات، وتوضيح ما 

أشكل منها، ومحاربة البدع والانحراف عند جماعة، اتخذت الدين رداءً 

وادعــت الزهــد وتصــدت للتنظيــر والافتاء، ودعت الى تقويم الشــخصية 

من خلال مرحلتي )الهدم والبناء( او ما يسمونه )التصفير والاملاء(

وان كثير من الأفكار المنحرفة والضالة، تتبلور في بطون السجون، ما 

)61( السيد محمد حسن الحكيم شقيق المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم

)62(  نجل السيد عبدالرزاق وسبط اية الله السيد يوسف السيد محسن الحكيم. 
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لم يراقب السجين سلوكه.

تشبهت هذه الفئة بالصوفية والقسوة على النفس، وادعائهم الاتصال 

بالامام المهدي)ع( فيردون التحية دون ان ترى احداً!

وعندما تسأله؟

يجيبك ان الامام المنتظر)ع( مرّ من هنا

الســيد  الســجناء ومتابعــة  مــن  القناعــات بجهــود حثيثــة  هــذه  انتهــت 

الطباطبائي وآل الحكيم، الذين استطاعوا ان يحولوا المأساة والحزن الى 

 عما تسلح به آل الحكيم من علوم دينية وفقهية 
ً
أملٍ لغدٍ مشرق، فضلا

حــررت الســجناء مــن الاجتهــادات الشــخصية، فأصبحــوا مصــدر ثقــة 

وامــان فــي العمــل والقــدوة، يسترشــدونهم فيما يعملــون ويصدعون لما 

ينصحون.

*****
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مقهى الشابندر

يطــول الانتظــار امــام دورة الميــاه، بســبب كثــرة العــدد، الــذي تشــغله كل 

زنزانــة، فيشــغلون الوقــت بحفــظ ســور مــن القــران الكريــم، او قصيــدة 

مــن القصائــد الخالــدات، او نقــاش فــي موضــوع، فيغدو انتظارهم أشــبه 

بمقهى الشابندر، في شارع المتنبي، او المنتدى الادبي، الذي يتداول فيه 

الادباء طرفة أدبية، او نسبة قصيدة الى قائلها، يشاركهم النقاش حتى 

الجالس لقضاء حاجته.

قال حامد وهو يستعجل من سبقه في دورة المياه: 

علينــا ان يراقــب كل فــرد منــا نفســه، فــي مراعــاة اخوانــه بالوقــت عنــد 

دخوله الى دورة المياه، فان عددنا كبير، والجميع بحاجة لقضاء حاجته.

ردّ عليه الجالسُ في الداخل: أليس الخلاء بيت الراحة.

اجابــه حامــد ســاخراً: نعــم.. أن الأفكار الجيدة تأتي فــي الخلاء، والعديد 

من القراء، يجدُ متعة القراءة والابداع فيه، الأمر الذي دفع دور النشرالى 

اصدارنمــط مــن الكتــب تلائــم هــذه الحالة الثقافية.. لكنــك لا تحمل كتاباً 

من هذه!

ثم رفع صوته يقرأ ابياتاً للمتنبي: 

سَ مُعترِفِ)63(
ْ
ف

َ
تُ للمَوْتِ ن

ْ
ن
ّ
 شئتَ فقد       وَط

َ
نْ أيّها السّجنُ كيف

ُ
ك

دَفِ رُّ ساكِنَ الصَّ نِ الدُّ
ُ
        لم يَك

ً
صَة

َ
لوْ كانَ سُكنايَ فيكَ مَنق

وبدا حامد أكثر تأثراً من المتنبي لو قرأها بنفسه: 

سأل محمود: يبدو ان المتنبي ذاق ويلات السجن  

فأجابه بشيء من الزهو، وقد زاده البيتان قوة وعزيمة:

)63(  ابيات منسوبة للشاعر أبو الطيب المتنبي  
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نعم اذ قام كافور الاخشيدي بسجن المتنبي، وليس ذلك ببعيد فهو من 

اهل الكوفة المعروفة بولائها للعلويين،  بل كانت تســمى الكوفة العلوية، 

وقد ملأت الدولة العباســية الســجون بهم حتى اضطر الكثير منهم الى 

إخفــاء نســبه خوفــاً مــن البطــش، ومــن الغريــب ان شــاعراً مثــل المتنبــي 

يجهل المؤرخون نسبه، وأسهم هو الى حدٍ كبير في إخفائه.

افهــم مــن حديثــك ان المتنبــي من العلويــين..  هكذا ردَ محمود وهو يتابع 

دوره للدخول الى المرافق الصحية.

ردّ عليه ســامي: وهل ذلك كثير على شــاعر مثل المتنبي، بل ان شــعره 

يدل على انه من عُلية القوم.

وهناك دراسة للباحث العراقي عبدالغني الملاح نشرت تحت عنوان )المتنبي 

يسترد اباه( يستدل بها على ان المتنبي ابن الامام محمد المهدي )ع(.

قــال حامــد: هــذه مغــالاة ويبــدو انهــا ردة فعــل علــى مــا كتبــه طه حســين 

متهماً المتنبي بأنه ابن غير شرعي لاحد العلويين.

رد عليه سامي وهو يتململ في جلسته:

لا ليس غلوا ولكنها دراسة، بحث فيها الملاح بذكاء حاد وحس مرهف 

شــعر المتنبــي،  يحللــه بلباقــة وعمــق ويجعــل منه لســاناً بليغاً ومصدراً 

أساســيا ً للمعلومــات، ثــم أســتعمل الاحــداث التاريخيــة ببراعــة فائقــة 

جعلت من آرائه في هذا الموضوع حلقات متماسكة وممكنات تاريخية.

 وان كتمان المتنبي لهوية أبيه رغم تلميحه بعلو نســبه، يرتبط بقضية 

كبــرى تهــون فــي ســبيلها التضحيــات، إضافــة الــى نشــأة المتنبــي فــي 

مدارس العلويين مما يؤكد أنه منهم أو من مستواهم.
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لاعب نادي الطيران

الإدارة  تســتجيب  )المخبــر(  الخدمــات  عنصــر  مهمــة  تنتهــي  عندمــا 

لشــكاوى الســجناء ضــده، فتعمــد الــى اســتبداله، ومعاقبتــه وادخاله الى 

الزنزانة. وتحميله مسؤولية ما حدث في الأقسام من وشاية وتعذيب.

 وهو ما حدث لاحد المخبرين )صباح جميل العبيدي( من أهالي ديالى 

لف يقظان في المســؤولية، فأوغل بالبطش والتنكيل بالســجناء، 
َ
الذي خ

وزاد في اجرامه ونفاقه،  ولم يسلم من شره أحد، فعمل على استدراج 

بعــض ضعــاف النفــوس مــن صغــار الســن للتعــاون معــه، والوشــاية في 

كتابة التقارير عن افراد خارج جدران السجن.

كان يتعمــد شــتم علمــاء الديــن جهــراً، وذات مــرة امســك جــرذاً، أكــره 

السجناء على ان ينعتوه بـ )السيد محمد باقر الصدر(. 

ــرد مــن الخدمــات فدخل زنزانة )5 ق2( المقابلة للزنزانة »6« في 
ُ
بعدهــا ط

آخر الممر.

 الرعــب والخــوف يمــلأن نفــوس البعــض ويهابونــه، خشــية الوشــاية 
ّ

ظــل

بهم، الامر الذي جلب انتباه شمس الدين في الزنزانة المقابلة رقم »6«    

كان شــمس الديــن شــاباً فــي مقتبــل العمــر نشــطاً ووســيماً مــن الكــرد 

الفيليــة، ينحــدر مــن قضــاء خانقــين، يمتــاز بأســلوب الاقنــاع لمحدثيــه، 

اســتطاع ان يوهــم صبــاح بتعاونــه معــهُ، معتبــرا ايــاه مصــدراً للمعلومة، 

غير ان تعامل السجناء في زنزانة رقم »5« مع صباح اغاظه.

كان يتوقع ان يستغلوا ظروف طرده من الخدمات للانتقام منه، والثأر 

لإخوانهم الذين استشهدوا أثر ضربات سياطه.
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همسَ شــمس الدين في اذن مســؤول الخدمات الجديد )كريم جاســم)64(  

ان ينقل صباح الى زنزانته رقم »6« للثأر منه والانتقام منه.

استمع كريم جاسم الى قولهِ، فاستغل انشغال شرطة الحرس، في نقل 

صباح من زنزانة »5« الى زنزانة رقم »6«.

 فرح صباح ظناً منه ان شــمس الدين سيســتقبله كزميل يحفظ ســره، 

فاختــار لــه الأخيــر مكانــاً في الزاوية البعيدة، ثــم أخبر زملاءه عن عزمه 

في الانتقام منه، وطلب منهم المعونة، بصد كل من أراد حمايته.

بعــد ثلاثــة أيــام مــن الضيافة وتبــادل الحديث أزفت الســاعة، كان صباح  

مســتلقياً، مســنداً ظهره الى الجدار، في وضع الاســترخاء، عندما عمد 

شــمس الديــن الــى ياقــة قميصــه فمزقهــا، واندفــع نحــوه بقــوة، مصوبــاً 

كعب قدمه الى وجهه، وهو يصرخ بوجه:

لقد أوغلت كثيراً في دمائنا يا صباح.

تفاجأ من فعله، كان يظنها تأتي من غير صديقه.

ارتطــم رأســه بالجــدار، حــاول ان ينهــض، الا ان شــمس الدين انهال عليه 

بقبضتــه، بــكل مــا أوتــي مــن قــوة، يركلــه برجلــه، فاستســلم لضرباتــه 

بخنــوع، خــلا صــراخ الاســتغاثة، مســتنجداً بالخدمــات، حتــى ظــن انــه 

قضي عليه، لو لا تدخل أحد السجناء وابعاده عنه.

وقف الاثنان امام مفوض الامن خالد للقضاء بينهما.

قال صباح: ضربني واعتدى عليّ، وكشف عن آثار الكدمات في رأسه 

)64(  كريــم جاســم مــن آهالــي مدينــة الثــورة، لاعــب المنتخــب العراقــي ونادي الطيران ســنة 1978، شــارك في المباراة 
النهائية لشباب آسيا، كلفه مفوض الأمن فاضل لتولية مسؤولية الخدمات بسبب حبه للرياضة وتشجيعه لنادي 
الطيــران، فاســتغل ذلــك بالانتقــام مــن المنافقــين وتعذيبهــم بنفــس الأســاليب التــي عذبوا بها ضحاياهــم،  أفرج عنه 

سنة 1986، والقي القبض عليه مرة أخرى سنة 1987 وحكم عليه بالاعدام.
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وجسمه.

:  انه مزق ياقة قميصي الذي لا أملك ســواه، وانا 
ً
رد شــمس الدين قائلا

دافعتُ عن نفسي، ثم اقترب من مفوض الامن، وهمس في أذنه:

ســيدي لا توجد مشــاكل في زنزانتنا، الا بعد ان جاء صباح اليها، أننا 

جميعاً احداث، نخشى الاقتراب منه. 

ردّ المفوض مخاطباً صباح: ان ما فعله قليل بحقك.

 أمــرَ ان يُوضــع فــي المحجــر عشــرين يومــاً، ويقلــل طعامــه الــى النصف، 

وإعادة شمس الدين الى الزنزانة.

 ومن قلب مجروح تابع )كريم جاسم( عقوبته والانتقام منه في المحجر 

والتضييق عليه واهانته وعدم تلبية حاجاته.

 كان يصرخ للتخفيف عنه ويتوسل لقضاء حاجته.

يجيبه كريم: ذق ما كنت تفعله بضحاياك. 

بعد انتهاء عقوبته، عاد الى الزنزانة رقم ))6(.

قال شمس الدين الى زملائه: الآن جاء دوركم للانتقام منه.

قالوا ماذا نفعل؟

قال: انه لم ينل مني يوماً، لكني انتقمتُ منه ثأراً للدماء، التي جرت على 

يديه، عليكم ان تفكروا بطريقة، تجعلونه يندم على افعاله.

قبــل ان ينهــي شــمس الديــن كلامــه، أســرع )جعفــر جوبــان( مــن آهالــي 

قريــة بشــير التركمانيــة، الــذي ايقــظ كلام شــمس الديــن في نفســه الثأر 

فتنــاول غطــاء القــزِان)65(  وفاجــأ صبــاح بضربه على جبهتــه، تدفق الدم 

على اثرها بشدة، ملأ زوايا الزنزانة، فسقط مغمى عليه.

 من النحاس .
ٌ
)65( القِزَانُ : قِدرٌ كبيرة
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وجــم الجميــع امــام المشــهد المــروع، لــم يقتــرب احــدٌ لنجدتــه، لمــا تحمــل 

قلوبهم من غيظ وكراهية تجاهه.

عندمــا قــدمَ مفــوض الشــرطة، ورأى المشــهد، جلــدَ جعفر بـــ )الفلقة( الى 

ان ادميت قدماه.

أراد مفوض خالد إعادة صباح الى الزنزانة.

: سيدي لن اعود اليها، ولو اعدمتني 
ً
لكنه رفض العودة قائلا

فخيّــرهُ بــين المحجــر الانفــرادي والزنزانــة، ورغــم التطمينــات من شــرطة 

الحرس، اختار المحجر.

خــلال تواجــده فــي المحجــر، اتخــذت إدارة الســجن إجــراءات فــي نقــل 

القضايــا الخفيفــة الــى الأقســام المفتوحــة، شــمل ذلــك صبــاح الذي وقف 

امام زنزانة »6« مرعوباً، ليحمل متاعه الذي تركه هناك.

 من بين القضبان التي تفصله، خاطبه شمس الدين وهو يسلمه متاعه 

 بسخرية:  تصدق بمتاعك علينا يا أبا هشام.
ً
بيده قائلا

قال: دعني وحالي يا شمس الدين.

اجابه: ما ضاع حق وراءه مطالب والموعد القيامة)66(  

الــى الأقســام المفتوحــة، وســمعوا  بعــد ان انتقــل صبــاح )أبــو هشــام( 

بصحيفــة اعمالــه هنــاك، اجمعــوا على التنكيل بــه، فاكرهوه على حلاقة 

شــعره )نمــرة صفــر( ووضــع في قــزان الطعام، وطافوا به بين الأقســام، 

يشهرون به. 

)66( أفرج عن صباح في عفو سنة 1986، وقيل انه قتل في مزارع الراشدية.
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وثبة رمضان سنة 1987

وكان للثقــة التــي تغلغلــت فــي صــدور مــن جــرح الأســى قلوبهم أحســن 

الأثر... كان محمود مســتغرقاً في قراءة هذه العبارة في رواية البوســاء 

لـ فكتورهيجو عندما اختلطت أحداثها بأحداث اليوم 6 مايس 1987 

الوقت شهر رمضان،  عندما لفظ أحد السجناء أنفاسه الأخيرة، نتيجة 

الظروف القاسية وسوء التغذية وقلة العلاج، وعدم اهتمام إدارة السجن 

بالمناشــدات التــي أطلقهــا الســجناء، لإســعاف زميلهم ضيــاء عبدالأمير 

الــذي نخــر التدرن رئتيه، فلم يســتطع المقاومــة وتجرع العذاب والظروف 

النفسية القاسية، فودع الدنيا بنفس راضية مطمئنة.

خــرج ملفوفــاً فــي خرقــة من 
ُ
لــم يكــن عبدالاميــرالأول ولا الأخيــر، الــذي أ

بطانيــة عســكرية ســوداء)67(  بــل ســبقه الــى ذلــك  فتــى مــن أهالي الشــعلة 

اســمه احمــد كاظــم البخاتــى  متوجعــاً مــن تقــرح بالمعــدة، ألزمــه التقيــؤ 

)حيــدر  شــقيقيه  يســتذكر  وهــو   1982  /9/6 يــوم  الــروح  فاســلمَ  دمــاً، 

 فيهمــا حكــم الإعــدام، فــي التاريخ نفســه من 
َ
وعبدالحســين( اللذيــن نفــذ

السنة الماضية. 

كان احمــد صبيــاً، بعمــر الــورد، زاده الســجن ايمانــاً وتمســكاً بقضيــه 

عائلته، يؤم السجناء بالصلاة على صغر سنه.

)67(  الشــهداء الذيــن فارقــوا الحيــاة فــي الســجن )ضيــاء عبدالامير)بغداد( احمد كاظم كرم )بغداد( عبد الحســين 
ثامــر )أبــو فرقــان( البصــرة، حســن صكــب الكــوت، لفتــة عبد الحســين هادي )أبو علاء( بلد، عيســى رضا موســى 
/كركــوك، فائــق فــؤاد /كركــوك، عونــي /كركــوك، حيــدر قاســم التركمانــي، عبدالمنعــم كاظــم / البصــرة، فرحــان )أبو 
ســرحان( بغــداد، الســيد محمــد هاشــم )ابــو رشــا(، الســيد غيــاث الحكيــم، محمــد حســن الحكيــم / النجــف، لفتــة 
عبــد علــي/ البصــرة، ســيد علــي حمــادي /البصــرة، حســين علــي عبد/ البصــرة، كريــم إبراهيم / الناصريــة، إبراهيم 

عبدالجليل/ البصرة.     
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شاهده الشرطي )حاتم( مع اخويه )محمد وناصر( في زنزانة واحدة، 

فاغلــظ لهــم القــول، وفرقهــم بين الزنزانات، ولما توفي لم يكن احدٌ منهما 

قربــه، ولا ودعــاه بكلمــة، وهمــا لا يبعــدان عنــه ســوى أمتــار معــدودة، 

 في بطانية بالية. 
ً
لكنهما شاهداه محمولا

عندمــا مــرَّ الجثمــان مــن زنزانة رقم »9« رثاه من خلف القضبان، زميله 

:
ً
جواد كاظم سلمان من أهالي الثورة مرتجلا

ُ
    أخلفتَ موعدنا أم للهوى بدل

ُ
آن اللقاء أخينا أين ترتحل

ُ
 أغراك موعدها    عنا فرحت َ إليها قبلنا عجل

ً
أم إن مغرية

ُ
ألم يكن عهدنا نمضي الطريق معاً    ألم يكن عهدنا نشقى ونعتقل

ُ
ألم يؤرقنا جرحُ العراق سوى    والشاهدان علينا السجن ُ والعلل

لم تكن كشعاع ِ الشمس ألفتنا    ورحت عنا وما ندريك تنفصل
ّ
ا

ُ
ام هكذا دونما همسٍ تفارقنا   ودّع صحابك قبل َالبين يا رجل

ُ
فبعد جُرحك َلا جرحٌ أطببهُ    ولا الدموع دموعُ حين تنهمل

تفاجــأ الســجناء يومــاً بطبيــب يرتدي البدلة البيضــاء، يزورهم بصحبة 

الــدوري، اســتطلع الحــالات المرضيــة وأنــواع الامــراض المنتشــرة  غالــب 

بينهــم، لكنــه لــم يجــرِ فحــص ولا صــرف عــلاج لأي مــن المرضــى، وقبــل 

ان يغادرا أســرَ الطبيب اليه )انهم ســوف يموتون جميعاً خلال فترة لا 

تتعدى السنة(.

ومــرت الأيــام والســنون، وحصــد التــدرن والامــراض البدنيــة والنفســية 

تــل عمــداً، عــدداً منهم بلغ »25« من مجموع »2500« ســجين للفترة 
ُ
ومــن ق

بــين »1980 - 2001« ورغــم الخســارة الكبيــرة بفقدانهــم، لكنــه ليــس العدد 
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الذي توقعه الطبيب وفق القياسات الطبيعية. 

فهنــاك عــلاج غــاب عــن الإدارة والطبيب، هو الرعايــة الربانية والطمأنينة 

ا( 
َ
ن
َ
ــهُ ل

َّ
بَ الل

َ
ت
َ
 مَا ك

َّ
ــا إِلا

َ
ــن يُصِيبَن

َّ
النفســية والرضــا بقضــاء اللــه وقــدره )ل

فكانت عناية الله ورعايته التي عجلت بشفائهم.    

فالموت ليس غريباً عن حياتهم التي يعيشونها، وليس فيها ما يدعوهم 

للتشبث بها،  فهو يتفقدهم كل يوم، الى ان اختار منهم شاب آخر من 

آهالي البصرة اسمه )عبد المنعم كاظم( أودع في )ق1(.

حــرص علــى حفــظ كتــاب الله عن ظهر قلب، كانت الطريقة في المراجعة، 

 
ً
ان يتفــق اثنــان فيقــرأ الأول الآيــات الفرديــة، والاخــر الآيــات الزوجيــة، آيــة

بعد آية بالتناوب، ثم اعادة المراجعة، فيقرأ الاول الآيات الزوجية والاخر 

الآيات الفردية.

 لجــأ الكثيــر منهــم، الــى تبــادل مــا يحفظــون، لعــدم وجــود نســخة مــن 

المصحــف الشــريف، وكان علــى الــذي يرغــب ان يكــون حافظــاً ان يبــذل 

جهــداً فــي البحــث، عــن ســور القــران المحفوظــة فــي صــدور الاخريــن، 

ويتنقــل مــن زنزانــة الــى اخرى بحثاً عن حفظة، ينقل منهم ما غاب عنه 

من سورٍ اخرى، تنتهي هذه الرحلة بعد ثلاث سنوات او أربع، ليحتفظ 

 ما يكون الحفظ بهذه الطريقة 
ً
بنسخة من كتاب الله في صدره)1(، عادة

غير متسلسل.

احتفظ الســجناء بســرية مشــددة، بمصحف صغير لا يتجاوز حجمه 

)5 ســم ×3 ســم( مــن النــوع الــذي يُحتفظ به للبركة بآيــات القرآن الكريم، 

)1( بلغ عدد الذين حفظوا القرآن الكريم عن ظهر قلب اكثر من سبعين سجيناً، منهم )قاسم كشكول، طه ياسين 
لازم، احمد رسول، إبراهيم أبو اليسع، شريف عبدالله، جبار كسار،  شمس الدين عبدالنبي، عادل كاظم موسى، 

باقر حسن القبنجي، هاشم قنبر ...( 
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استطاع السجين كريم جاسم إدخاله الى القسم بواسطة علبة سكائر، 

وانحصــر تداولــه علــى عــدد قليــل من الســجناء في الليــل، وتحت الغطاء 

لغــرض مراجعــة مــا يتــم حفظــه مشــافهة مــن القــران عــن ظهــر قلــب، او 

تصحيح الاختلاف في نص آية او حركة في لفظ، ومن كثرة انتقاله بين 

الايدي تعرضت صفحاته الى التلف.

)النايلــون(  الخبــز  بأكيــاس  بتغليفــه  عبدالنبــي(  الديــن  )شــمس  فقــام 

وفصله الى قسمين، ليتسنى تداوله لأكثر من واحد)68(

 حــين بــدأ عبدالمنعــم مع زميله مراجعة ســورة آل عمران 
ً
كان الوقــت ليــلا

فلما وصل الاية:   

مَنْ زُحْزِحَ 
َ
قِيَامَــةِ ف

ْ
ــمْ يَوْمَ ال

ُ
جُورَك

ُ
ــوْنَ أ

َّ
وَف

ُ
مَــا ت

َّ
ــوْتِ وَإِن

َْ
 الم

ُ
ــة

َ
ائِق

َ
ــسٍ ذ

ْ
ف

َ
 ن

ُّ
ل

ُ
 )ك

غُرُورِ()69( 
ْ
اعُ ال

َ
 مَت

َّ
يَا إِلا

ْ
ن  الدُّ

ُ
حَيَاة

ْ
ازَ وَمَا ال

َ
دْ ف

َ
ق

َ
 ف

َ
ة
َّ
جَن

ْ
 ال

َ
دْخِل

ُ
ارِ وَأ

َّ
عَنْ الن

قــال عبــد المنعــم )صــدق اللــه العظيــم( الــى هنــا نكتفــي، ســنكمل غــداً ان 

شاء الله.

اوى الــى فراشــه وشــفاهه مــا زالــت تــردد آيــات الله ... وحــين اراد زملاؤه 

إيقاظه الى صلاة الفجر، كان قد فارق الحياة!!

كانــت ردة فعــل زنزانــة »5« التــي نــزل فيهــا الشــهيدان ان هتفــوا بصوتٍ 

عــالٍ )اللــه أكبــر( يملكهــم شــعور الســعي الــى المصيــر نفســه، وســرعان 

مــا تعاطــف معهــم نــزلاء الغــرف الأخــرى بالهتــاف، وضــج القســم)ق1( 

 على السلطة، 
ً
بالتكبير، وأصبحوا في هرج ومرج، وأكثر حرية وتطاولا

غير آبهين بما تكون النتائج حداداً على ارواح زملائهم الشهداء.

)68(  يحتفظ كاتب السطور بأحدهما والأخر احتفظ به السيد أفضل الشامي.
)69(  سورة آل عمران الاية 185
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 ســمع ســجناء)ق2( الهتافات فالتحموا مع زملائهم وهتفوا )الله أكبر( 

قبــل ان يعرفــوا الســبب، ومــع دمــوع الألــم والانفعال التي غمــرت الوجوه، 

كانت قيود الخوف يمزقها التحدي، هرعت ادارة السجن الى )ق1( وما 

ان فتحوا الباب الرئيس حتى فوجئوا بســيل من الأحذية تتقاذف فوق 

رؤوسهم من كل الاتجاهات. 

فاضطروا الى التقهقر، وصاح بهم )عقيل()70( من أهالي البصرة:

اقتلونا فما نريد حياة .... عيشة الذل والممات سواء

لا نريد الحياة في ذل عيش..... يتولى امورنا الادعياء

حــاول ضابــط الامــن )طــارق العانــي( ان يهــدئ الوضــع، وســط هتــاف 

يشــق عنان الســماء، الا ان الحال ازداد ســوءاً، فاســتنجدت الادارة بفوج 

الطوارئ الذي استخدم القنابل المسيلة للدموع.

أدت الغــازات المنبعثــة الــى تعــرض الســجناء الــى الســعال وصعوبــة فــى 

التنفس، والبعض للاختناق والحروق، عندما تطوعوا لاخمادها.

ولان الطرفة احياناً تولد من المواقف الصعبة، فقد أشار بعض السجناء 

العسكريين، على زملائهم ان يفلقوا حبة البصل، ويقربوها من انوفهم 

كــي يحفــز الغــدة الدمعيــة علــى افــراز المزيــد مــن الدمــع، ليغســل العينــين 

المتهيجتين فتنزل الغازات معها.

فــي وســط الصيــاح والهتــاف والفوضــى والاستســلام للمــوت، كان أحد 

الســجناء )جاســم( مــن أهالــي ميســان يمســك البصل بيديــه، وقد عزت 

عليه روحه، وهو يسأل من حوله:

)70( السجين عقيل يوسف من أهالي البصرة، ضابط في البحرية العراقية وشاعر. 



264

 ماذا افعل به؟  أأكله؟ ... أأكله؟ ... ها ... ها.. أجيبوني؟ 

وليس هناك من يسمعه وسط الفوضى العارمة، وهو يصرخ بهم.

سجين آخر كان عارياً يستحم، قد ترك ملابسه خارجاً، سمع الهتاف 

بشــكل مفاجــئ، وهــو لا يعلــم مــا يحــدث، فقطــع اغتســاله، وظــل ينــادي 

زمــلاءه، كــي يناولــوه ملابســه، لكن صوته ضــاع بين الهتافات فلم يجبه 

أحد، فاضطر الى ان يخرج عارياً، لارتداء ملابسه ولم ينتبه اليه أحد. 

لمــا قــصّ علــى زملائــه فــي اليــوم الاخــر مــا فعــل، لــم يذكــر احدٌ منهــم انه 

شاهده عارياً، اضحت هذه الاحداث الحزينة طرفة يضحك لها الجميع 

عند ذكرها.

اتصلت الإدارة بالخدمات )المراقبين( للسيطرة على الموقف، فيما سعى 

السجناء الى عدم التصعيد، خشية ما لا تحمد عقباه، فطلبوا الضابط 

المسؤول )سامي( الذي استجاب لمطالبهم في تحسين ظروفهم.

خلال ذلك اتهمت إدارة السجن السيد محمد الطباطبائي بالوقوف وراء 

ما حدث، واقتيد الى الامن العامة في بغداد.

سأله مدير الامن العام: 

قيل إنك مرجع السجناء، وأبوهم؟ 

اجابه السيد بابتسامة غيرّت مجرى الحديث:

هذه مُزحة ام تعني ما تقول؟

فردّ عليه: لا هذه مُزحة.

فقال الطباطبائي: اذن قل مرجعهم وقائدهم. 

لقه، 
ُ
قل عن مدير الامن،  انه أعجب بشخصية الطباطبائي ودماثة خ

ُ
ون

وسأله عن ملابسات ما حدث.
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الســيئة  الســجناء  ظــروف  عــن  التفصيــل  مــن  بشــيء  الســيد  وأجابــه 

ومعاناتهم، وسوء معاملة إدارة السجن.

وتساءل الطباطبائي: ماذا يمكن لسجين اعزل، أنهكت جسده الامراض 

وطول السنين، ان يفعل وراء القضبان؟ 

ووعده ان يصلح الامر.

ولمــس الســجناء بعــد ذلــك تحســناً فــي احوالهــم، ســمح لأهالــي بعضهــم 

بالزيــارة، وتوفيــر الادويــة اللازمــة، وفتحــت أبــواب الزنزانــات لمــدة »9« 

ساعات في اليوم للتعرض للشمس.
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الكتابة على الهواء

الانســان كائن اجتماعي يؤنســه التواصل، والاختلاط وتبادل المعلومة، 

لا تختلــف طبيعتــه فــي الســجن،  رغم محاولة الســلطة تحجيمه وقهره، 

فانتهى الى طريقة لتبادل المعلومة عن بعد، وبشكل سريع تفوق طريقة 

المورس العسكرية، وأسهل منها، وهي الكتابة على الهواء.

بهــذه الطريقــة تبادلــوا مــا يحــدث فــي الأقســام، من توحيــد الموقف تجاه 

الاحداث الطارئة، ومشاورة اهل الرأي. 

 بالاتصــال، غيــر ان 
ً
ذات يــوم ضبــط شــرطة الحــرس ســجيناً منشــغلا

جهلهــم بالطريقــة وعــدم تداولهــا، جعلهــم يتهمونــه بالجنــون، كما ظنت 

العوائــل اول مــرة،  وهــم يــرون الســجناء يتبادلــون إشــارات مبهمــة فــي 

الهواء، ان الهوس اصابهم.

تبــدو الطريقــة للوهلــة الأولــى صعبــة جــداً، بيــدَ انهــا ســهلة بالاســتمرار 

فــي  يــدور  ومــا  الاخبــار  الســجناء  تناقــل  الطريقــة  وبهــذه  والممارســة، 

 عــن القصائــد والخطــب الكبيرة وســور 
ً
الاقســام ومــا يســمعون، فضــلا

من القران الكريم.

لكــن مســاوئ هــذه الطريقــة، ان الكتابة تكون مشــاعة للجميــع ... يقرأها 

من أراد ذلك. 

*****
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زنزانة رقم 2 ق2

                        

تسابق نزلاء كل زنزانة الى خلق أجواء من الامل والطمأنينة في النفوس، 

من خلال النشاطات والفعاليات العامة، وهو ما كانت عليه زنزانة )2ق2( 

الــى وضــع برامــج تثقيفية، وترفيهية لقضــاء الوقت، والتخلص من الملل 

والروتــين، فخصصــت ليلــة الجمعــة لقــراءة القــرآن، ودعاء كميــل وزيارة 

الامــام الحســين)ع(، بعدهــا محاضــرة، وعنــد الانتهــاء مــن ذلــك، يقــوم 

الجميع بمصافحة بعضهم في شــعور غامر بالمحبة، وفرصة لتجاوز 

الخلافات، وتذويب جليد الحواجز، التي تنشأ من العيش المشترك. 

الليالــي الرمضانيــة يتوجــه الجميــع بدعــاء )الجوشــن الكبيــر او  وفــي 

الصغير( بأجواء روحانية تنسيهم ما هم فيه.  

الوثقــى( وهــي  )العــروة  فــي مجلــة  قــراءة  مــع  لهــم موعــد  يكــون  ان  او 

مجلــة ليســت ورقيــة، تعتمــد علــى الذاكــرة دون الكتابــة، فيتنــاوب اثنــان 

مــن الســجناء، علــى ثنــي قطعــة من الــورق المقوى )الكارتــون(، ويوهمان 

الاخريــن بانهمــا يقلبــان صفحــات مجلــة، ويقــرآن لهم فــي أبوابها، التي 

تعتمد على ما اعداه في ذاكرتيهما بأسلوب شيق.

 أخرى ينقسم سجناء الزنزانة الى فريقين في مطاردات شعرية، لا 
ً
تارة

تتوقف حتى منتصف الليل. 

وفي المناســبات الوطنية والدينية، يقومون بالإعداد الى إقامة احتفالات 

بهيجة، يشارك فيها الادباء والشعراء، او العمل على مسرحية كوميدية، 

تمثل الجلاد والضحية في عرض كوميدي ساخر.

تؤدي الشائعة دوراً وظيفياً في لعبة استهلاك الوقت، رغم اثارها السلبية 
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 أخبار عفو مزعوم ســيصدر في 
ً
في النفوس، فقد تناقل الســجناء مرة

)6( كانون الثاني عيد الجيش العراقي، كان مصدره الحرس.

فحرصت زنزانة )2 قاف2( على الاعداد للاحتفال يوم )7 كانون الثاني( 

أطلقــت عليــه )يــوم الصبــر( تعاهــدوا فيــه علــى الصبر والثبــات، وتوطين 

النفــوس علــى مــا قــدر اللــه، وعــدم الاهتمــام بالشــائعات التــي تطلقهــا 

السلطة، كنوع من انواع الحرب النفسية.

وافــق ذلــك اليــوم عيــد ميــلاد الســجين علــي كاظــم ســلطان مــن كربــلاء 

فكتب:

سبعٌ شداد قد سرقنَ شبابي     سبعٌ شداد قد شربن رضابي

سبعٌ شداد يعتصرن لنا الأسى     ونذوق كأس الهم دون عتاب

سبعٌ شداد والمشيب بمفرقي     كالليل داهمه الفضا بشهاب

سبعٌ وامواج الدموع تكسّرَت     في صخرة العينين والاهداب

فأجابه السجين عقيل يوسف الموسوي من آهالي البصرة: 

خلت سبع وهذا الجب داري     ومن يدري يقر به قراري

وما السبع العجاف وقد تولت     بهذا الجب كالليل الخداري

بذي باس وان جار الاعادي     وسوط العسف ملتهب بنار

وان سدوا مطالع كل فجر     على الاحرار في وضح النهار

فما يدرى لهذا الليل حد     كأن الصبح اذن بالفرار

وللطرفة مدلولها في تبسيط المفاهيم، ومنها ان السيد نعيم الحصونة 

مــن آهالــي البصــرة، قــدّم قصــة للعبــرة عــن رجــلٍ طلــب منــه أصحابــه 
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ان يشــتري لهــم )آيــس كريــم( وكان أحدهــم اســمه كريــم، وفــي كل مــرة 

يوعدهم ويخلف، قال لهم يوماً أني لا اعرف شكله، فجاءوا اليه بغلاف 

فارغ مكتوب عليه )آيس كريم( فقرأها لهم بصوت عالٍ )أيس يا كرِيِم( 

بتصغير )كريم(.

دم عرض تراجيدي، استعرض قصة مقتل الامام الحسين 
ُ
في محرم ق

في عمل مســرحي متجاوزين العرض التقليدي في قراءة المقتل، وكان 

له أثر كبير في النفوس.

في احدى المناســبات أعدوا مشــهداً تمثيلياً بعنوان )الضحية والجلاد( 

ــل دور الجــلاد فيــه ريــاض البلــداوي وفــي نهايــة المشــهد، تحكــم عليه 
ّ
مث

محكمة العدل الإلهية بالجزاء، استغله بعض الأصدقاء للمزاح، فانهالوا 

عليه ضرباً سبب له كدمات وجروحاً أدت الى غضبه.

ان احياء المناسبات خفف كثيراً من رتابة السجن، واخراج السجين من 

تلك القبور المنسية. 

في مناســبة أخرى، أقيم مســرح باســتخدام بطانيات ملونة، وزعت اول 

مرة على السجناء، تم تغليف الجدران بها. وقبل ان تبدأ الاحتفالية، فتح 

الباب الرئيســي للقســم، وســمع صوت ضابط الشــرطة، فأســرع حسين 

 فــي نــوم صاحبــه 
َ
 بهــا وغــط

َ
جــودي الــى جــذب البطانيــات بقــوة، وألتــف

شخير.

  ووضع اخر رأســه في حجر زميله الجالس بقربه، وظهر كأنه ينظف 

لــه عينيــه مــن الغبــار، عــادت حركــة الزنزانــة طبيعيــة، كأن لــم يكــن هناك 

مظهراً للاحتفال. 

وبعد ان غادر ضابط الشرطة عاد كل شيء الى وضعه وبدأ الاحتفال.
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المواهــب الأدبيــة، واخــذت  للتعبيــر، وابــراز  المناســبات فرصــة  أضحــت 

تتوسع بمختلف الفعاليات.

 مــن طريــف مــا يذكــر ان الشــاعر جميــل البلــداوي القــى مــرة قصيــدة 

:
ً
شعبية في مولد الزهراء )ع( قائلا

من أبدي واحجي اتسمعون       اتكولون الشاعر مجنون

أقبل أقبل شتكولون

د طيبة
َ
مجنون وحبيت أحبيبة       وتدرون المحبوبة شك

تشرفكم وأنتم ترضون

أقبل أقبل شتكولون

الــى  بأصبعــه  يشــير  ترضــون...  وأنتــم  تشــرفكم  يقــول:  عندمــا  كان 

الحكيــم  وآل  الطباطبائــي  والســيد  المجتهــد  الســيد  ومنهــم  الجالســين 

وشخصيات أخرى، لكن من لا يرضى بالزهراء شرفاً؟

مثلهــا المســابقات الثقافيــة، اذ يتــوزع الســجناء الــى فريقــين يجلــس كل 

فريق مقابل الاخر، ويتبارى الفريقان بشتى أنواع الأسئلة. 

فقد سأل الحاج إبراهيم من آهالي البصرة، وكان من سجناء الفضيلية، 

عن عدد السجون في العراق؟.

صَعُــبَ علــى الجميــع حصر العدد، فاقترحوا ان تكون الإجابة مفتوحة، 

فيذكــر ســجناء كل محافظــة مــا فــي مناطقهــم، التــي مــروا فيهــا فعــدوا 

)71( توزعت على مدن العراق.
ً
أكثر من »150« سجناً ومعتقلا

وزميل آخر سأل عن معنى )صدام( في اللغة؟ 

)71(  ملحق رقم )2( إحصائية بالسجون والمعتقلات في المحافظات العراقية
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طِــمُ بِعُنــف وَشِــدَة، 
َ
رْت

ُْ
فأجابــه آخــر: دَاءٌ فِــي رُؤوسِ الــدّوَاب، والصَــدّام: الم

قلِقه
ُ
: نازلة أو مُصيبة تفاجئ الإنسانَ فت

ُ
والصدْمة

فعقبَ احدهم مازحاً: اذن يا قوم قد اصابتنا هذه النازلة. 

يكــون وقــت إقامــة هــذه البرامــج الترفيهيــة بعــد صــلاة المغرب والعشــاء، 

امــا فــي النهــار فيبــدأ كل ســجين بطي فراشــه، ووضعه فــي احدى زوايا 

الزنزانــة، كمــا يقــوم البعــض بمزاولــة تماريــن رياضيــة بســيطة، وبعــد 

تنــاول الفطــور، يتوجــه كل ســجين الــى برنامجــه اليومــي الــذي أعده، في 

حفظ ســور القران او قصيدة شــعرية او الاشــتراك في حلقة درس للغة 

العربية او الفقه والمنطق، ومنهم من تعلم اللغة التركمانية والكردية، من 

زملائــه الموجوديــن مــن الكــرد والتركمــان، او متابعــة التلفــاز في اقصى 

القســم مــن خــلال المــرآة، فيما ينشــغل اثنــان منهم في الخفــارة اليومية، 

في تنظيف وترتيب الزنزانة، وغسل الاواني.

يشرف مسؤول الماء على متابعة دور الاستحمام لكل سجين، او غسل 

الملابــس حســب وفــرة المــاء، اعتماداً على مكان الســجين فــي النوم، هكذا 

بقية الزنزانات.

تغيــرت وتيــرة ايامهــم،  بعــد ان اســترخت قبضــة الســلطة، فاســتثمروا 

الوقت واســتفادوا من الطاقات الموجودة وراء القضبان مع التفاوت بين 

زنزانة وأخرى.

تلــك كانــت حياتهــم، مــا كان أســعدها أحيانــا، ومــا كان أمرّهــا وأكثرهــا 

هموماً وتبرماً وجمودا.

 :
ً
التفت محمود يوماً الى زميله متسائلا

يبــدو ان أجــواء الســجن أكثــر امانــاً وحريــة فــي ممارســة نشــاطاتنا من 
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الحياة العامة في الشارع.

قال الزميل: لان تأثير ذلك لا يتعدى قضبان الزنزانة.

مــن اجــل ذلــك بــرزت بشــكل طبيعي، ظاهــرة التنقلات بــين الغرف، حيث 

يســتغل الســجناء خروجهــم الــى المستشــفى، واثنــاء العودة الى القســم، 

يذهب الســجين الى الزنزانة التي يختارها، دون علم الســجانين. فتكون 

فرصــة لصفحــة جديــدة مــن العلاقــات مــع ســجناء آخريــن، وبابــاً لنقــل 

تجربة زنزانة الى أخرى.

بمــرور الوقــت أصبــح قبــول الســجين فــي تنقلــه الــى زنزانــة يختارهــا، 

مرهونــاً بحصولــه علــى موافقــة المراقــب مســبقاً،  مــن خــلال التواصــل 

بالكتابــة علــى  الهــواء او عن طريق الخدمات، وأصبحت العملية تخضع 

الــى مجموعــة مــن الاعتبــارات، منهــا الاســتفادة مــن الشــخصية القادمة 

فــي التثقيــف، او القــدرة علــى الإدارة او ان يكــون الســجين يجيــد قــراءة 

القــران الكريــم او المجالــس الحســينية والاســتفادة منــه، او مــن يشــهد له 

بالاتزان والمواقف الحميدة. 

فليــس الجميــع علــى مســتوى واحد من التفكير والاهتمــام والانضباط، 

فهناك من شــغل نفســه بأمور أخرى، مثل الاعمال اليدوية في صناعة 

الســبح، مــن نــوى التمــر الــذي دخــل الزنزانــات، من زيــارة الأهالي لبعض 

افرادهــا، او متابعــة التلفــاز كمــا يشــاركون زملاءهــم فــي الاهتمامــات 

العامــة، ومنهــم مــن تعلــم الحلاقة، وزرق الابــر، مجرباً مهاراته الفنية مع 

الذيــن لا تهمهــم كثيــراً الموضــة فــي الحلاقــة، ولا يخشــى زرق أبــرة مــن 

سجين يتعلم الطبابة.

وإذا أراد أحدهــم التنــزه وتغييــر الاجــواء، اتــكأ بإحــدى يديــه او كلاهمــا 
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علــى القضبــان الحديدية، يتأمل ســقف الســجن الكبيــر، والممر الفاصل 

بين زنزاناته، او يُحيّي الواقف مثله في الزنزانة المقابلة.

وقــف يومــاً ســجين اســمه ســتار الزهيــري مــن أهالــي الديوانيــة وأمســك 

:
ً
القضبان وهزها وأنشد يخاطبها قائلا

كم لي وراءك من لهيب محرق     فيه تهاوت للردى أوثان

كم لي وراءك من قصيد تألقي     فالآه شعر والردى أوزان

فهنا ضراعاتي وصبر تأملي     وهنا صراخي تشهد الجدران

     باسم الأبوة يُرفعُ الآذان
ٌ

وهنا نحيبٌ للأمومة هاتف

     وهنا يعود الى السما قرآن
ٌ
وهنا تجئ من السماء ضراعة

 وذا بركان
ٌ
وهنا لأجل الله ينتفض السنا     فهناك عاصفة

*****
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)القرار 598( وقف الحرب

كانت المفاجأة الأهم التي أدخلت البهجة والسرور في نفوس العراقيين، 

هــو القــرار )598( وإعــلان وقــف الحــرب العراقيــة الإيرانية فــي 8 آب 1988 

الذي غيّر سياسة إدارة السجن نحو السجناء.

خلفت الحرب مزيداً من الارامل والايتام، واســتقطبت مزيداً من العرب، 

المصريين والفلسطينيين والسودانيين الذين امتلأت بهم المدن العراقية، 

بعد اخلائها من الشباب المرابطين في الجبهة الشرقية. 

كان الســجناء جــزءاً مــن المعادلــة فــي العلاقــات بــين البلديــن، فلــم تكــن 

الاعتقــالات الكثيــرة التــي طالــت محافظــات الوســط والجنوب ســوى ردة 

فعــل لانتصــار الثــورة الإســلامية فــي إيــران، لان العنف ناتــج عن خوف 

)الطابور الخامس)72(  السلطة، وقد اسماهم الرئيس في أكثر من مرة بـ

لذا فان اعلان وقف الحرب، ســاعد في تغيير سياســة الســلطة نحوهم، 

فعمــدوا الــى فتــح أبــواب الزنزانــات، والســماح بالتجــوال فــي الممــر الممتــد 

بينهما، وتكررت زيارة بعض الأهالي لأولادهم. 

ثــم زيــارة عوائــل آهالــي الثــورة فــي بغــداد، وتكــررت مــع آهالــي البصــرة، 

وكركوك.. وكان وقت الزيارة لا يطول أكثر من نصف ساعة، لكنه خلق 

نوعاً من التفاؤل، ما ساعد على ضخ الامل في النفوس. 

سأل محمود سجيناً زارته عائلته تواً.. ما هي اخبار الاهل؟

 على الجاسوســية وعمليات التخريب ومروجي الاشــاعات، وأول من اســتعمله قائد 
ُ

)72(   مصطلح سياســي يدل
اسباني في الحرب الاهلية الاسبانية 1936، كان قد زحف نحو مدريد بقواته التي تتألف من أربعة طوابير، ثم قال: 

وهناك طابور خامس يعمل داخل المدينة، ويقصد بهم مؤيدي الثورة.



275

قــال: لا أدرى فــان جميــع الاهالــي قضــوا الوقت المحــدد للزيارة بالتعرف 

على ابنائهم، ولولا تدخل شرطة الحرس، باستدعاء كل سجين باسمه 

ثم يؤتى له بعائلته، ما عرفوه ولا عرفهم! 

ولمــا تعارفــوا تعالــتْ الأصــوات بالبــكاء والنحيــب، كل منهــم يضمُ الاخر 

ويشــمه، وهــو مــا جــرى للســجين )راضــي كاظــم( مــن أهالي بغــداد فقد 

اعتقــل وعمــره )16 عامــاً( ومــع مرور الســنين تغيرت صورتــه عند اهله، 

فلــم يتقبلــوه، اراد ان يقبــل امــه ويعانقهــا، فصدتــه بشــدة، وحدثهــا عــن 

ذكرياته واخوانه.

ك به شرطة الامن.
ّ
 فأجابته: هذا ما لقن

أعجــب مــن ذلــك ان عائلــة الســجين )خليــل الطيــار( مــن أهالــي البصــرة، 

تسلموا بلاغاً لاستلام جثة ولدهم )خليل( من الطب العدلي في بغداد.

جاء والده يجرُ احزانه يصحبه خال خليل، يصبره ويخفف عنه لوعته، 

بحثــا بــين الموتــى الذيــن غصــت بهم )ثلاجة المستشــفى( عــن خليل فلم 

يجداه.

أشار إليهما ضابط الامن الى جثة رجل مغدور به ذي بشرة سوداء.

قالا هذا ليس ولدنا، انه ذو بشرة بيضاء.

قال: بل هو...  لكن خبثه أدى الى سواد وجهه!

لــم يتســلما الجثــة، لكنهــم اقامــوا لــه عــزاءً في قلوبهــم، ولــم ينقطعوا عن 

الدعاء له والزيارة نيابة عنه.

لما زارت العوائل أبناءها بعد انتهاء الحرب، لم تقم عائلة خليل بالسؤال 

عنــه، ظنــاً منهــم انــه اعــدم، فأرســل إليهــم مــن يخبرهــم بوجــوده، فلــم 

يصدقــوا، ألــح عليهــم بالطلــب، فكانوا في شــغلٍ عنه، يــردون من يبلغهم 
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بالسخرية وعدم الاستجابة، تكرر طلبه مع اخرين، فاستجابت زوجته 

دون قناعة، وكانت مفاجأة لا توصف.   

الخطوة الأخرى هي فتح الساحات الجانبية للأقسام المغلقة والتعرض 

للشــمس بعــد تســع ســنين عجــاف. كان شــعوراً لا يوصــف فــي لقــاء 

لــم تقــوَ عيونهــم علــى  البعــض فــي فضــاء أوســع،  الســجناء بعضهــم 

مواجهة اشــعة الشــمس، وكل ســجين ينظر الى الشــرايين الواضحة، من 

خلال الضوء النافذ الى جسده.

خلال هذه الفترة تسلل الكتاب الى الزنزانة مع عوائل السجناء، وتنوعت 

عناوينه بين الادب والفقه والتاريخ، والكتب المنهجية في الحوزة العلمية 

والأكاديمية، واتخذت الجدية في دراســتها مع الأســاتذة من آل الحكيم، 

ودارت النقاشات في مواضيع كثيرة.

ذات مــرة تفقــد عبدالحليــم البلــداوي زمــلاءه وســألهم عــن احتياجاتهــم، 

بعد ان سبقهم في زيارة عائلته له؟

 اجابه محمود: نحتاج الى القلم والكتاب.

 يا محمود.
ً
فرد عليه أحد زملائه مازحاً: دعنا نشبع بطوننا اولا

كان محمــود تجذبــه رائحــة الكتــاب، ويســتهويه معرفــة عنوانــه، وخــلال 

نشــأته واقبالــه علــى الكتــاب، صــوّر لــه البعض مجموعة مــن الكتب على 

انها طلاسم لا يمكن الاقتراب منها او فك رموزها.

وإذا دفعــه حــب الاســتطلاع ان يقــرأ كتابــاً مــن هــذه التــي منعــوه منهــا، 

حَسبَ نفسه انه لا يفهم، او ان الذي فهمهُ منها ليس ما قصده المؤلف، 

او انه يتعمدَ احياناً ان لا يبحث في موضوع اعلى من قدراته.

ظلــت عقــدة هــذه الكتــب تلازمــه فــي الابتعــاد عنهــا، وتشــكل فــي نفســه 
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نوعاً من عدم الرغبة في تصفحها، ولو قرأها لفهم محتواها، لكنه كان 

مقتنعاً انه لا يفهم.

احتفظــت ذاكرتــه بقصــة ذلك الفتى الذي لاقى تشــجيعاً بتســلقه عموداً 

للكهربــاء، فأخــذ يتشــبث بالعمــود ويتســلقه بمهارة ويعــود الى الارض 

مبتهجاً.

احياناً يقتني كتاباً يجهل ما فيه، سوى ما يراه من جودة الطبع، وجمال 

المظهــر، وعنوانــه البــراق، او يحكــم علــى كتــاب بعــدم اهميتــه، وضحالــة 

موضوعة، فيهجره مدة ثم يعود اليه في وقت آخر، تكون نفسه متلهفة 

الى الكتاب ظامئة للقراءة، فيجده كتاباً ممتعاً وموضوعاً قيماً. 

غالبــاً مــا يكــون الحكــم الأول، علــى آخــر كتــاب يقــع فــي يــده، بعــد قــراءة 

سلســلة مــن الكتــب دون توقــف، فيمــا يأتــي الحكــم الثاني بعــد الانقطاع 

عن القراءة ثم العودة اليها.

 وفــي عنفــوان فتوتــه وحماســه، اقتنــى كتابــاً حَســبَ عنوانــه )قصائــد 

ثورية(، ولما عاد الى البيت وجد عنوانه )قصائد آثورية(

مــن طبيعــة البشــر، تنــوع الثقافــات والهوايــات، بــل الاذواق فــي اختيــار 

الطعام واللون، ومن الادب والدين احترام رغبات الاخرين.

 خــلال ذلــك كان ســامي منهمــكاً فــي قــراءة روايــة )الحرافيــش( للكاتــب 

نجيــب محفــوظ، فمــر بــه شــخص لا يهــوى الروايــة والادب فســأله عمــا 

يقرأ؟

أجاب سامي: انها رواية الحرافيش للكاتب المصري نجيب محفوظ

فأشاح بوجه مستهزئاً بإضاعة الوقت في قراءة مثل هذه )الخرابيط(.

قــال ســامي بابتســامة لا تخلــو مــن ســخرية: ان الروايــة لا تختلــف عــن 
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الفنــون الأدبيــة الأخــرى التــي تؤثــر فــي توجيــه أفــكار النــاس، ويمكــن 

للكاتب ان يطرح أفكاره ورؤاه بأسلوب مشوق الى الجمهور. 

مــن  التــي ســخر فيهــا  فــي مســرحياته،  الحريــة  وان شكســبير خــدم 

ظلــم الملــوك، ورجــال الكنيســة، ومــا الثــورة الفرنســية الا نتــاج الشــعراء 

والخطبــاء، فقــد كان الشــاعر فولتيــر يؤجج حماس الشــعب للثورة التي 

شوهها الملك والنبلاء)73(  

الصــين،  فــي  انقلابيــة  محاولــة  الاخبــار  نشــرة  تصــدّر  المســاء  وعنــد 

سببها رواية )المماليك( ونزول الجيش الأحمر للسيطرة على الأوضاع 

المضطربة، فكان الخبر إجابة للمعترض.

ولــولا فعــل الروايــة فــي أفــكار المجتمــع وتأثيرهــا،  ما حــرم الأزهر رواية 

لـــ  )أولاد حارتنــا( ولا حــرم الســيد الخمينــي روايــة )آيــات شــيطانية( 

سليمان رشدي)74( 

وان كانت هذه الفتاوى ســاهمت في نشــر الروايتين، وإعادة طباعتهما 

بملايــين النســخ، وأثــارت انتبــاه القــارئ اليهمــا لان الممنــوع مرغــوب عند 

الناس.

*****

)73(   فرنســوا ماري اوتيه أو المعروف باســم فولتير تميّز بذكائه الأدبي القريب من الســخرية وأفكاره وقصائده 
التي تسخر من عائلة العرش الفرنسي، ألقي القبض عليه ثلاث مرات وأودع في سجن الباستيل.

)74(   الآيات الشيطانيـــــة: رواية كتبها سلمان احمد رشدي سنة 1988 ذكر فيها نزول الوحي على النبي بطريقة 
 يُســمي رســول الله )ص( )ماهوند( وهو اســم أطلقه المســيحيون المتشــددون على النبي 

ْ
تســتفز المســلم الغيور، اذ

)ص( فــي القــرون الوســطى.  ويعتقــد النقــاد ان ســليمان رشــدي اســتخدم الاســاءة للنبــي )ص( لأنــه اراد توظيــف 
الهجمة الاســلامية على روايته لتحقيق مزيد من الشــهرة، ورد عليه مئات المفكرين والكتاب ومنهم الداعية احمد 

ديدات بكتاب )شيطانية الآيات الشيطانية(
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شــغل آخرون اوقاتهم في هذه الفترة بممارســة الرياضة في الســاحات 

 كانــت المتنفــس الوحيــد للســجناء، فمــا ان تفتــح 
ْ
الجانبيــة للأقســام، اذ

الأبــواب صباحــاً،  حتــى يخرجــوا كأنهم طيور فتحــت أقفاصها، وحدد 

يومــا الاثنــين والأربعــاء مــن كل اســبوع،  موعــداً لفتــح الســاحة الكبيــرة 

التابعة للأقسام المفتوحة، بعد غلق منافذ الاحتكاك معهم. 

الرياضيــة،  الفــرق  وتشــكيل  كــروي  دوري  واقامــة  بتســويتها،  قامــوا 

)القــاف(  ســميت بأســماء الأقســام والمناطــق، فهــذا فريق)الميــم( وذاك 

)الطلبة( تورية وهم يقصدون  وســمي الشــباب من آل الحكيم فريقهم بـ

طلبة الحوزة العلمية. 

فــي تنظيــف  الرياضيــون عــن ســواعدهم  ــمر 
ّ

يُش المطيــرة،   الأيــام  فــي 

الســاحة، لاســتئناف مباريات الدوري، وســط ضحك وسخرية الآخرين 

كلما تزحلق أحدهم بالوحل.

وحــرص اخــرون علــى مرافقــة ال الحكيم، ومصاحبتهم والاســتماع الى 

حديثهــم، او الدراســة عندهــم، خاصــة عنــد الســيد عبــد الــرزاق الحكيــم 

والســيد صادق الســيد يوســف الحكيم والسيد رياض الحكيم وغيرهم 

من أساتذة وطلبة الحوزة العلمية.                              

 ان قانون 
ْ
تتوقــف حركــة الســجناء في العطل الرســمية، وايــام الجمعة اذ

 عن فتح ابواب الزنزانات، 
ً
السجن يمنع زيارة العوائل يوم العطلة، فضلا

ويظــل الســجين حبيــس الجــدران، مثــل طائــر فــي قفــص، يجــوب بعينيه 

 نفسه بما يحيط به. 
ً
فضاءات الحياة، شاغلا

ورغــم تحســن ظروفهــم المعيشــية، وتوفــر الكثير مــن متطلبات حياتهم 

اليومية، الا ان السجن يبقى مرتعاً للحزن تكمن في اعماقه المأساة.
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أطعم الفم تستحي العين

عمــدَ بعــض المراقبــين الــى تقديــم الهدايــا الــى إدارة الســجن، التــي جعلــت 

قوانين الســجن أكثر مطاطية )أطعم الفم تســتحي العين( وتمرير كثير 

من الأجهزة الممنوعة، مثل المذياع و الكاميرا و الكتب وغض النظر عنها، 

ورفع اليد بعد ضبطها، او استجابة إدارة السجن لمطالبهم، والحصول 

على بعض المكتسبات.

تقوم شــرطة الشــؤون الاجتماعية، بإجراء التعداد الصباحي والمســائي 

للسجناء تحت اشراف شرطة الامن، وهم اهون واخف وطئاً من شرطة 

الامن والمخابرات، وأكثر تعاوناً وتعاطفاً، باســتثناء الادارة التي تعاقب 

عليها افراد فلسطينيون 

ولاستيعاب المواد التي تأتي بها العوائل، قام السجناء بعمل رفوف على 

جدران الزنزانة، وقد اســتغلت الفســحة الموجودة فوق الشــباك الصغير، 

لعمل سرير صار مناماً لاحد السجناء.

بهــا  الــى خزانــة يحفــظ  الأولــى،  الســنوات  فــي  الســجين  انتفــت حاجــة 

 
َّ

ممتلكاتــه، فهــو لا يملــكُ غيــر البدلــة التــي يرتديها، وإذا أرادَ غســلها ظل

عرياناً حتى تجف.

 ســنة 1985 حصل على قطعة أخرى وملابس داخلية، فصنع له كيســاً 

ثبته على الجدارِ، يخزن فيه ما زاد عنه.

ولان الحاجــة ام الاختــراع ... صنعــوا خزانــة صغيــرة لحفــظ الممتلــكات 

الخاصة، مستفيدين من صندوق البلاستك المستخدم في نقل الطماطم 

الى خزانة، بعد ان يتم تغليفه بقطع من القماش المحشى بالورق المقوى 
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)الكارتون( فيكون بمثابة )الخشب المعاكس( ويتم تقسيمه الى رفوف 

من الداخل، ويصنع له باب يمكن التحكم في فتحه، فيتحول الى خزانة 

لا يظن من يراه انه صندوق طماطم. 

ما يحزن ذكره، ان الســجين حامد عزيز موســى أوصى والدته ان تأتيه 

بصنــدوق يعمــل منــه خزانــة ملابــس، فشــهقت  المرأة شــهقة،  ارتعشــت 

لها اوصالها المتعبة، وانسلت من محاجرها دمعة وهي تقول: 

 )الأمهــات يحضــرن لأولادهــن عــدة العــرس وانــا أحضــر لــك صنــدوق 

بلاستك( اه.. ما اشقاني!

اســتمرت علاقة الســجناء مع ادارة الســجن،  بمزيد من تقديم الخدمات 

التــي ســاهمت فــي تحســين حياتهــم، وفــي هــذه الفتــرة تــم تحويــل )ق3( 

الــذي تشــرف عليــه المخابــرات الــى ادارة الامــن العــام فألحــق بالأقســام 

 اليه من الاقسام الاربعة.
ً
المغلقة، وعملت على نقل أكثر من )150( نزيلا

يتميز )ق3( بصغر زنزاناته البالغة )40( ومساحة كل زنزانة لا تتجاوز 

)3م×2م( وتتســع لمنــام اربعــة او خمســة افــراد بشــكل مريــح، ووجــود 

 عن بقــاء الابواب 
ً
المغاســل والصحيــات بمعــزل عــن مــكان النــوم، فضــلا

مفتوحة داخل القسم، مما يسمح باختلاط السجناء.

*****
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الطفلة البلداوية

اختصــرت زيــارة العوائــل للســجناء علــى يومــي الاحد والثلاثــاء من كل 

أســبوع، حســب مناطــق ســكناهم وتســمح البطاقــة التــي تســلمتها كل 

عائلــة بالزيــارة مــرة واحــدة في الشــهر، وحصل عدد قليل بالرشــوة، او 

دون علم الادارة على بطاقة ثانية.

تميــزت زيــارة أهالــي بلد بوفرة الفاكهــة من العنب والحمضيات الى حد 

عد الزنزانة تتسعُ لأنواع الطعام الذي يصل من العوائل.
ُ
التلف، فلم ت

 كذلك ما يحملونه من تفاؤل كبير بالأمل والفرج والصخب والضجيج 

بســبب القرابــة والمصاهــرة بينهــم، فتكاد تكون بلد عشــائر مغلقة على 

نفســها. لــذا فــان العائلــة البلداويــة لا تقتصــر علــى زيــارة أولادهــا فقــط، 

بــل تتعــدى الــى كل أهالــي المدينة، وهم قبائل أقرب الى الريف من المدينة، 

ولهم عاداتهم وتقاليدهم التي تميزهم عن غيرهم. 

ســأل محمــود طفلــة جــاءت لزيــارة ابيهــا مــن اهالي بلد،  وقــد بانت على 

محياها علامات الحزن:

 ما اسمكِ؟

قالت: وهي تمدُ حروف اسمها، بابتسامة من خلال الدموع ...  انتظار.

وماذا تنتظرين؟

قالت وقلبها يوشك ان يتفجر، تبحثُ عن دمعة تخفف عنها انتظارها: 

فرج الله.

قبّلها وهو يردد مع نفسه: ان كان للكبار ذنب فما ذنب الصغار!

عندمــا شــاهدتْ )انتظــار( فلــم )عمــر المختــار( اول مــرة، لفــت انتباههــا 
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مشــهدَ طفــلٍ ينتظــرُ أبــاه مــع العائديــن مــن الحــرب، .. دمعــت عيناه وهو 

يرى سرج الفرس خالياً.

 لأنــه يعــرف فــرس أبيــه، الذي خلا ســرجه من 
ُ

قالــت انتظــار: بكــى الطفــل

فارسه.

لكننــي انتظــر عــودة ابــي كل يــوم، دون أن اعــرف هيأتــه إذا رأيتــه، الا من 

خلال صورة ضبابية رسمتها لي أمي. 

 عن المعاملة السيئة التي تتلقاها 
ً
تحمّلت العوائل مشقة الطريق، فضلا

مــن ازلام الســلطة، الذيــن ضيقــوا عليهم المنافــذ، واخضعوهم للتفتيش، 

يرمون ما يأتون به من احتياجات، وما يتعرضون له من ابتزاز وســط 

سيل من الشتائم والاهانة التي لا تخرج الا من افواه نتنة.

وتكــرر احتجــاز بعــض الزائريــن من الأهالي،  بحجة الخشــية ان يكونوا 

حلقة وصل بين السجناء وجهات معادية جاءت من خارج الحدود.

مــا يزيــد مــن همــوم الســجناء، ويعكــر احوالهــم رؤيــة عوائلهــم المنهكــة، 

وقــد اضناهــا التعــب والارهاق والفقر والشــعور بالمذلــة، وهي قادمة من 

الشــمال والجنــوب، وقــد أمضــت ثلاثــة أيام او أكثر، للقــاء ابنائها لدقائق 

معدودات قبل تمديد وقت الزيارة.

كثيــر منهــم بعــد ان رأى عائلتــه، وســمع اخبارهم، أقنعهــم بعدم زيارته، 

اعتقادا منه ان ليس له الفضل على أحد منهم كي يحمله ما لا طاقة لهم 

به، او يحمله وزره، وهو يرى فاقتهم وعوزهم، ويكفيهم ما تحملوا من 

قسوة السلطة، وبطشها.

اعتــاد الســجناء علــى اهــداء زائريهــم بعــض الاعمــال اليدويــة التــي تفنن 

او  )النمنــم(  بـ المزركشــة  النقــود  مثــل حياكــة محافــظ  فيهــا بعضهــم، 
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تطريزها آيات قرآنية بخط جميل على قطعة من القماش.

واظهر منهم مواهبه في الرسم والخط والنحت والاعمال اليدوية الأخرى، 

ومنهم السجين )سعدون( من أهالي كربلاء، الذي برزت مهارته الفنية 

في صناعة مجسد لضريح الامام الحسين )ع( ما زال بعضهم يحتفظ 

به.

وأبــدع فــي اســتخدام علــب الحليــب، ذات الــورق المقوى المصقولــة اللامعة 

من الداخل، في عمل المخطوطات البارزة. 

شغلت الاعمال اليدوية بعض السجناء، فأبدعوا في صناعتها، ومنهم 

مــن جعلهــا مصــدراً لمســاعدة عائلتــه، كمــا اختلفت صناعة )المســبحة( 

هناك تبعاً للظروف، ففي الفترة التي انقطعوا فيها عن العالم الخارجي، 

كانــت )المســبحة( مــن خيــوط البطانيــة الصوف)العســكرية( المســتهلكة 

الســوداء بفــك نســيجها، وفتلــه ثــم يتــم فصــل الخيط بعقده مائــة عقدة. 

تتساوى فيها المسافة بين عقدة واخرى. 

وعندمــا وقعــت بــين ايديهــم تمــرات قليلــة، لــم يفرطــوا بالنــوى، فكانــوا 

يضعونهــا فــي المــاء عــدة أيــام، وتصقــل بحكهــا فــي الارض الإســمنتية، 

وثقبها بطريقة دقيقة، لتخرج منه )مسبحة( هي عبارة عن تحفة فنية.

ولما حملت العوائل معها )تربة كربلاء( سارع السجناء الى استخدامها 

لصناعــة )المســبحة( وتفننــوا فــي صناعتها، ونقــش على كل حبة منها 

)يا حسين( حملتها العوائل هدايا الى خارج العراق. 

كان أكثرهم اتقاناً في صناعة الطين، ســجين اســمه )صادق مرزا( من 

آهالــي كربــلاء، ومثــل صائغ خبير اجاد عمل خرزات المســبحة الطينية، 

والنقش عليها وفخرها، واخراجها بشــكل فاق ما موجود في الســوق، 
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ر لهــا عــدداً مــن 
ّ
واخــذ يحمّــل عائلتــه المئــات منهــا فــي كل زيــارة، ســخ

الســجناء مقابــل اجــور زهيــدة، كان ثمــن مــا أدخــر مــن المســابح، كافيــاً 

لسد احتياجات زواجه بعد أطلاق سراحه.  

ومن الطرائف ان أحد الزائرين، رفض قبول هدية قريبه الســجين، لأنها 

لا تحمــل اســم )ابــي الفضــل العبــاس( بــين الأســماء الاثني عشــر للائمة 

المعصومين، التي أبدع في نحت لوحة منها. 

ولما قيل له ان العباس ليس من المعصومين.

 قال لا اريد هدية ليس فيها أسم العباس. 

 طلــوع فجر يوم الزيارة، في تحســين هيأته 
ُ
 يقضــي الســجين وقتــه منــذ

وتعديــل هندامــه، ســرعان مــا يغــدو عرضــة للســخرية والمــزاح وإطــلاق 

النكات والضحكات، عندما تتخلف عائلته عن زيارته.

بالمــاء علــى نفقتهــم  الميــاه، زودوهــا  مــن دورات  الســجناء عــدداً  شــيدَ 

الخاصة، بعد رشــوة إدارة الســجن في ادخال المواد الانشــائية، وتعبيد 

الساحات الجانبية وتنظيفها.

كان محمــود يــودُ لــو ان احــداً من الاقرباء لا يزوره.. لأنه يعلم ان القريب 

 
ً
، وقد تكلف عناء السفر ووعثاء الطريق، فضلا

ً
جاء مكرهاً او مجاملا

عن الحذر والتهيب من المســؤولية الأمنية، خشــية ان تحســب على انها 

تعاطف مع العملاء.

وان زيــارة القريــب تمنعــه مــن الأحاديــث الخصوصيــة مــع الاهــل، ومــا 

يفرضه ادب استقبال الضيف والانشغال به. 

خامــره شــعور ألــحّ عليــه بثقلــه علــى عائلتــه، وشــكل لــه ضغطاً نفســياً، 

يدفعــه الــى تحمــل وزَر الــدرب الــذي ســلكه وحــده،  فليــس لــه الفضــل ان 
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يحمّلهم أكثر مما تحملوا، فعزم على اتخاذ قرار بمنع زيارة عائلته له،  

او ان يجعلها فصلية. 

لــم يتحملــوا مســؤولية اعالــة  كان يــرى ومعــه زمــلاءه الشــباب، الذيــن 

عوائلهــم،  ولــم ينقطــع مصــدر رزقهــا بغيابهــم، انهــم اوفــر حظــاً واخف 

 من أولئك الذين خلفوا عوائلهم، ولم يتركوا لهم ديناراً ولا درهم، 
ً
حملا

غير سيرة عطرة عاشت عليها، بعد مصادرة بيوتهم واموالهم، فذاقوا 

مرارة العيش بفقدهم.

 كان 
ْ
 فــي تعاملهــا، اذ

ً
بــين آونــة واخــرى تبــدي إدارة الســجن تســاهلا

للرشــوة والهديــة التــي يقدمهــا الأهالــي الــى المســؤولين،  أثــر فــي تجــاوز 

الكثير من الحالات، التي كانت من الممنوعات.

 بيدَ ان ذلك اقتصر على العوائل الميســورة، ولم يتســنَ للعوائل الفقيرة 

ان تســد متطلبات ابنائها، مما اضطرهم الى زيارتهم كل شــهرين، ولم 

يؤثر ذلك في احدٍ بسبب التعاون والتكافل بين السجناء.

وفيمــا كانــت واجبــات الســجين الخافــر لا تعــدو جمع الاوانــي ورش الماء 

ها الايدي والالسن مما علق فيها، اصبحت واجباته 
ّ
عليها، بعد ان نظفت

كثيــرة ومرهقــة، بعــد زيــارة العوائــل، وتنــوع وجبــات الاطعمــة الطازجــة 

الطبــخ،  فنــون  مــن  الســجناء  تعلمــه  ومــا  المشــروبات،  وانــواع  والجافــة 

والترتيب والتنظيف. 

يعود كل سجين الى زنزانته بعد ان يودع عائلته، ويبقى طيفها حاضراً 

عنــده بقيــة ذلــك اليــوم، فيهــرب بعضهــم الــى النــوم، ويبقــى آخــر يعيــد 

شــريط اللقــاء مــع نفســه، لكــن الزيجــة التــي اختلــف فيهــا الســجناء هذه 

المرة، عندما قام شاب من اهالي بغداد بتوزيع الحلوى بين زملائه.. قال 
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انها بمناسبة عقد قرآنه. 

أقيمــت لــه احتفاليــة صغيرة، قدم له الســجناء فيها التهاني والتبريكات، 

واختلفــت رؤيتهــم حــول الطريقــة والظــرف التــي تــمَ فيهــا عقــد القِــرآن، 

وقناعة الفتاة التي وافقت على ان تكون زوجة لرجل لا تعرف مصيره، 

وما ذنب الطفل الذي يولدُ بعيداً عن ابيه.

قال الحاج ابراهيم:

  الــزواج سُــنة الحيــاة لا تقــف عنــد ظــرف طــارئ، وان النبــي )ص( يقول: 

)ما بُنيَ بناء في الإسلام أحبُ الى الله عزّوجل من التزويج( ولم تتعطل 

سُنته عبر العصور.

: ان ذلك يدعو الى الفخر والاعتزاز بدل السخرية 
ً
وافق رأيه حامد قائلا

والاســتهزاء، وان الفتــاة التــي رضيــت بــزواج بســيط مــن دون تكاليــف، 

وغير ما جرت عليه الاعراف الاجتماعية، لهو زواج لا يوجد الا في عالم 

مثالي، خاصة إذا كان من جمع بينهما هو شقيق الفتاة السجين الذي 

دم زميله  الى عائلته، ورضي به ان يكون فرداً منها، واختار شقيقته 
َ
ق

ان تكون زوجة له. 

لم تجرِ مراسيم زواج كان أحد طرفيها سجين وراء القضبان، لا يملك 

شراء بدلة زفافه الا في سجن الاحكام الخاصة )المغلقة( في ابو غريب. 

فتتعــارف عائلتــا الزوجــين فــي الســجن، ثــم تتبــادلان الزيــارات والهدايــا 

خارجه، والزوج يقضُ مضجعه الارق.

تعــددت حــالات عقــد القــران، ووزعــت الشــكولاتة مــرات اخــرى، وغمــرت 

الأقسام أجواء من الفرح والغبطة.

قال الحاج ابراهيم: وهو يرد على زميلٍ له استهجن هذه الزيجة.
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ما الغريب في الامر؟ ألم يحدث كثيرٌ منها من خلال اعلان في الصحف 

)اريــدُ زوجــاً( وينشــر كلا الطرفــين المواصفــات التــي يريدهــا فــي الزوج، 

وبياناته الشخصية. 

فيمــا ســجلت حــالات نــادرة، لطلب بعض الزوجــات الطلاق من ازواجهم 

تحــت ظــروف قاهــرة، منها اســتدعاء الإدارة ســجيناً للمثــول امام محامٍ 

ليــردد صيغــة طــلاق زوجتــه بحضورهــا، بينمــا كانــت هنــاك مواقــف 

لزوجات ونساء من الوفاء وقوة العزيمة في التحمل والصبر والمحافظة 

على اســرتها وتربية أولادها بعد غياب والدهم، وأنجب بعضهنّ اولاداً 

افتخروا بان يكون اباؤهم سجناء قضية رأي ومصير امة.

تعــددت حــالات الــزواج في الســجن، كانت ثماره مباهاة الرســول الاعظم 

)ص( بهم الامم يوم القيامة.

حــرص الكثيــر منهــم علــى ديمومــة العلاقــة مــع زملائــه بالمصاهــرة، او 

العمل او التزاور قبل وبعد التخلص من القضبان.

امــا محمــود فلــم يكــن لــه غيــر خيــاره الأول، الــذي قطعــه على نفســه في 

مشوار حياته الاول. 

 مع اخته مريم وأمه، التقت عيونهما بعد تســع ســنوات، 
ً
زارته هدى مرة

فكانت اصدق تعبير، رسم خطوط حياتهما الى المستقبل. 

 منهما انتظر ان تكون 
ً
على الرغم من رغبتهما في لقاء آخر، الا ان كلا

المبــادرة مــن الاخــر، ولــم يحدث ذلك، لكنه تســلم بعــض الهدايا الصغيرة 

التي كانت تأتي بها امه من هدى.

*****
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غسيل الدماغ ... وتوجيه الافكار

يســمى  مــا  او  الافــكار  وتغييــر  الزمــن،  لتســلق  متأخــرة  محاولــة  فــي 

)غسيل الدماغ( بدأت ادارة السجن بإقامة محاضرات دورية، مستعينة 

بمجموعــة مــن الكتــاب والباحثــين فــي وزارة الثقافــة والاعــلام، اختــار 

كل منهــم عنوانــاً لمحاضرتــه فــي تقويــم  الأفــكار من وجهــة نظر ورؤية 

الســلطة، وذلك بإثارة بعض الأســئلة المطروحة التي تبدو كأنها عفوية، 

وتركها دون إجابة، لغرس الشك في النفوس. 

وقــد ألزمــت إدارة الســجن الحضــور علــى الســجناء، وألقــت بالمســؤولية 

على المراقبين في اختيار اثنين من كل زنزانة، وانتشرت عيون الشرطة 

الأمنية تسجل اسم كل من يمتنع عن التصفيق إذا ذكر اسم الرئيس.

في احدى المرات كان المحاضر )مازن إسماعيل الرمضاني( عميد كلية 

العلــوم فــي جامعــة بغــداد، الــذي ذكــر اســم )صــدام( بعبــارات حماســية، 

وانتظر من السجناء التصفيق والهتاف. 

غير ان الصمت خيم على الجميع، ولم يصفق أحد منهم!

دُهش وقال: هذا صدام يصفق له من زاخو الى الفاو إذا ذكر اسمه.

يمكــن للمحاضــرة ان تجــد صداهــا، او تحقــق بعــض اغراضهــا، لــو ان 

السجناء غير السجناء الذين ألقيت عليهم المحاضرات.

مــا ان ينتهــي المحاضــر، ويــأذن للمداخــلات، حتــى يتفاجأ بــآراء وافكار 

غابت عنه، للأسئلة التي حاول اثارة الشكوك فيها!

 ويصطــدم بمجموعــة مــن الأســئلة المحرجــة التي ليســت من صلاحيته 

الإجابة عنها.
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  ويخشــى الولوج فيها، او التقرب منها، ويخجل من التصحيح للآيات 

مــن  فهمــه  مــا  غيــر  استشــهد بنصوصهــا، وتفســيرها بشــكل  التــي 

ظاهرها، لتدحض أفكاره وما أراد ان يقنع به غيره.

كان اغلــب الذيــن جــيء بهــم، لألقــاء المحاضــرات ممــن كتبــوا فــي جريدة 

الثورة والجمهورية ومنهم صباح سلمان وعبدالجبار محسن، وصباح 

ياسين وهاني وهيب، فقد اثار أحد المحاضرين شكوكاً حول صلاحية 

:
ً
الدين في إدارة الدولة قائلا

ان للدين طقوس لا تصلح للمدنية الحديثة .... 

واثار الاخر فرضية العمل بالشريعة، فأي المذاهب أصلح للتشريع.

سُــنة كونيــة لا تقتصــر علــى  ان الاختــلاف  ابراهيــم:  الحــاج  رد عليــه 

المســلمين، بــل هــو موجــود بــين اتبــاع جميــع الديانات، وهــذه حقيقة لابد 

منها، بل حتى في الانظمة الوضعية.

 والاختــلاف يعــود الــى عصــر الرســالة الاول، غذته الخلافــات العقائدية، 

وتشــجيع المنحرفين على تأســيس المدارس الدينية، اوجدتها المجســات 

اليهودية والمســيحية والمجوســية، وهذا لا يعني عدم تشــخيص الاصلح 

منها. 

لــم تــدم هــذه النــدوات كثيــراً، بعد النقاشــات الطويلة، التــي بدى المحاضر 

فيها أكثر تأثراً بافكار المستمعين.

*****
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عباءة ابي

بعــد مضــي تســع ســنين مــن القهــر والاضطهــاد والخــوف، اســتلم أبــو 

محمود بلاغاً من مركز شرطة الرافدين، يطلبون فيه الحضور، لزيارة 

ولده في اليوم التالي.. كان البلاغ صدمة أججت عاطفة الابوة في نفسه، 

فقد طلبوا منه قبل ذلك التوقيع على تبليغ إعدامه.

 رغم انه لا يعوّل على مواعيدهم خيراً كثيراً، ساوره القلق في ان يكون 

الامر غير ذلك، فقضى ساعات النهار بالإعداد وتهيئة بعض الحاجات، 

التي رآها ضرورية بعد فترة طويلة.

مّــر الوقــت بطيئــاً وأبــو محمــود فــي دوامة مــن التفكير والتأمــل... يحسُ 

بقلبــه ينخفــض باضطــراب، ويتقلــص بألــم .. اســتعجل الخــروج دون 

 نفسه ان يتناوله مع ولده، ووجع شديد في ظهره، اسفل 
ً
إفطار، مؤملا

عموده الفقري ..

اصطحــب معــه ابنتــه مريــم وامها، وهو يتمتــم بدعاء ان يجعل اول يومه 

فلاحاً واخره صلاحاً. 

عند مركز الرافدين، وجد كثيراً من العوائل التي عرفها ويعرفونه، وكل 

منهم يخفي حزنه ومشاعره.

مضــى زمــن طويــل علــى تلك الوجوه التي غيبتها الســجون والمعتقلات، 

ولــم تعــد رســومهم حاضــرة فــي ذاكرة كثير من النــاس، فأصبح مجرد 

ذكر سيرهم وماضيهم هو تهمة تحاسب عليها السلطة.

ارتفعــت الشــمس .. الآمــال ترســم لهــم فرحــة اللقــاء.. تصرمــت ســاعات 

النهار الأولى.. ازداد التساؤل ... دب اليأس والشك في نفوسهم، واخيراً 
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خرج إليهم ضابط المركز الذي أخبرهم بتأجيل موعد الزيارة. 

كانــت الصدمــة قويــة، بعــد ليلــة مــن الهواجس والترقــب والتفــاؤل، تمنوا 

فيها ان تصدق المنظمة الحزبية معهم هذه المرة.

لــم يســتطع الابُ ان يتغلــب علــى عواطفــه، التــي أعــادت اليــه ألــم الفــراق ... 

فكانت ردة فعله ان رمى ببضاعته التي أعدها الى محمود في الشارع، 

وانتابته نوبة من الحزن الشديد اثرت في نفسه ... انهارت قواه وارقدته 

في فراشه. 

تراجــع قلبــه عــن اكمــال المســير معــه، فلم يعــد يحتمل مزيدا مــن الإهانة 

والمعاملــة الســيئة، فاســلم الــروح الــى بارئهــا، وفي حلقه غصــة الحرمان 

والقهر. 

 بأعمــال الخفــارة 
ً
بعــد أســبوع مــن هــذا التاريــخ، كان محمــود مشــغولا

اليومية في تنظيف الزنزانة وغســل الاواني، عندما ســمع اســمه ضمن 

الأسماء التي دعيت لتهيوء لاستقبال عوائلهم، لم يصدق سمعه. وغاب 

فــي دوامــة مــن التفكيــر... تــرى مــن يــزوره اول مرة؟ وكيف يســتقبلهم؟ 

وما هي ردة فعله؟ وهل سيعرفونه ويعرفهم؟

 قطع هواجسه صوت الشرطي، وهو يعالج قفل الباب وصوت صريره 

يأذن له بالخروج، الى ان وجد نفسه مع المنتظرين عوائلهم.

تســمر بقيــة الســجناء، يتلصصــون النظــر مــن فتحــة الشــباك المرقــوم 

بالحديد الى الأطفال كأنهم طيور الجنة، بشيء من الدهشة والفضول، 

والى الناس الاتية من عالم الدنيا. 

 بعــد لحظــة ترقــب وانتظــار، رأى مــن بعيــد امــرأة تتهــادى في مشــيتها، 

وعلى عاتقها حمل لا تقوى عليه.
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قــال فــي نفســه مَــن هــذه المرأة؟ التــي تأخر ولدها عن اســتقبالها، تفاجأ 

عندما أخبره زملاؤه انها تسأل عنه! 

 قبــل ان يتبــين ملامحهــا، او يشــمُ رائحــة أمــهُ بــين جنبيهــا، 
ً
تــردد قليــلا

 تســع ســنين، وهو يضع رأســه في حضنها، 
ُ
شــعر بالأمان المفقود، منذ

ويسلم نفسه لقبلاتها الحارة.

 كثرت في وجهها الشــاحب، التعرجات والخطوط التي رســمتها اوجاع 

الســنين، ممــا شــوه صورتهــا فــي خيالــه. لكنــه وجــد نفســه ملقــى علــى 

الأرض، يلثم موضع الجنة تحت قدميها وهو يقول:

لو شلتج أعلى الراس وبروحي أغطيج .. 

وأفرش اجفون العين ما أظن اجازيج ..

تــردد عــن معانقــة مريــم، التــي بدت كبيــرة في نظره، قبــل ان يعرف انها 

اخته الصغيرة، بيدَ انه احتضن اخاه الكبير حســن الذي صبغ الشــيب 

شعر راسه، وسمح لدموعه ان تبلل وجهه.

وأنسته فرحة اللقاء ... آلامه وأحزانه ... 

سأل امه: عما لاقوه من أذى من بعده، وطلب منهم ان يسامحوه.

اجابته امهُ بشيء من الفخر: هون عليك بُني ماذا تقول ...!

خلاخيل الرجال قيودها.. صحيح ان الليالي ثقيلة والدار موحشة، لكن 

مــا هــوّن علينــا، تلــك الزيارات اليومية من الأقربــاء والجيران التي حولت 

دارنا الى مقام للقداسة، تنثرُ الحنا على جدرانه وتشعل عيدان البخور، 

وتطلــق النــذور كل مــن لهــا حاجة تطلبها، ومشــاعر الاحترام والتبجيل 

مــن أشــخاص لا نعرفهــم، يتســابقون لقضــاء مــا نحتــاج رغــم الرقابــة 
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الأمنية المشددة.

هناك من حرص على مجاورتنا فمزق اللافتة )الدار للبيع( عندما أردنا 

ان نهجر مدينتنا، لا يريدون ان نبتعد عنهم.

نعــم ...حصــل مــن الاقربــاء مــن وقــف شــامتاً.. ومــن الجيــران مــن رفــع 

)الخمينية( عقيرته امام باب الدار ناعتاً ايانا بـ

سأل محمود: عما فعلوه ازاء أحداث نستها عائلته، وعفا عليها الزمن، 

لكنهــا بقيــت فــي ذهنــه، كأنــه يســتأنف حديثاً قطعه بالأمس،  او يســأل 

عن حاجة اشتراها ولم يستخدمها. 

ســألهم عــن كتبــه التــي دفنها فــي حديقة الدار، وعن مجموعة من صور 

الأصدقــاء والعلمــاء التــي تحمــل ذكرياتــه، وقــد خبأها بين دفتي خشــب 

المعرض في غرفة امه.

قالــت مريــم: امــا الكتــب فقــد اتلفتهــا رطوبــة الأرض، وامــا الصــور فقــد 

كنــا نجهــل مكانهــا الــى ان ظهــرت للواجهــة مــرة أخــرى، لمــا أردنــا إعــادة 

هيكلة )المعرض( عند النجار، ولولا انه رجل طيب لوشى بنا الى المنظمة 

الحزبية، فتسلمناها منه بحذر، واحتفظنا بها في مكانٍ امين. 

سأل عن زملائه واخبارعائلة سعد القيسي؟

اجابتــه امــه لقــد اختفــت اخبــار ابيهــم وأولاده، وليس في الدار الا النســاء 

يتحمّلن شظف العيش وقهر الأيام.

لم يبدِ على احدِ منهم علامات حزن، ولم يخبروه بشيء يزيد من همه، 

ولــم يســعه الوقــت ان يســأل عــن ابيــه او عــن هــدى، فقــد شــغلته لحظــات 

اللقاء عن التفكير.

يختلــف الإحســاس بالزمــن عنــد الســجين حــيَن يلتقــي بزائريــه من أهله 
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وأحبتــه، فمضــت الدقائــق ســريعة وانتهــت الزيــارة، وعــاد الســجناء الــى 

اوكارهم يجترون شريط اللحظات التي قضاها كل سجين مع عائلته. 

 الغطاء على وجهه، يظنه 
ً
انزوى محمود مســترخياً في فراشــه، مســدلا

الرائي انه في نوم عميق، لكنه كان يسترجع كل لحظة، وكل كلمة قالها 

أحد من اهله، وليس للســجين فســحة تضاهي فســحة التفكير... ســرح 

به الخيال الى والده الذي غاب عنه، فلم يعهد منه ذلك

لم يلتفت الى ان اباه لا يثنيه عن رؤيته غير التراب، لكنه لم يسمح لهذه 

الأفكار ان تراود خياله. 

بعد صلاة المغرب من ذلك اليوم، والانتهاء من وجبة العشاء، نادى أحد 

الســجناء بالفــلاح لمــن صلــى علــى النبي وآلــه. فردد الجميــع )اللهم صل 

على محمد وآله(. 

خــلال هــذه اللحظــة اختلى الســيد عــادل وكاظم جويــة)75( بمحمود وهما 

يربتان على كتفيه، ويوصيانه بالصبر والتجلد، ليبلغاه نبأ وفاة والده.

قبل ان ترتعش أعضاؤه، او تسقط منه دمعه، سمع السيد عادل يطلق 

صرخة مدوية، كأنه أذنَ له بالبكاء ليريح نفسه.

اذن توفي والدي، ولم يشأ اهلي ان يخبروني! هكذا ردد مع نفسه، وهو 

يمسح دمعة سقطت على خده.

أســلم نفســه لنوبة من النشــيج والبكاء، ظلت انفاســه ترددها مثل طفل 

فقد ثدي امه. 

كان يتوقع ان يفقد اخاه او أحد اقربائه في الحرب المستعرة، بيدَ انه لم 

يكن في حسبانه ان يفقد اباه.

)75( هما السيد عادل حمود الموسوي، وكاظم عبدالعال حسون من أهالي الثورة. 
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اذن هو في مجلس عزاء ابيه، يتلقى التعازي والمواساة من السجناء.

كانت عائلة زميله التي تسكن الحي الذي يسكنه اهل محمود، هي التي 

اخبــرت ولدهــا... وأخبــر هذا بقية الســجناء الذين علمــوا بالخبر جميعاً 

الا هو!

جالت في خاطره كلمات والده وهو يقول:

 سأفقد بصري.. إذا اعتقلوك!

 ويجيبه محمود بشيء من اللامبالاة:

 لك اسوة بالنبي يعقوب يا أبي.. 

 دمعــك.. وذهــب الحــزن بعينيــك حتــى كدتَ تــرى الدنيا ظلاماً، 
َ

الآن جــف

والناس اشباحاً.. والحياة ذكرى

عندما اراد فتح الحقيبة التي جاءت بها عائلته، شــمَ فيها رائحة دمعت 

 وجد بين الملابس التي ارسلت له عباءة ابيه. 
َ
لها عيناه، اذ

هذه العباءة التي كانت له مثل عصا موسى، كثيرة الفوائد، يتقي بها برد 

الشتاء، عندما يصحبه ابوه الى مجالسه، فيضمه تحتها، ويحتمي بها 

من نباح كلبٍ تبعَ خطواته المتســارعة، متشــبثاً بطيات ثيابه، ويرتديها 

عندما يقلد اباه في وقاره وشخصه ليلتقط صورة تذكارية.  

وقف يستقبل المعزين من زملائه عندما فتحت الأبواب في اليوم التالي، 

ايذاناً للخروج الى الساحات، حيث أقيم مجلس عزاء كبير لابي محمود 

 تسع سنين.
ُ
في الأقسام المغلقة، حيث يرقد قلبه هناك منذ

توافد الســجناء يقدمون التعزية اليه، واحتســبه الســيد المجتهد والســيد 

الطباطبائي عند الله بما صبر.

حيث جرت العادة في تلك الفترة من السجن، على إقامة مجالس العزاء 
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لذوي الســجناء الذين يتوفاهم الله، وتهدى الى ارواحهم ختمة جماعية 

من القران الكريم.

*****

تتعــرض زيــارة اهالــي الســجناء، للانقطــاع بــين فترة وأخرى لأي ســبب 

مختلق، واخذت العوائل الميسورة والمتعاطفة بتوفير كل ما يحتاجونه. 

وتطــورت العلاقــة بينهــم، والتنســيق فــي تســهيل أمــر او نقــل خبرمــا او 

المصاهرة، ولم يَكُ للفوارق الطبقية أثر بين الأغنياء والفقراء، بل زادتهم 

 ومحبة أمام عدو شرس يحاول ان يمحو وجودهم.
ً
ألفة

فــكان الطعــام الــذي تأتــي بــه العوائــل، يــوزع بــين الجميــع بالتســاوي كما 

يتفقــد أحدهــم الأخــر بمــا يحتاجــه، وقدمــت المســاعدات الــى المتعففــين 

منهم. 

بــل تكفلــت بعــض العوائــل بتوفيــر العــلاج للمرضــى الذيــن يعانــون مــن 

حالات خاصة ومزمنة.

كثير من سجناء الاحكام الخاصة في ابوغريب يحملون ذكريات طيبة 

عن الحاج )حميد بدن الدلفي( والد السجين عقيل من أهالي بغداد، الذي 

تكفــل بســد حاجــة كثيــر مــن العوائــل المتعففة، ومنها عائلة ســجين من 

آهالي ذي قار لا تملك سكناً يأويهم، فأسرع الى شراء داراً لهم، وقصده 

سجين آخر، بعد خروجه من السجن، فدفع اليه تكاليف زواجه.

 وذات مرة زار الحاج جواد الشكرجي قسم الاحكام الخاصة )المفتوحة( 

ظناً منه ان ولده مصطفى معهم، وحمل معه ما يحمل الوالد لولده، فلما 
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تبين له عدم وجوده، جلس معهم وتحدث إليهم وبش لهم حلو الحديث 

 :
ً
واخبار الشارع ثم انصرف تاركاً ما جاء به قائلا

يكفيني انني التقيت بكم.. 

وكان من الأوائل، الذين ادخلوا مصحفاً الى زنزانات الاحكام الخاصة، 

في ظرف عصيب جداً، كانت حاجة النزلاء اليه شديدة، دعت الضرورة 

الــى تقســيمه الــى ثلاثــة أجــزاء، ليتســنى لأكثــر عــدد الاســتفادة منــه.. 

 عن فتح صيدلية مجانية داخل الســجن، لتوفير العلاج والادوية 
ً
فضلا

الضرورية..

مثلهمــا والــد الســجين )قاســم علــي كشــكول( مــن بغــداد، والحــاج والــد 

الســجين )ســمير يوســف عبــاس( مــن آهالــي بلــد الذيــن بذلــوا جهدهــم 

واموالهم، في ترميم أحوال السجناء.

وللخيــر اهلــه مــا كانــت تحملــه عوائــل )آل الحكيــم( مــن ادويــة للأمراض 

المزمنــة وملابــس ومــواد غذائيــة، كان الســجناء بأمــس الحاجــة اليها في 

وقت لم تكن عوائلهم تزورهم.

 يقوم الخدمات )سعد طلقة وعلي النجم ووحيد فيروز( بنقل صررهم 

الى محتاجيها بعد صلاة الفجر.

تحــرص العوائــل علــى ان تكــون وجبة فطورهم، يــوم الزيارة مع أولادهم 

 فــي ســعادة وحبــور، والامــل 
ً
وآبائهــم مــن الســجناء، فيجتمعــون ســوية

يملأ نفوسهم في ان يجتمعوا يوماً تحت سقف دارهم.

خلال هذه الفترة حاول البعض مساعدة عائلته، التي تعاني من شظف 

العيش والعوز، في تجاوز المحنة، وقيامه بعرض بضاعته في الساحات، 

لبيع مختلف السلع التي تلبي حاجة السجين.
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صندوق المفقودات

.. وصــوت الريح تطلــق العنان 
ً
الضــوء خــارج نافــذة القضبــان يشــعُ امــلا

لذاكــرة الســجين لمشــاهد جميلــة مــرّت فــي خيالــه تخفف من وطــأة الألم 

والحــزن، منهــا ان الســلع المعروضــة، لــم يكن أصحابها يشــرفون عليها 

 منهــم وضــع قائمــة بأســعار المعروضــات 
ً
فــي عمليــة البيــع، بــل ان كلا

للمتبضعين، وذهب ليقضي وقته في  ما يشغله، وكان الراغب بالشراء 

عــد لذلــك، او 
ُ
يقــوم بعمليــة البيــع لنفســه، فيضــع ســعرها فــي صنــدوق ا

أكثــر مــن الســعر رغبــة فــي مســاعدة صاحــب البضاعة، او لعــدم وجود 

فئات نقدية صغيرة يمكن استرجاعها.

 حتــى ان إدارة الســجن وقفــت مذهولــة امــام هــذه الحالــة، التــي لــم توجــد 

فــي مجتمــع آخــر، دالة على مســتوى عالٍ فــي التعامل.. مما أثار حفيظة 

ملازم حامد، فأرســل في طلب أصحاب البضاعة يســألهم ان كانوا قد 

فقدوا سلعة او تعرضوا للسرقة؟

 فأجابوه بالنفي. انما وجدوا أكثر من ثمن أسعار البضاعة المباعة.

كان لهــذه القيــم المتجســدة، أثــر بالغ في نفــس الضابط، فاخذ في تغيير 

سلوكه، طالباً منهم الدعاء له في شفاء ابنته المريضة.

 يهتدي به.. وحين وقعت مشــاجرة 
ً
فقد وجد في ســلوك الســجناء مثلا

 فــي 
ً
بــين شــرطيين، اختلفــا علــى مبلــغ نقــدي بســيط، ضــرب لهــم مثــلا

السجناء، وفاته ان كل اناء بالذي فيه ينضحُ.

أصبحــت القيــود انعتاقــاً وانطلاقــاً، الــى مزيــد مــن تهذيــب النفــس، فقــد 

وضــع الســجناء صندوقــاً مــن البلاســتك، ســمي )صنــدوق المفقــودات( 
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توضع فيه كل ســلعة يُعثر عليها، وما على من فقدَ حاجته، الا البحث 

فــي صنــدوق المفقــودات ليجــد ضالته، وتكفل البعــض بتطبيب المرضى 

ورعاية كبار السن وتلبية احتياجاتهم من الطعام والملابس.

*****
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من نخيل البصرة الى بساتين بلد

منــذ طفولتهــا اعتــادت هــدى قضاء عطلة الصيف في بيت خالتها، التي 

 بالأمومــة، علــى الرغــم مــن مضــي أكثــر مــن عشــر ســنين علــى 
َ
لــم تحــظ

زواجها.

كانــت الخالــة تأنــس ببنــت اختهــا، فتصحبهــا معهــا الــى البســتان الــذي 

يمتلكــه زوجهــا، علــى ضفــاف شــط العرب، يلتقطنّ ما تســاقط من تمر 

النخيل في موســم الثمرة في تموز، يقضيّن امتع الاوقات في مشــاهدة 

تعانق دجلة والفرات، في منظر خلاب يخيل اليهن انه من مناظر الجنة.

 وكم كانت فرحتها كبيرة، عندما شاركت خالتها في مراسيم وطقوس 

جني التمر. حيث تســلق )ســيد منشــد( النخلة الباســقة ليقطف اعذاق 

التمر ويهديها إلى هدى.

كانــت خالتهــا تتفنــن فــي الصناعــة التمريــة بمــرح ونشــوة، حيــث تقــوم 

بطبــخ نــوع مــن التمــور يســمونه )الجبجــاب( فــي قــدر كبيــر، ثم تنشــره 

علــى حصيــرة معرضــاً للشــمس، حتــى يجــف ويتحــول إلــى مــا يشــبه 

الشوكولاتة.

او تقــوم بعــرض ســلال التمــر امــام الشــمس، وتعليقهــا فــي مــكان عــالٍ، 

تضع تحتها اواني لجمع ما يسيل منها من عسل التمر. 

وتصنــع مــن التمــر المتبقــي )المعسّــل(، بكبســه فــي اوعيــة يقــوم زوجهــا 

بصناعتهــا مــن ســعف النخيــل، يضاف اليه الجــوز واللوز والهيل وحبة 

الحلوة والسمسم.  تحمل هدى بعضاً منه، عند رجوعها الى امها هدية 

الخالة الى اختها.  



302

كل ذلك أصبح من الذكريات الجميلة عند هدى وخالتها، بعد ان أجبرت 

الحرب المشتعلة على الحدود، آلاف العوائل على هجرة موطنهم، وتدمير 

نخيلهم وبساتينهم.

كان عدد نخيل العراق قبل الحرب أكثر من )30 مليون( نخلة احتضنت 

البصرة منها )13 مليوناً( وأجمل ما وصفت به انها غابة لا تحد وأنهار 

لا تعد. 

تنوعــت تمورهــا فمنهــا البرحــي والحــلاوي والحويــزاوي والخضــراوي 

والبريم والخســتاوي والكاســبي ... وغيره( وتصدر عبر الخليج شــرقا 

وغرباً في ماركات مشهورة في الصناعة التمرية، حتى بلغت صادرات 

العــراق فــي الســبعينيات )500 ألــف( طــن ســنوياً بنســبة 80% مــن تمــور 

العالم.

ولان زوج خالــة هــدى لا يجيــد العمــل غيــر فلاحــة البســتنة، ولا تطاوعــه 

نفســه مفارقــة عمتــه النخلــة، فقــد قصــد شــمال بغداد، الى جوار الســيد 

محمــد بــن الامــام علــي الهــادي، واســتبدل مملكتــه بالعمــل اجيــراً فــي 

بساتين غيره باجور زهيدة.

عندما زارت هدى خالتها في بلد حيث مسكنها الجديد، ملأت اسماعها 

نغمــة الأهالــي فــي حديثهــم وهــم يمــدون الحــروف دون قاعــدة لغوية، الا 

وبســاتينها  بأشــجارها  بلــد  وســحرتها  العذبــة،  ألســنتهم  موســيقى 

الخلابــة، وطيبــة أهلهــا ومضايفهــم، كمــا صدّقــت أيمانهــم الغليظــة وهم 

يقسمون )وحق جاري(.

ســألت خالتهــا ببــراءة: لمــاذا لا يقســمون بإبائهم وامهاتهــم بدل جارهم، 

)الســيد محمد بن علي الهادي( المدفون  قبل ان تعرف انهم يقســمون بـ
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بجوارهم.

هــذه البلــدة التــي يصفهــا )البلــداوي(  بانهــا ممتــدة الذراعــين، ذراع فــي 

العمق التاريخي، وذراعها الأخرى في سلســبيل دجلة، الذي ما فارقت 

كرمه الدائم كرومها، وباسقات نخيلها. 

علــى امواجــه الهادئــة، وابتســامات ضفافــه، كانــت هــدى تقضــي امتــع 

الأوقــات، وعلــى مقربــة مــن المدينة يشــرق وجهها كل يوم بمرقد ســليل 

النبوة. 

*****
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الرئيس في الدجيل

قبــل عودتهــا الــى بغــداد، وانتهــاء العطلــة الصيفيــة، كانت هــدى في بيت 

جيــران خالتهــا، لتوديــع زميلتهــا ليلــى، حــين دخــل الحــاج ياســين وهــو 

 :
ً
يتأسف على فرصة ضاعت قائلا

ماذا لو نجحت؟ ثم يردد مع نفسه:  وعسى ان تحبوا شيئاً وهو شرُ لكم.

سألته ابنته ليلى وهي تقدم له صديقتها هدى: ماذا هناك يا ابتي؟ اراك 

على غير ما يرام.

أحجم الوالد عن الإجابة، وحاول تغيير الموضوع، بعد ان رأى هدى قرب 

ابنته تسمع حديثهم.

لكن هدى خمنت ما كان يدور في رأس الحاج ياسين، حين سمعت من 

زوج خالتها بعد ان ودعت ليلى، عن فشل محاولة لاغتيال الرئيس في 

بساتين الدجيل. 

ففي شــهر رمضان من ســنة 1982  تعرض موكب الرئيس الى عيارات 

نارية من جهة بســاتين الدجيل في محاولة لاغتياله، ورد أفراد الحماية 

الرئيــس فــي بنايــة المنظمــة  النــار، فيمــا احتمــى  بكثافــة علــى مصــدر 

الحزبية، ريثما هدأت الاوضاع.

بعدهــا أعتلــى الرئيــس المركــز الطبــي فــي المدينــة، وتوعــد آهالــي الدجيــل 

 )هــذه الطكطــاكات مــا تفيدكــم(  لتبــدأ حملــة اعتقــالات ومداهمات 
ً
قائــلا

عشــوائية،  شــملت العوائــل فــي مدينتــي بلــد والدجيــل، وجــرف وتدميــر 

أكثر من )75 الف دونم(  من البساتين، وطمر )نهر الدجيل( الذي يُغذي 

البساتين، وتحويله الى شارع بحجة الاعمار. 
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بدت الشوارع مهجورة، واختفت كل مظاهر البهجة والحركة في المدينة، 

عدا رجال المنظمة الحزبية، الذين انتشروا في الشوارع الرئيسية والازقة 

الضيقة.

 سمعت هدى طرق باب غير منتظم، ارتعدت له دقات قلبها المتسارعة، 

ارادت خالتهــا معرفــة مــا يــدور، لكنهــا تفاجأت حــين رأت جارهم )علاء 

ابن الحاج ياسين( يتسلق سطح الدار، ويعبر الى الجهة الأخرى.

 اســتطلعت الشــارع، رأت قــوة مــن الشــرطة الأمنيــة تعاونهــم المنظمــة 

الحزبية تطرق الأبواب،  فاذا تأخر صاحبها عن فتحه، كسروه بكعوب 

بنادقهم، الى ان حاصرت بيت جارهم الحاج ياســين وعائلته، وســمعت 

ضجــة وضوضــاء لأصــوات كثيــرة، يتداخل بعضها مــع البعض الاخر، 

ولم تجرؤ على ان تخرج لمعرفة ما يجري.

مــا هجــع الاهالــي ولا داعــب الكرى اجفانهم، في تلــك الليلة والليالي التي 

بعدها، كان الجار يتلصص على جارهِ، من خلال فتحة الباب او زجاج 

الشــبابيك المطلــة علــى الشــارع، خوفــاً مــن ان يشــمله الحشــر، وينــزل به 

البلاء.   

قبل ســنة من هذا التاريخ، تعرضت عائلة الحاج ياســين الى مضايقات 

المنظمة الحزبية، التي اعتقلت ولدهم واتهامه بمشاركة المتحصنين في 

بساتين بلد،  ثم تبعه مطاردة الابن الاخر الذي اضطر للجوء والاختفاء 

في البساتين خشية الاعتقال، فأدى ذلك الى احتجاز العائلة كرهينة في 

مركز شــرطة الضلوعية، والاعتداء عليهم بالضرب والشــتم، واتهامهم 

بالعمالة، ومساومة الاب على تسليم ولده.

تعمل الأنظمة السياســية الذكية، بفلســفة ســجن القليل بقصد تخويف 
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الكثير، غير ان خوف السلطة من الصحوة، وأسلوب العنف الذي تتمتع 

)ان يضرب  به شخصية الرئيس، أدت الى العمل بنصيحة ميكافيلي  بـ

الحاكم شعبة ضربة شديدة لا يكررها( فاعتقلت الطفل والمرأة بجريرة 

الرجل.

تهــاوت القيــم امــام همجيــة الســلطة، التي تجعل من المــرأة رهينة للقبض 

علــى أخيهــا او ابيهــا او زوجهــا، وبــدا  الإرهابــي )خالد القســري)76( أكثر 

مدنيــة وتحضــراً مــن البعثــي )عبدالاميــر الناجي( في تعاملــه مع زوجة 

الكميت الشــاعر المعروف بالقصائد الهاشــميات، عندما أمر هشــام بن 

عبد الملك بالقبض على زوجها وقطع لسانه، لكن زوجته فدته بنفسها، 

وأخرجتــه بملابســها، فلمــا كان الصبــاح لــم يجــدوا الكميــت، واقتــادوا 

الزوجة الى خالد القسري، فلم يجرؤ الا ان قال: 

حرة فدت ابن عمها..  

 للشــهامة والنخــوة بقيــة فــي نفــوس أعضــاء شــعبة الحــزب، ولا 
َ

لــم يبــق

منتســبي قــوى الامــن، فاغتيلــت الشــهامة، ووئــدت الغيــرة، واضمحلــت 

الرجولة.

الانكســار،  عليــه  وبــدا  ولــده،  يســلمهم  ان  فــي  كثيــراً  الحــاج  تــردد 

واطفالــه. أهلــه  الخطــر  يداهــم  عندمــا  تضعــف  الرجــل   فمواقــف 

امتــلأت نفســه بالألــم والحســرة، وفــي عينيــه نظــرة حانيــة الــى زوجتــه 

وبناتــه، وســط وحــوش ضاريــة ليــس لهم من قيم الرجولة والشــهامة الا 

هيأتهــم، فرضــخ للأمــر الصعــب، وراح يجــر خطــاه بتثاقــل، وهــو يظــن 

قاطعا انهم قاتلوه.

)76( خالد القسري من ولاة الامويين على المدينة المنورة قتله هشام بن عبد الملك 
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 وذهابا، حائراً 
ً
 في اليوم التالي كان الحاج ياسين يطرق فناء الدار جيئة

بــين تســليم ولــده او بقــاء العائلــة فــي المنظمــة الحزبيــة، مثل فــارس أرغم 

على تسليم حسامه، فأراد ان يوكل الأمر الى علاء فهو صاحب الشأن 

والقرار.

تســلل اليــه اخــوه عنــد منتصــف الليــل الــى البســاتين علــى دراجــة نارية، 

 معه الطعام والملابس، عارضاً عليه الامر. 
ً
حاملا

 عصفــت النخــوة فــي رأســه، وانتفــض لكرامته وعفة عائلتــه وامام عينه 

صــورة لمشــهد مــن واقعــة الطــف وهــو يرى الحســين الشــهيد يأمر اخته 

 )ان خدرك اعز عليّ من ولدي( 
ً
زينب بالرجوع الى الخيمة قائلا

فاســلم نفســه للعودة مع اخيه، متنكراً بجلباب امرأة، وفي راســه أفكار 

شتى.

 قبل ان يصل الدار صاح به صبي من الجيران بعفوية:

انه رجل.. انه رجل وليس امرأة.

:
ً
لم يتمكن الاخوان من رده ... لكن علاء تبسم مع نفسه قائلا

نعم: أني رجل.

 مــن عينيها، تعيــذه بالله 
ُ

احتضنــت غنيــة ولدهــا، والأســى والحــزن يطــل

مــن كل ســوء، أحطــنَ بــه اخواتــه يبكين اخاهن الذاهب الــى الموت، والحاج 

ياسين يكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

في صباح اليوم التالي ودع علاء العائلة ولسان حاله: 
ُ

ول
ُ
ا وَعُق

َ
ن
َ
مَ أعْراضٌ ل

َ
سْل

َ
ا      وَت

َ
صابَ جُسُومُن

ُ
ا أنْ ت

َ
يْن

َ
يَهُونُ عَل

اصطحــب الحــاج ياســين ولــده، تخطــى عتبــة البــاب، ونظــرات عــلاء الــى 

الوراء تحكي قصة الذبيح اسماعيل )ع( 
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عندمــا مــروا بســوق المدينــة الكبيــر، كانــت الأنظــار ترمــق الحــاج ياســين 

وهو يتهادى بخطوات متثاقلة، والحزن يتغلغل في صدره.

قبــل ان يصــل الــى بوابــة المنظمــة الحزبيــة، احتضــن ولــده يشــمه مودعــا 

وباكياً، وتعالت أصوات الناس الذين لا تقل مصائبهم عن مصيبته. 
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هل أتاك حديث ... الشيحيات؟

عزفت نفسها عن متابعة مباريات كأس العالم، وشغلت وقتها بتهيئة 

حقيبة ملابسها، وهي تستعجل الفجر ان يطلع للعودة الى بيت أبيها.

الصبــاح  الــى  يوقظهــا  الديــك  تحلــم بصــوت  فــي ســريرها،  اســترخت 

والصلاة. 

وقبــل ان يولــد الفجــر، تناهت الى أســماعها طرقــات غير منتظمة، ملأت 

اســماعها خوفــاً ورعبــاً، حاولــت ان تتجاهــل ســمعها، لكــن شــدة الطرق 

أخــذت بالازديــاد، ارادت ان توقــظ خالتهــا وزوجهــا، غيــر انها وجدتهما 

قد سبقاها الى الباب.

ساد الصمت لان الطرقات المتوحشة استمرت على الباب.

ظــنّ زوج خالتهــا انهــم وقعــوا فــي اشــتباه، وان المطلــوب غيــره، بيــدَ انهم 

أكــدوا الامــر باعتقــال العائلــة، حــاول ان يُبعــد هــدى، ولكــن امــر القبــض 

شمل الجميع.

ســرت رجفــة بــاردة فــي جســد هــدى، لكنهــا حافظــت علــى تماســكها، 

أســلمت نفســها لقضــاء اللــه وقدره، ولم تقدر مأســاة مــا كان ينتظرها، 

وهي راضية في قرارة نفسها، عسى ان تلتقي محمود ثانية.

حتجــزت مئات 
ُ
فــي الطريــق الواصــل بــين المدينــة ومرقــد الســيد محمــد، ا

العوائل في معسكر للجيش الشعبي، التقت فيه هدى بصديقتها ليلى 

التي ودعتها قبل ساعات.

كان مشــهد العوائــل وهــي تفتــرش الأرض، وصــراخ الأطفــال، والخــوف 

والرعب المرسوم على الوجوه بألوانه الصفراء المقيتة، كل ذلك مزق بيت 
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العنكبوت الذي يتستر به النظام.

وضعــت الســلطة خطــة تهجيــر آهالــي بلــد والدجيــل، وعهــدت بهــا الــى 

مسؤول حماية الرئيس )أرشد ياسين( بالتعاون مع عضو شعبة الحزب 

فــي بلــد المدعــو )عبدالصاحــب حســين مهــاوش( ومدير الامــن )خيرالله 

حمادي أبو زينب( والمفوض )منذر خليل عبدالحميد الجبوري(.

حرصــت هــدى علــى ان تكــون قريبــة مــن ليلــى واخواتها، فهــنّ يقربنها 

بالعمر والتفكير، ويمكنها ان تقضي معهن أوقاتاً تخفف عن نفســها 

 عــن طيبــة امهــنّ غنيــة التــي غمرتهــا بحنــان 
ً
وطــأة مــا هــي فيــه، فضــلا

وعطــف لــم تشــعر بــه مــع خالتهــا... عــزت ســبب ذلك الــى حرمــان الخالة 

من الذرية.

تمتعــت غنيــة بعاطفة وبشاشــة وســعت كل جيرانهــا، وخصال ورثتها 

عن أهلها، اقترنت بالحاج ياسين بحكم الأعراف الاجتماعية التي خطت 

 ولادتهما، بيدَ إنها أحبتهُ وأخلصت 
ُ
عقد زواج بنت العم لابن عمها منذ

لــه، حتــى انهــا غضبــت ومزقــت الصورة التي التقطها، خــلال زيارته إلى 

مصر، لان امرأة مصرية ظهرت خلفه بعفوية.

بادلهــا هــو المشــاعر نفســها، فــكان يرى نفســه العظيم الــذي تقف وراءه 

غنية، لذلك لم تطاوعه نفسه ان يتركها تتحمل مسؤولية الأولاد وحدها، 

عندما أمر المسؤول الحزبي بإخلاء سبيله، بسبب تدهور صحته.

 حمل جراحاته على كفه، يتوكأ على ذراعها، فأما ان يخرج ومعه غنية 

وبناتهــا، او يشــاركهم محنــة الســبي الطويلــة، وهــا هــي تشــاركه محنــة 

الوطن التي يعيشها شعبه.

مــع طلــوع الفجــر حُشــرت العوائــل بمركبــات كبيــرة، انطلقت بهم وســط 
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ضبابية الجهة التي يقصدونها.

رأوا جــداول ميــاه نهــر دجلــة تنســاب الــى بســاتينهم، وأشــعة الشــمس 

تلامس كرومها، ثم لاحت لهم من بعيد قباب الإمامين الكاظمين.

بعد ســاعة كانت محطتهم مديرية الامن العامة وســط بغداد، التي بدت 

عليها أجواء الحرب.

كان حفــل اســتقبال العوائــل البلداويــة التــي زاد عددهم عن »810« ما بين 

امــرأة ورجــل وطفــل)77( مزيــد من التعســف والإذلال والضــرب عبروا فيه 

عــن مــوروث حقدهــم، فنهشــت ضباعهــم أجســاد ثلاثــة مــن الشــباب)78(  

امام عوائلهم، بحجة عدم التزامهم بالنظام.

تــم عــزل النســاء والأطفــال فــي قاعــة كبيــرة، وســيق الرجــال الــى مــرآب 

لإيواء العجلات.

 ليلة الأمس، وأثر 
ُ
نهش الجوع بطونهم التي لم يدخل امعاءها شيء منذ

الظمأ والتعب يرتسم على وجوههم الذابلة.

أشــرفت هــدى وليلــى علــى ترتيــب مأواهــم الجديــد، قســمتا النســاء الــى 

مجموعتين تتناوب في المنام، لضيق القاعة التي حشــروا فيها... قامتا 

بتوزيع وجبة الغداء من الرز والفاصوليا مبللة بالخوف والدموع. 

سهّل عليهما المهمة، معرفة بعضهم البعض، سوى بعض الوجوه التي 

غابت عن هدى، فكانت تستعين بزميلتها في معرفتهم.

امــا غنيــة فقــد تقاذفتهــا الهمــوم، وشــغلتها صحــة الحــاج ياســين الــذي 

تناوب على حمله أولاده، وسط سخرية وضرب شرطة الامن.

)77( ملحق )2( أسماء المحتجزين من آهالي بلد 
)78( الشباب كل من)ضياء لفتة حسن الربيعي، طه علي عبدالمهدي،  سالم جاسم عبد الغني(
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كانــت هــدى مــن الرقــة، بحيث انها لم تثقل على أحــد بوجودها، فتنقلت 

كفراشة بين ازهار الشجر، تقدم المساعدة لمرضع جف حليبها، فتقتطع 

من وجبة طعامها ما تقدمه إليها، او طفلٍ يبكي تتناوب على حمله مع 

امه، وهي تردد أبيات قصيدة سمعتها من زميلتها كرامة: 

حْيي مـآثرَنِا الخالِـداتْ)79(
ُ
تياتِ الهُدى     لِن

َ
 الى المجدِ يا ف

ْ
هونُ الحَياة

َ
مْضي سَويّاً إلـى غايةٍ     لأجْل لِقاهـا ت

َ
وَن

 

نا نـاصِعاً     مُضِيئاً بـأعْمالِنا الباهِراتْ
َ
بُ تـأرِيخ

ُ
ت
ّ
ك

َ
 وَن

مُ الرُفاتْ
َ

بـوراً تض
ُ
قِيه     وإمّا ق

َ
رْت

َ
فإمّا مَقـام العلـى ن

ــبه لها مرة وهي تتســلم وجبة الطعام من الســجان، إنها رأت محمود 
ُ

ش

معصــوب العينــين، مقيــد اليديــن مــن الخلــف، والشــرطي يســوقه بعيــداً 

عنها.

أمعنت النظر باتجاه المشــهد،  لولا ســوط الســجان يأمرها بالتراجع الى 

الوراء.

خلال الأيام السبعة التي قضوها في الأمن العامة، لم يكن هناك تحقيق، 

ولا قضيــة اســتجوبوا عنهــا، انمــا كان عقابــاً لأجــل التأديــب للعوائــل 

تهمــت بمحاولــة اغتيــال الرئيــس، فكانــوا يتناوبــون على 
ُ
البلداويــة التــي ا

اخــراج مجموعــة مــن الرجــال بعد مجموعــة، فينهالــون عليهم بالضرب 

والسب حتى تكل أيديهم.

تعاقبــت الأيــام مرعبــة ثقيلــة بطيئــة، تملأ أســماعهم أصوات الاســتغاثة 

وآلام المقهورين، الى ان استيقظت العوائل فجر أحد الأيام على أصوات 

)79(  أبيات من قصيدة للسيدة بنت الهدى
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السجانين، يدعونهم للنهوض والتهيؤ لمغادرة المكان.

ظــن البعــض انهــم يعــودون بهــم الــى مدينتهــم بلــد، وآخــرون قالــوا الــى 

الحدود العراقية الإيرانية يرمونهم هناك، كما فعلوا من قبل في التهجير 

القسري مع الالاف من التبعية الإيرانية، والكرد الفيلية حفاة عراة. فيما 

رأى اخرون انهم ذاهبون الى الموت يُغيب أثرهم في الصحراء. 

امــا غنيــة فقــد احتضنــت أولادهــا، ودموعهــا تســابق كلماتهــا، بعــد ان 

جمعــوا كل رجــل مــع عائلتــه، فــي موكــب كبيــر مــن العجــلات المظللــة. 

ووقفت امام زوجها مذهولة، لما اعتراه من ضعف وهزال في جسده.

انطلق الموكب يرافقهم القلق، عبر مســارات مدروســة بعناية في طريق 

صحــراوي غيــر واضــح المعالــم، قــد غطــاه الغبــار والتراب، ولــم يجدوا ما 

 علــى قصدهــم فــي طــرق ترابية غيــر معبدة، اســتمر أكثر من ثلاث 
ُ

يــدل

عشــرة ســاعة، حرمــوا خلالهــا مــن الطعــام والشــراب، وصــراخ الأطفــال 

يملأ أسماع الملكوت. 

مــن زمــنٍ مــرّ قطــار المــوت علــى الطرقــات ذاتهــا، وكانــت بضاعتــه مــن 

العســكريين الذيــن شــاركوا فــي حركــة )حســن ســريع()80(   ســنة 1963. 

أمــا بضاعــة هــذه الرحلــة الصحراويــة،  فهــي من الأطفال والنســاء الذين 

ساوموا بهم أباءهم كي يكونوا دمى يحركهم الرئيس.

لمســت بضاعــة قطــار المــوت، رقــة وتعاطفاً من ســائق القطــار، أبقت على 

حياتهــم، لــم يلمســها أطفــال هــذه الرحلــة مــن ضبــاط الرئيس، اذ قســت 

قلوبهم فهي كالحجارة أو أشــد قســوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه 

الأنهار.

)80(  حسن سريع: نائب ضابط في الجيش العراقي، قاد تمرداً عسكرياً في معسكر الرشيد في 3 تموز سنة 1963 
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فــي جــوف الصحــراء ترجل المســافرون، وشــكلوا طابــوراً للرجال وآخر 

للنساء، في ارض ذكر التاريخ انها أرض النعمان بن المنذر، فيها ابيات 

محفورة على الصخر، للأعشى والنابغة الذبياني، لكنهم لم يجدوا من 

آثار للشاعرين العربيين. انما عثروا على ثياب ملطخة بالدماء والغبار، 

مزقتها رصاصات الحقد الاعمى.

انهــا )الشــيحيات( تلملــم كثبانهــا وتنشــر رمالهــا المتحركــة فــي القفــر، 

خاليــة مــن الحيــاة، تبُعــد 270 كــم جنــوب مدينــة الســماوة قــرب شــريط 

الحــدود العراقيــة الســعودية، لا تبعــد كثيــراً عن ناحيــة بصية، التي ألقي 

فيهــا أهالــي الدجيــل، وســجن نقــرة الســلمان الشــهير، اللذيَــن ضمهمــا 

الرئيس الى معتقلاته من معارضيه الكرد والعرب.

بعــد ان جــرّد الأهالــي مــن بســاتينهم الخضراء، وجداول الميــاه المنحدرة 

مــن نهــر دجلــة، وجــدوا أنفســهم يتنفســون الغبار وســط الصحــراء في 

بقايــا دور شــيدت مــن الحجــر الكلســي، علــى شــكل خطــين متوازيــين 

لــكل خمــس دور، تتكــون كل دار مــن غرفتــين متقابلتــين، بينهمــا مطبخ 

وفســحة صغيــرة وخلفهــا دورة ميــاه، وتتوســط الــدور بنايــة شــيدت 

لتكون مدرسة، فصارت مديرية الامن والشرطة، كما تم حفر عدد من 

الابار الارتوازية المالحة.

كان الغــرض مــن بنــاء هــذه الــدور فــي الســبعينيات، هــو لتوطــين البــدو 

الرحــل، غيــر ان المشــروع ســرعان مــا حوّلــه الرئيــس الــى معتقــل ضــد 

معارضيه السياسيين. 

ــرب عليهــا طــوق أمنــى مشــدد، وشــغلت كل عائلــة غرفــة مــن الــدار، 
ُ

ض

تعــوي بهــا الريــح فــي الليالــي البــاردة، كمــا لو انهــم في ثلاجــة، وتلفحها 
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السموم في موسم القيض، تغطي ارضها حبات الرمال الذاريات.

اشتركت كل عائلتين في المطبخ والفسحة ودورة المياه، تحيطهم الضباع 

والذئاب وظلمة الليل. 

تأملــت غنيــة وجــوه أولادهــا الذيــن اضناهــم الجــوع والعطــش والســهر، 

والتقــتْ نظراتهــا بعيــون زوجهــا، وكأنهــا ترقــب الســماء ان تنقلهــا الــى 

العالم الاخر، بدلا من حرارة الصحراء وفراق الأحبة.

اما هدى فقد شــحب وجهها، ونحل جســمها، واحاطت عينيها هالتان 

ســوداويتان، خفــف عنهــا قربهــا مــن ليلــى في الدار،  التــي جمعت عائلة 

زوج خالتهــا مــع عائلــة الحــاج ياســين، فقامتــا بتنظيــف الدار مــن الرمال 

والتراب المتراكم على جدران وارض الدار، وفرشتاها ببعض البطانيات 

العســكرية المســتعملة،  التــي وجــدت متروكــة مــع اســمال مــن ملابــس 

أطفال ونساء، واوني طعام استهلكتها النار، وغطاها الصدأ والسخام. 

معتقــل  فــي  ســبقتهم  كرديــة  عائلــة   »80« مــن  أكثــر  ان  ســمعوا  فقــد 

الشيحيات، ثم اخرجوا الى الصحراء، ودفنوا هناك.

ولم يجدوا ما يطفئ ظمأهم، غير بئر معطلة مالحة لا تصلح الا للغسيل، 

وخزان ماء كالمهل يشوي الوجوه من شدة حرارة الشمس.

تشبه صحراء الشيحيات ت صحراء كربلاء، وهي لا تبعدُ عنها كثيراً، 

كلاهمــا احتضنــت أجســاداً طريــة، ودّعــت الدنيــا بقلوب ظامئــة والفرات 

ليس بعيداً عنها.

شكلت الحياة اليومية للعوائل المختطفة من بيوتها وبساتينها، صراعاً 

من اجل ديمومة الانسان في هذه الصحراء،

ســراب  كل  وراء  الرمــال  ويخوضــون  الأرض،  فجــاج  فــي  يضربــون 
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يحســبونه مــاء، وعــادت أدواتهــم هــي أدوات الانســان البدائــي، فتســتلم 

كل عائلــة كميــة مــن المــواد الغذائيــة الجافــة، مــن الطحــين والــرز والعــدس 

والزيت للاعتماد على نفسها في تهيئة طعامها، والاعتماد على الابار 

الارتوازية المالحة في الطبخ والغسل.

النباتــات  مــن  والعاقــول  الشــوك  يحتطــبَن  صباحــاً  النســوة  تذهــب 

الصحراويــة وتنقلهــا علــى الحميــر، لاســتعمالها فــي اعــداد الخبــز مــن 

خلال تنور مصنوع من برميل دفن نصفه في الرمال.

ولــم تســلم منهــم الحيوانــات التــي كانــت تســتعين بهــا العوائــل فــي نقــل 

الحطــب، فقــام ضابــط اســمه )فائــق( بإطلاق النــار عليهــا وقتلها، وكأن 

هذه الحيوانات البريئة تعاطفت معهم او انها اشتركت بمحاولة اغتيال 

الرئيس، فاضطرت العوائل لنقل الحطب من اشــواك ونباتات برية على 

الرؤوس.

لفحتهــم حــرارة الصيــف وســموم الصحــراء، وطاردتهــم الذهــاب هنــاك. 

ففي شهر آب 1982 اقتحم افراد الشرطة دار عائلة الحاج ياسين، واقتيد 

احد اولاده بالعنف بعد ان وضعوا القيد بيديه. 

وســيق الفتــى )فــلاح ياســين عبدالمحســن( الــى معتقــل البصية وخضع 

أســماء  بعــض  عــن  وســألوه  الشــخصية،  بياناتــه  ودونــت  للتحقيــق، 

المتحصنين بالبساتين. 

ولم ينكر الفتى..  فأجابهم انهم اقربائي.

سألوه عن معرفته بمن حمل السلاح ضد السلطة ومصدره؟

فانكر معرفتهم.

أقدمــوا علــى تعذيبه، وســلخ جلده وتعرض للفلقــة، والصعق بالكهرباء، 
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مزقوا ثيابه التي تستره، وهددوه بالاعتداء عليه.

أجابهم انه لم يزل صغيرا،ً ولم يطلعوه عما يعملون.

حاولــوا اغــراءه، فلــم يرضخ لمطالبهم، فســاقوه الى صــلاح الدين، وهناك 

حقق معه ضابط التحقيق )مثنى ياسين الدوري(  

أودع فــي زنزانــة تفاجــأ بنزلائهــا العــراة، الذيــن اختلــط شــعر رؤوســهم 

بلحاهم، ومنع عنهم النهوض او الكلام، كأنهم يرقدون في قبور.

قضــى فــي هــذه الزنزانــة أكثــر مــن ســتة أشــهر، ثــم حكم علية بالســجن 

المؤبد، ونقل الى سجن ابي غريب

تعاقب استدعاء الافراد من العوائل، والتحقيق معهم او العودة بهم الى 

بغداد او صلاح الدين والحكم عليهم.

أذن  ان  الــى  أمواتــاً،  أبنائهــا، تحســبهم  العوائــل تجهــل مصيــر  وظلــت 

بزيارتهم سنة 1989 في سجن ابي غريب.

تدهــورت صحــة الحــاج ياســين، علــى أثــر تغييــب أولاده، وانهــارت قــواه 

المعتقــل  إدارة  غنيــة  وأبلغــت  اســراره،  محتضنــاً  أفــكاره  فــي  وغــاص 

باستدعاء الطبيب لإسعافه، بيدَ انهم تجاهلوا الطلب وتغافلوه.

*****
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العقرب الصفراء

عنــد غــروب أحــد أيــام تشــرين الثانــي الحزينــة مــن ســنة 1982 أقــدم أحد 

ضبــاط جهــاز المخابــرات علــى فــرض حصــار علــى مجمــع الشــيحيات، 

الجبــوري.. كانــت  الحميــد  الامــن منــذر خليــل عبــد  بصحبــة مفــوض 

عيونهــم تنــذر بالشــرر، وكأن هــذا الاســم يتتبــع خطــوات ســميه )منــذر 

الونــداوي( رئيــس الحــرس القومــي الذي أشــرف على عمليــة قطار الموت 

سنة 1963.

تفحــص وجــوه المحجوزيــن، أشــار الى البعض منهم، وســجل أســمائهم 

في ورقة كانت معه.

)بالعقرب الصفراء(  بعــد بضعــة أيــام وصلت الى المجمع عجلــة عرفت بـ

للونها الأصفر، ولان العقرب الصفراء هي أشد أنواع عقارب الصحراء 

القاتلة. 

اســتدعوا الأســماء التــي دونهــا المفــوض آنفــاً، كان بينهــم الحــاج ياســين 

الذي خرج يتوكأ على زوجته، ويكاد يلتصق بالأرض من فرط الحسرة 

والكمد.

اقتيــد مــع رجــل كبيــر معــوق مــن مواليد 1902 هو الشــيخ )تركي الشــيخ 

حســن الحمــزاوي( لــم تمكنــه ســاقه المبتــورة مــن الوثــوب الــى المركبــة، 

فاعتــدوا عليــه بالضــرب والاهانــة، وامســك أحدهــم يديــه، وآخــر رجليــه 

يمرجحانه ثم قذفا به الى المركبة. 

وقفــت العوائــل تودعهــم بدمــوع جاريــة، لا حــول لهــا ولا قــوة، تحصــي 
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)81( اقتيدوا الى جهة مجهولة.
ً
عددهم الذي بلغ أكثر من »55« رجلا

حاولــت غنيــة ان تبــدو متماســكة، وهــي تنظــر الــى عمــاد بيتهــا يتهاوى 

ببطء بين عدوه.

تكررت زيارة المفوض منذر الجبوري بعد ثلاثة أشــهر برفقة )العقرب 

الصفراء(، سارعت الأمهات الى اخفاء اولادهن الفتيان، الا ان الجبوري 

أقتحم الدور، مثل جرذ يدخل جحره،  يبحث عن كل فتى بلغ الخامسة 

عشرة من عمره، وشرعت كل أم تنظر الى ولدها يقودونه الى الموت.

كان عددهــم هــذه المــرة »45« فــرداً مــن الأطفــال والفتيــان اختطفوهــم من 

أحضان امهاتهم.

تمــرُّ الأيــام بحــزن وألم، والجوع والامراض تمتــص عافيتهم، فيلتحقون 

بمن سبقهم، ويقتحم الشتاء بيوتهم العارية في الصحراء، فيلتحفون 

الســماء، وتقضــي علــى أطفالهــم وشــيوخهم، فودعــت الحيــاة الحاجــة 

)زهرة علي محمد الداودي( وهي بين أولادها )82( 

كانت الصحراء أشبه بمقبرة بعيدة غيبوا فيها، لا يعرف أحد بموتهم.

والموت فيها أشــدُ قســوة على الأطفال الذين تعرضوا الى الجوع والبرد 

فــودع اهلــه الطفــل )حمــودي ســعد هــادي( ولــم تتمكــن أمــه مــن رفــده 

بحاجته من الحليب )83( 

كانــت المــرأة المرضــع تحمــل طفلها، تجوبُ به بين بيــوت اعمامه وأخواله، 

)81( ملحق )3( أسماء الشهداء من أهالي بلد الذين دفنوا في الصحراء
)82( مــن الذيــن فارقــوا الحيــاة فــي الصحــراء: زهــرة علي محمد حمزة الداودي، محمد عبد المجيد ســلمان الربيعي 
وزوجته ســعدية مناور مجيد محمد الحمزاوي، دخيل حســين فندي اســماعيل الربيعي، فاطمة محمود ســلمان 

الربيعي، جاسم عبد الغني سلمان الربيعي
)83(   الأطفال الذين فارقوا الحياة في الشيحيات: )رضا محمد علي عباس شطب، رضا عبد الصمد عبد المجيد، 

فائزة صفاء ساكن الربيعي، حمودي سعد هادي مجيد الربيعي، جاسم محمد ساكن الربيعي(
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لتحصــل علــى شــربة مــاء يطفــئ غليلــه، فــلا تجــد غيــر دمــوع جاريــة 

يقدمونها لسقايته، والطفل يبكي يطلب الماء.

شــعرت العوائل في الصحراء بمرارة الوحشــة، وكأن الدنيا كلها تخلت 

عنهــم، فعاشــوا أكثــر قربــاً وتعاونــا مــع بعضهــم، زاد قرابــة العمومــة 

والخؤولة مصيرهم المشترك.

فــي احــدى الليالــي اقتحمت مفرزة من الشــرطة الســرية يقودهم ضابط 

اســمه )نــوري( فشــاهد مجموعــة مــن الفتيــان )84( يتســامرون بتبــادل 

الحديــث، واســتذكار مدينتهــم وأحلامهــم. فاقتيــدوا الــى ســاحة الجلــد 

المجاورة لخرائبهم، وعذبوا امام عوائلهم بحجة التجوال وزيارة العوائل 

لبعضها.

وفي الوقت الذي يحتفل الرئيس بعيد ميلاده ليلة الثامن والعشرين من 

نيســان ... وصلــت عجلــة حوضيــة الــى مجمــع الشــيحيات، لتوزيــع المــاء 

الذي يقومون بجلبه من النهر، استدعوا العوائل للاصطفاف في طابور 

لاستلام مكرمة الرئيس في عيد ميلاده، وكل منهم يحمل معه اناء من 

البلاستك او علبة زيت فارغة.

فلما وصل الدور الى الشــاب )قيس فوزي الشــطب( ملأ اناءه، وقبل ان 

يغادرهــم اوقفــوه، وعرضــوه للعقوبة، بحجة ان كمية الماء التي تســلمها 

أكثــر مــن حاجتــه، فــأدى تعذيبه الى حدوث جروح وكدمات في جســمه، 

وانتفاخ كف يده، فلما شــاهده ابوه الشــيخ الكبير على هذه الحالة، التي 

لا يستطيعون فيها دفع الضرر عن أنفسهم، بكى كثيراً واقتيد الشاب 

بعدها الى المقابر الجماعية.  

)84(  ) مازن هادي فاضل الربيعي، مالك هادي فاضل، طه احمد عبد الأمير، عادل عدنان مجيد محمد  الحمزاوي( 
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في الصباح طاف المجمع ضابط يدعى )رعد المشهداني( بعجلة حوضية 

مفتوحــة مــن الأعلــى، غمــر المــاء فيهــا أســفل الشــرطي الــذي يتوســطها، 

عليها عبارة بخط رديء )ماء صالح للشرب( مكتوبة بعجينة القير.

فتح الشــرطي صنبور الماء يروي الأرض الســبخة، والنســوة يتســابقن 

لملء اوانيهن الصدئة من الماء المتســاقط، والمشــهداني يشــرب البيبســي، 

ويرمي العلبة الفارغة على الأطفال، وكلما وصلت احداهن الى صنبور 

الماء، اســرعت العجلة بالســير، فيتســاقط الماء الممزوج بقذارة الشــرطي 

الذي يسبح فيه، 

 منه، تســد به غالة 
ً
ترجع النســوة وكل واحدة منهن، تحمل شــيئاً قليلا

طفلها او ابيها وامها.

تزداد قســوة صحراء الســماوة في موســم العواصف الترابية والرملية، 

بســبب جفــاف التربــة، وافتقارهــا الى الأشــجار والنباتــات، حاملة معها 

كميــات هائلــة مــن الرمال والاتربــة، تقذفها بعيداً تصل الى مئات الكيلو 

مترات.

 
ً
حتــى انهــا أهلكــت جيوشــاً واممــاً، أجبرت بعضهم علــى النكوص قائلا

)لم نكن نتوقع تدخل الجنرال غبار في مجريات الحرب(

حطمــت هــذه العواصــف الرمليــة زجــاج عجلــة، كانــت تقــف امــام مديرية 

الامن، فاتهموا فيها مجموعة من الأهالي، عرضوهم لأنواع التعذيب.

مرت هذه العواصف الرملية التي أهلكت الجيوش، على العوائل البلداوية 

بأمهاتهــم  يلــوذون  معهــا صغــاراً  وحملــت  الشــيحيات،  فــي صحــراء 

لـــوذ الـــحمائِم فــي ضفــاف الأنهــار، ففــي يــومٍ عاصــف اجتاحــت دور 
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)85(  عجزت الام عن انتشــاله 
ً
الشــيحيات ريحــاً رمليــة حملــت معهــا طفلا

منها، فانتشر الأهالي يبحثون عن الطفل الضائع، الى ان وجدوه ملقى 

على بُعد )2كم(.

طفــل آخــر اضلتــه الصحــراء، حتــى وجــد نفســه وجهــا لوجه امــام ذئب، 

 عــن أهله، 
ّ

لكــن وحشــية الذئــب اســتحالت الــى أنــس وحمايــة لطفــل ضــل

فأشــاح بوجهــه عنــه، وولــى مبتعداً كي لا يلــوث مخالبه بدم طفل بريء، 

لكن الصدمة أدت الى فقدان ذاكرة الطفل واختلال قواه العقلية. 

*****

)85( الطفل هو عقيل محسن دحام.  
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َ
دُون

َ
جْمِ هُمْ يَهْت

َّ
وَعَلامَاتٍ وَبِالن

فــي يــوم آخــر مــن أيــام الصحــراء خرجــت امرأتــان )ياســمين ورجــاء()86(  

تحتطبــان مــا تجــود بــه البرية، وتقضيان وقتاً لا يســمعُ حديثهما أحد، 

فذهبتــا بعيــداً حتــى ضلتــا الطريــق، ولــم تهتديــا الــى الجهــة التــي جاءتــا 

منها. غابت عنهما شــواخص الدور، وكلما قطعتا مســافة من الجهات 

الأربــع، ظنتــا ان النجــاة فــي الجهــة الأخــرى، بقيتــا حتــى مالــت الشــمس 

الــى الغــروب، اعتراهمــا اليــأس، فلمــا تعبتــا افترشــتا الأرض والتحفتــا 

الســماء، محتضنــة كل واحــدة منهمــا الأخــرى، يمــلأ أســماعهما عــواء 

الذئاب، وعيونهما ترمق نجوم السماء.

غيــر مباليتــين بعقــارب الصحــراء وذئابهــا،  التــي وجدتاهــا أكثــر عطفــاً 

وشفقة من ثعالب البعث.

ســألت رجــاء ونظرهــا يجــول فــي الســماء: كيــف كان العــرب يســتدلون 

طريقهم؟

جْــمِ هُــمْ 
َّ
قــرأت ياســمين الآيــة وهــي تشــير الــى نجمــة: )وَعَلامَــاتٍ وَبِالن

دُونَ( 
َ
يَهْت

كان العــرب القدمــاء،  يســتدلون علــى الجهــات الأربع، ومعرفــة القبلة من 

خــلال معرفــة النجــم القطبــي،  الــذي يســميه أهلنــا نجــم الجــدي، ويكــون 

أكثــر لمعانــاً مــن النجــوم الأخــرى،  فهــو يمثــل جهــة الشــمال دائمــاً، فــاذا 

عرفنــا الشــمال فيكــون الجنــوب عكســه تمامــاً، وعلــى اليمــين الشــرق 

 وعكســه الغــرب، فــكان المســافر يعّــين جهــة الجدي عن يمينه او يســاره.

)86( ياسمين رضا عبد محمد الشمسي، رجاء تركي حسن الحمزاوي. 
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لكنهمــا لــم تتمكنــا مــن معرفة الجدي، واســتمرت ياســمين تقصُ عليها 

ما تعرفه، الى ان فرضَ ســلطان النوم نفســهُ عليهما، فاستســلمتا إليه 

طائعتين 

فتــش الأهالــي عنهمــا، ونظروا الى الجهات الاربع الممتدة عبر الصحراء، 

فلمــا غابــت الشــمس تيقنــوا ان الذئــاب اكلتهما. ولم يكــن في المآقي دمعٍ 

للبكاء عليهما. 

اســتيقظتا علــى صــوت عــواء ذئــب مــن بعيــد، لــم يهتــدِ اليهمــا، وقــد أثــر 

الخــوف والســهر بهمــا، واضناهمــا الجــوع والعطــش، شــعرتا ان المــوت 

أحاط بهما، وليس هناك ما يبعث الامل في نفسيهما الا رحمة الله. 

كانــت ياســمين مرضعــاً لطفــل اســمه )معتــز()87(  فلمــا اصــاب العطــش 

رجاء، وكاد ان يهلكها، ارضعتها من حليبها.

كررتــا تجربــة الأمــس، بالســير باتجــاه الجهات الأربع ولمســافة أكثر، ثم 

العودة الى نقطة الانطلاق.

فــي كل مــرة جعلتــا نــذراً عليهمــا لاحد الأئمة، ان نجاهمــا الله ان تزوراه 

معاً مشياً على أقدامهما.

وتوالــت التجربــة حتــى تعبتا وكلت ارجلهن، ودب اليأس اليهما.. ظهرت 

لهما شواخص دور الشيحيات.

لــم يصدقــا نظرهمــا، انهمــا بقــرب أهلهما، واســتقبلتهم العوائــل بعيون 

حمراء، ودموع حراء. 

كان خطر جفاف الصحراء، اشبه بظلمة مياه البحر، كلاهما يقود الى 

الموت عطشاً او غرقاً، لا يأمن الخوض فيه.

)87(  ولد الطفل معتز تركي حسن الحمزاوي في صحراء الشيحيات 
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في اليوم الاخر خرجت مجموعة من النساء)88(  لجلب الحطب، فتصدت 

لهنّ مفرزة يقودها ضابط أسمه احمد )أبو شهاب( بسيل من الشتائم، 

كأنه يعوي ويقذف ما في عائلته، ارادوا ان يبرهنوا على قوتهم فانهالوا 

عليهن بالسياط.

قالت لهم صديقة الشطب وكانت أجرأهنّ: كونوا عرباً كما تزعمون!

 جلب 
ْ
حتى براءة الطفولة كانت تغيظهم، كأن قلوبهم نحتت من حجر، اذ

انتبــاه ضابــط الامــن )احمد كظماوي( صبي اســمه )برهان عبدالهادي 

حسين الشامي( كان في ربيعه الثاني عشر، اعدم والده واخوانه الثلاثة، 

ولــم تقــف صحــراء الشــيحيات، وصعوبة الحياة مانعــاً عن حبه للحياة، 

واشــباع رغبــات الطفولــة، فــكان كثيــر المرح مع أقرانه، مثــل بهلول يبعث 

.
ً
النشاط والبهجة في النفوس، فساءَ الضابط ان لا يراه منكسراً ذليلا

استدعاه متهماً إياه بالمشاكسة واختلاق المشاكل. فقام بضربه ودفنه 

في الرمل حتى رأســه، وأمه تنظر اليه مذهولة. واخذ الصبي يعاني من 

صعوبة التنفس بسبب ضغط الأرض على رئتيه.

احــاط بــه الرجــال والنســاء مــن أهل محلتــه، يدعون له بالخــلاص، تعالت 

الأصوات بالرفض، واغتمت الوجوه لهذه الممارسات، فاضطرت الشرطة 

لإخلاء سبيله.

كانت الحرشــة وســيلتهم الى ضحاياهم، فلا يمرون على احدٍ، ولا يمرُ 

بهم احد، الا نالوا منه.

فالتقــت نظــرات فتــى اســمه )طــه علي عبــد طالب( كان يجلــس الى جنب 

ابيــه، بنظــرات الضابــط الرعديــد فانهــال عليه بالضرب والشــتم، واتهمه 

)88(  هنّ )صديقة علي عباس الشطب، رافدة عبدالباقي  الربيعي، غنية عباس حسن، زينب حاتم  الحمزاوي(
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بقلة الحياء والتربية.   

كانــت النزعــة الشــريرة لأزلام الســلطة، وطباعهــم الخشــنة والغلظــة فــي 

نفوســهم، تعكــس طبيعــة الصحــراء التــي جــاءوا منهــا، واغلبهــم ممــن 

لا يتجــاوز العقــد الثانــي مــن عمــره، فيدخلونهــم فــي دورات تدريبيــة، 

بعــض  ويمنحونهــم  والكراهيــة،  البغــض  نفوســهم  فــي  ويغرســون 

الامتيازات، التي تستدعيهم للكشف عن كل وسيلة لتدمير بنيان الله.

استمرت هذه الممارسات القذرة يتناوب عليها ضباط الشرطة السرية، 

وكأنها شهادة اثبات لولائهم.

فتقودهم افكارهم السوداوية الى تجربة كل وسيلة، يجدون فيها متعة 

نفوسهم السادية.

ومنها ان  ضابط يدعى كريم يساعده )صبيح الأعور( اقدم يوماً على 

اعتقال الشاب )مؤيد علي عبدالمهدي( واقتيد بعيداً عن العوائل، وقاموا 

بســلخ جلــده، ثــم جعلــوه هدفــاً لمرماهــم من الأســلحة الناريــة، يصوبون 

الرصــاص فــوق رأســه وتحــت قدميــه، فامتــلأ قلبــه رعبــاً، وأثــر ذلــك فــي 

نفسه وظل طريح الفراش مدة أسبوعين لا يقوى على القيام.

كانــت متعــة )نيــرون( ان يــرى النار تحرق روما، لكن متعة هؤلاء تدمير 

بنيــان اللــه، فاســتدعي رجــل كبيــر اســمه )محمــد عبــد المجيــد ســلمان 

الربيعي( أعدم ولده جعفر، وحكم على الاخر بالمؤبد، تعرض للتعذيب، 

فصُب عليه العذاب حمماً، كان يعدو والسياط تلاحقه، فاختل عقله من 

هول ما لاقاه، وأصبح يتكلم دون وعي فكان يخاطب الشرطي:

)اروح للبيت ساعة وارجع للشيحيات( 

ظلت قواه تضعف وبدنه يرتجف الى ان أسلم روحه بعد خمسة أشهر.
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روا 
ّ
للحرس طباع صحراوية قاسية وقلوب لا تعرف الشفقة، فقد سخ

شــاباً مــن المعتقلــين هــو )رافد عبدالباقي احمــد( للعمل عندهم، فرضي 

بذلــك لاتقــاء شــرورهم، ولعلــه يحصل على قوت يســدُ به رمقه وجوعه، 

لان البطن الجائعة لا تعرف المعاني العالية.

ــد مفــوض الامن )صالح( بطاقته الشــخصية، فاتهم رافد 
َ
خــلال ذلــك فق

بإخفائهــا، وأخضعــوه للتعذيــب ...  ألهبــت الســياط جلــده حتــى اســودَ، 

فشعر بالألم يخنق أنفاسهُ بصعوبة، أراد ان يمهلوه كي يستعيد قوته، 

فأقرّ ان البطاقة احتفظ بها في الدار التي تشغلها عائلته.

لمــا اقتيــد اليهــا، اســتقبلتهم أمــه)89( مثــل لبــوة تدفــع الشــر عــن أولادهــا، 

تشــاجرت معهم وطردتهم، فقام المفوض برفســها كأنه ثور هائج فقد 

صوابه.

:
ً
وبينما هو يرعد ويهدد جاء أحد الشرطة بالبطاقة قائلا

سيدي ... عثرنا عليها في جيب القميص.

*****

)89( الحاجة نحلية عبدالكريم صادق الربيعي
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الطفل الكردي

لم تقف سُنة الحياة عند مجمع الشيحيات، رغم صعوبة العيش هناك، 

 حســناً للخــلاص مــن 
ً
فاســتقبلت العوائــل ولادات جديــدة،  كانــت فــألا

محنتهم.

وكانت الحاجة )بهيرة الشــيخ حســن الحمزاوي( القابلة والطبيبة، دون 

ان يكون لها اختصاص، غير خبرة سنين عمرها وتجارب الحياة.

الــولادات لأهالــي بلــد والدجيــل فــي مجمعــي الشــيحيات   بلــغ مجمــوع 

وبصية »43« حالة ولادة)90(                                        

ورغــم ان معتقــل الشــيحيات لا يتطلــب حراســة شــديدة، فــأي معتقــل 

يفكر بالهروب، هو مغامرة يوازي سرها رحلة )كلكامش( في ملحمته 

للحصول على اكسير الحياة، في صحراء ميتة لا حياة تتنفس منها.

 لكــن إدارة الســجن تصــر علــى اجــراء التعــداد الصباحــي، اذ تســتيقظ 

العوائل يومياً على صافرة السجان، فيصطف الرجال في طابور يوازي 

طابور النساء، ليطمئن ان لا أحد هرب، ويتكرر المشهد في المساء.  

هي التعليمات.. هكذا يقول السجان.

 في الطابور، فمال بجسده 
ً
ذات مرة عجز شيخ كبير، عن الوقوف طويلا

:
ً
على ولده، فصرخ به السجان ان يستوي قائلا

)90( الأطفال الذين كان مسقط رأسهم صحراء الشيحيات: 
)وئام كاظم علي الربيعي، نجلاء مؤيد علي عبد المهدي، حيدر مهدي علي، مرتضى مظفر خزعل، محمد صدام 
تركــي، جاســم عبــد المحســن جاســم، معتــز خــوام تركــي حســن، ميرفت شــهاب احمــد الربيعي، كريــم كاطع دحام 
الحمزاوي، امال كاصد مناور، ابتسام خالد فاضل الربيعي، غيث هاتف مناور، غريب ثابت عبد علي الحمزاوي، 
عواطــف محمــد حســن الربيعــي، انــوار ضيــاء الديــن فاضل، محمد ســعد هادي الربيعي، حيــدر صدار صياد عبد 

مولى، محمد صخر أنور الحمزاوي، فرج فيصل عبد الواحد الربيعي(
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ألم تكن تستوي لو كنت في صفوف صلاة الجماعة؟!! 

قبــل مغيــب شــمس ذلــك اليــوم، شــاهد المحتجــزون مركبــة لا يعرفــون 

حمولتها، اشاع الحرس ان مجموعة من أفراد الجيش الشعبي، وصلت 

الــى المنطقــة للتدريــب، طلبــوا من العوائل تزويدهــم بكمية من الخبز، ولم 

يكن بد من تنفيذ الطلب، على الرغم من ان كمية الطعام، التي تستلمها 

كل عائلة شــهرياً، لا تســدُ جوعهم مدة أســبوعين، لكنهم وعدوا العوائل 

بتعويضهم.

قضوا شــطراً من الليل، بأحاديث ملأوا بها فراغهم، ايقظتهم اطلاقات 

نارية كثيفة شقت سكون الليل. 

حسبوا انها تدريبات الجيش الشعبي. 

ضحى اليوم التالي شــاهدوا ) بلدوزراً( يقوم بتســوية الأرض،  التي لا 

تبعد كثيراً عن المجمع)91(

 اســتدعي الرجــال لاســتلام كميــة مــن المــواد الغذائية، عوضــاً عن الخبز 

الــذي قدمــوه بالأمــس، ســاقوهم الى منطقة معزولة، تنبعــث منها رائحة 

المــوت، ذات تربــة طريــة لــم تجف، حملوا منها بقايا لأطعمة جافة، اقترب 

رجل منهم لاستطلاع المكان، شاهد خماراً لامرأة كردية وكوفية ممزقة 

لرجل، قبل ان ينهره الشرطي بالابتعاد،.

كان صــوت الاطلاقــات الناريــة، الــذي ســمع الأهالــي دويــه ليلــة الامــس، 

لمراسيم حفل أقامه ضباط الامن، أعدموا فيه عدداً من العوائل الكردية. 

جيءَ بهم من منطقة )كلار(.

تيمــور احمــد عبــد القــادر، طفــل كــردي في ربيعــه التاســع عندما اقتحم 

)91( شاهد عيان )الأستاذ حسن هادي الربيعي(
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دارهم الجنود وهو نائم في أحضان والديه، يحلم باللعب والمدرسة. 

شاهد مصرع شقيقاته وأقربائه، شعر بحرارة الدم النازف من جسده، 

فتظاهر بالموت الى ان ابتعد عنه القتلة.

انتشل جسدهُ وسط بركة الدماء، زحف دون توقف، امتلأ قلبه بالرعب 

والخوف وسط ظلمة الصحراء.. رأى من بعيد اشباحاً حسبهم شرطة 

تطارده.

ســمع نبــاح كلاب،  تســتعلم ضيــوف امــرأة وابنهــا، خرجــا مــن خيمــة 

بدوية وسط الصحراء.

فــي  ولــد  انــه  شــعر  وحنانهــا،  بعطفهــا  )تيمــور(  المــرأة  احتضنــت   

هــذه الصحــراء مــن جديــد ... قدمــت لــه طعامــاً، امتــلأت نفســه بالأمــان 

والطمأنينة، اعادت له الحياة، وعاش معها. )92(                                                

*****

انقطع اتصال معتقلي الشيحيات عن مدينتهم والعالم الخارجي تماماً، 

ولــم يكــن بمقدورهــم معرفــة اخبــار الحــرب، فكانــت أصــداء الحيــاة فــي 

بغــداد والمــدن تتلاشــى فــي هذه الصحراء، فيقضــون اوقاتهم بإعادة ما 

ق في اذهانهم من ذكريات والتندر على تصرفات حدثت امامهم.
ّ
عل

احيانــاً يصطحــب بعضهــم بعضــاً، الــى الصحــراء يقطعــون النباتــات 

العشــبية، التــي ألفوهــا فــي بســاتينهم، لتحضيــر بعض العلاجــات، التي 

ورثــوا معرفتهــا عــن اجدادهــم، او قضــاء الوقــت فــي الرياضــة والألعــاب 

)92( تم اكتشاف هذه المقبرة بعد سنة 2003
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الشعبية.

مــرات أخــرى يقضــون اوقاتهــم، عند شــرطة الامن عندما يســتدعونهم، 

بانتــزاع ملابــس  الشــرطة  يأمــر ضابــط  والضحيــة،  الجــلاد  لعبــة  فــي 

بعضهــم، ويتــم دفنهــم فــي الرمــال الى وســطهم، ثم يقومون بالســخرية 

منهــم، والاســتهزاء بهــم، ورش المــاء علــى اجســادهم العاريــة وضربهــم، 

او ان يعصبــوا عيونهــم، ويســوقونهم فــي عجــلات، لــم يعــودوا بعدهــا، 

او يبتدعــون مــا شــاء لهــم خيالهــم المريــض، مــن أســاليب للتنفيــس عــن 

كراهيتهم السوداء.

كان المســؤول عــن معتقــل الشــيحيات يدعــى عبــاس العبيــدي، ذو وجــه 

مكفهــر متيبــس، قاســي الملامــح، كأنــه منحوت من الصخــر، تغلب على 

وجهه كثافة شاربيه. 

بــين فتــرة وأخــرى، يزورهــم فريــق مــن الطبابــة العســكرية، يتألــف مــن 

طبيــب ومعاونيــه، بصحبــة ضابــط الشــرطة المســؤول،  لتقديــم بعــض 

العلاجات البسيطة، وبدل ان يكون هؤلاء )ملائكة الرحمة( كانوا غلاظاً 

جفاة، يتصرفون باستعلاء، كأنهم ضباط تحقيق، ولم يحدث يوماً ان 

امر الطبيب، بنقل حالة مرضية الى المستشــفى، رغم حاجة الكثير الى 

الرعاية الصحية، بسبب انتشار الامراض وسوء التغذية.

علــى مــدى الســنوات الاربــع التــي قضوهــا هنــاك، كانــت لهم فــي كل يومٍ 

قصة جديدة، يغوصون بالتفكير فيها، وما أن أطل شهر كانون الثاني 

الشــيحيات علــى خمــس  اســتيقظ مجمــع  البــارده،  ســنة 1985 بريحــه 

عجــلات اصطفــت محاذيــة مبنــى مديريــة الامــن، ووقــوف مجموعــة من 

افراد شرطة الامن، والمناداة بأسماء بعض العوائل، واقتادوها الى جهة 
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مجهولة.

ظن الأهالي انهم أفرج عنهم، او ســيقوا الى الموت، ولم تكن من سياســة 

الشرطة السرية ان تخبرهم.

غاب خبرهم الى ان أطلق سراحهم سنة 1986، والتقوهم بمحل سكناهم 

الــذي اجبــروا عليــه فــي محافظــة بابــل، ولــم يســمحوا لهــم بالعــودة الــى 

ديارهم في بلد.

فــي اليــوم التالــي زار مجمــع المحتجزيــن مســؤول حزبــي يدعــى )مجيــد 

الحمداني( ووقف بين العوائل مخاطباً:

)ان القيــادة السياســية منحتكــم فرصــة العــودة الــى الوطنيــة،  من خلال 

التطوع في الجيش الشعبي، كي تطلق سراح عوائلكم(

حذرهــم مــن ضيــاع الفرصــة، فأقدمــت مجموعــة مــن الرجــال للتطــوع، 

الــى مركــز  العوائــل، اقتادوهــم فــي مركبــة حمــل  خشــية الانتقــام مــن 

السماوة، وهناك التقوا بمجموعة من آهالي الدجيل.

سيق الجميع الى قاطع أبي جعفر المنصور الرابع للجيش الشعبي، هناك 

اســتقبلهم شــخص يدعــى )أبــو افــراح( هو مســؤول القاطــع الذي امرهم 

بالجلــوس، فعصبــت عيونهــم، وظلــوا بالانتظــار تتقاذفهــم الهواجــس 

والظنــون، ســاورهم الشــك والقلــق، ان تكــون حيلــة للانقضــاض عليهــم، 

احاطهم الخوف والضجر، كاد بعضهم ان يصرخ.

خــلال ذلــك ســمعوا وقــع اقــدام، تختلــط بجلجلــة أصــوات تقتــرب منهــم، 

ومنادٍ يأمرهم برفع العصابة التي تحجب عيونهم.

 :
ً
تناولوا وجبة طعام لا تسد جوعهم، وقف ضابط الامن )صبيح( قائلا

لقــد شــملكم عفــو الرئيــس، فأنتــم احــرار.. ســيقوا بعدهــا الــى معســكر 
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تدريب )مشاة البصرة( في الناصرية لأداء الخدمة الإلزامية.  

علــى الرغــم مــن الفرحة التي غمرتهم، وشــعورهم بتحررهم من المراقبة 

الملازمة لهم، غير ان مصير العوائل في الصحراء شغل تفكيرهم.

لذلــك عزمــوا علــى زيــارة عوائلهــم فــي الصحــراء فــي اول فرصــة، بعــد 

انتهاء فترة التدريب البالغة شهرين.

ما ان تنفســوا الصعداء،  وشــعروا بالحرية المفقودة منذ أربع ســنوات، 

انطلقوا الى مركز الناصرية، بعد ان تسلموا نماذج الاجازة، فلم يجدوا 

مكاناً يلجؤون اليه غير صحراء الشــيحيات، فاســتأجروا مركبة حمل 

تعــود بهــم الــى أهلهــم. حثوا المســير نحــو الصحراء، وأســرع الأهالي الى 

استقبال الوافدين من الموت. 

 كان يومــاً رســم البســمة فــي الوجــوه، وأعــاد الامــل فــي النفــوس، وزاد 

الرجاء في العودة الى ديارهم.

حاولت الشــرطة الســرية تعكير فرحة اللقاء، فضيقوا عليهم بالســؤال: 

ماذا جلبتم معكم من بلد؟ 

التحــق الجنــود بوحداتهــم مــرة أخــرى، كانــت هذه المــرة بصحبة ضابط 

الامن)صبيح( الذي عرض عليهم مرافقته بعجلته بصفتهم زملاء.

 تشــبثت امــرأة كبيــرة، اشــتد عليهــا المــرض ان ترافقهــم الى مستشــفى 

:
ً
السماوة، غيرَ ان الضابط منعها قائلا

لا توجد في التعليمات أرسال المرضى بعيداً عن الصحراء. 

*****
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بغداد ترحب بكم

تعددت زيارة الجنود الى أهاليهم، وزاروا مدينتهم سراً، وتفقدوا أحوال 

أهلهــا الــى ان صــدر قــرار العفو ســنة 1986 الذي أراد به الرئيس تحســين 

صورتــه امــام المجتمــع الدولــي،  والتمويــه علــى المنظمــات العالمية لحقوق 

الانسان، والتخفيف من ضغط تقارير الأمم المتحدة في انتهاك الحقوق 

المدنية.

لهــم  اتصــال  أي  انعــدم  اذ  الشــيحيات،  معتقلــي  عــن  القــرار  نبــأ  غــاب 

بالخــارج، فلــم يســمعوا حتــى بأعيــاد ميــلاد الرئيــس، التــي يقيمها على 

أشلاء الضحايا في الحرب المستعرة، والاباء والامهات يندبون أولادهم. 

قــل إليهــم من اخبــار العفو، الا حين شــاهدوا 
ُ
فــي البــدء لــم يصدقــوا مــا ن

عدداً من المركبات المظللة، تقف بجوار المعتقل.

وقف الضابط المسؤول يحيطه عدد من مساعديه، وبيده قوائم بأسماء 

المعتقلين.

قبل ان تضع غنية قدمها في المركبة، التفتت صوب صخرة على ربوة، 

رقد تحتها بعض أهالي محلتها. 

كان آخــر مــن التحــق بهــم امرأتــان، احتضنــت كل منهمــا قبــر وليدهــا، 

وبللت ثراه من دموعها، وحملت معها حفنة من ترابه.

استعجلت هدى المركبة بالوصول، وهي تغرق في أحلام اليقظة، شعرت 

بالغبطــة حــين مــرّ عليهــا طيــف محمــود، عســى ان يكون قــرار العفو قد 

شمله، او ان يكون وصل قبلها. 

 
ً
اخترقت نظراتها زجاج المركبة، فرأت شــوارع المدينة المزدحمة، واطفالا
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يجتازون منطقة العبور، وفتاة بصحبة شاب، يقفان عند بائع العطور 

خمنت انهما في فترة الخطوبة.

وايقنــت ان ســنة الكــون جاريــة، والحياة لم تتوقــف باعتقالهم كما ظنت، 

لم يمضِ وقت طويل حتى قرأت )بغداد ترحب بكم(، خفق قلبها بفرحة 

الإحســاس والعــودة الــى الوطــن ولقــاء الاهــل، واســتبطأت إشــارة المرور، 

وهــي تخــط الســير نحــو مركــز المدينــة،  ارادت النــزول بيــدَ ان خالتهــا 

منعتها، خشية ان تضل الطريق.

هذه المدينة التي غابت عنها أربع سنين، ما زالت تضجُ بالحركة والحيوية، 

لاح لها نصبُ الحرية من خلف الزجاج، وقعت عيناها على تمثال امرأة 

 عباءتهــا حــول رقبتهــا، صَــوّر فيهــا النحــات )جــواد ســليم( المــرأة 
ُ

تلــف

 ملازمــاً لها خلال العقود 
ّ

العراقيــة، فــي مشــهد الحــزن والعــزاء، الذي ظل

 رضيعها. 
ُ

الاخيرة، ابتسمت لإشراقة الامل في أم تحمل

حــيّ العائــدون الــى ديارهــم )اســد بغــداد( الرابض عند اســوارها، عندما 

وقعت انظارهم على القباب الذهبية لمرقده.

عنــد البوابــة الرئيســة لمدينــة بلــد، أصيبت العوائل بالذهــول، امام الخراب 

 بمدينتهــم، شــاهدت غنيــة الدمــار الذي لحق ببســاتينهم، فقد 
ّ

الــذي حــل

قطعــت الأشــجار وجرفــت الأرض، ســقطت دمعــة حــارة، أفاقتهــا مــن 

ذهولها، وهي ترى جنة الله أصبحت يباباً.

وقفــت امــام بيتهــا الــذي جمعهــا مــع الحــاج ياســين ...  تأملــت الباب التي 

خلفتهــا قبــل أربــع ســنين، شــاهدت أثــر طرقــات كعــب البندقيــة فــي تلــك 

الليلة، التي اختطفوهم فيها، حاولت ان تفتح الباب الذي تغيّر لونه.

شــعرت بحركــة أنــارت مصبــاح غرفــة الاســتقبال داخــل البيــت، أدخلــت 
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الســرور في نفســها، عســى ان يكونوا أولادها قد ســبقوها. لم تســتمر 

فرحتهــا ريثمــا فتحــت البــاب. تــرددت ان تكــون أخطــأت العنــوان، لكنهــا 

تيقنت منه. 

سأل الرجل عن هويتهم؟

اجابته وهي تنظر الى داخل البيت: نحن ... مواطنون بلا وطن ... جلودنا 

مختومة بختم كربلاء

قال الرجل وقد علاه الخجل والضيق، وهو يضيق فتحة الباب وراءه: 

 سنتين، ابتاعها من عقارات الدولة بالمزايدة.
ُ
انه صاحب الدار منذ

لــم تجــد غنيــة الا بيــت عــم أولادهــا يأويهــم، ريثمــا تــرى ما يضمــره لهم 

الغد، فيممت وجهها شطره، وأقيم مجلس العزاء لروح الحاج ياسين.

*****
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اصحاب الكهف

مْ؟ 
ُ
ت
ْ
بِث

َ
مْ ل

َ
هُمْ ك

ْ
ن  مِّ

ٌ
ائِل

َ
 ق

َ
ال

َ
ق

قالا ..  لبثنا نيفاً وعشرين سنة.

غــروب ذلــك اليــوم،  الــذي صــدر فيــه قرار إعدام المعارضــين بأثر رجعي، 

رنَ جرس الهاتف في بيت الحاج )إســماعيل القيســي( الذي ســارع الى 

رفع السماعة.

 
ُ
كان المتكلــم مــن الطــرف الاخــر قريبهم، الذي هجر البلاد الى مصر منذ

مدة قصيرة.

ردًّ عليه الحاج اسماعيل التحية، والسؤال عن احواله.

أجابــه المتصــل عــن ســعادته بالخلاص من قبضة الســلطة الجائرة التي 

طاردته.

أراد ان يُغيّر مجرى الحديث، لكن قريبه أمعن في ذكر مساوئ السلطة 

بالقذف والشتم. 

ســارع الــى إعــادة ســماعة الهاتــف الــى موضعهــا، خــلال ذلــك كان القــدر 

يرســم صــوراً قاتمــة لمســتقبل مجهــول، عندمــا اســتيقظت العائلة فجر 

اليوم التالي على صوت يطرق أبواب مسامعهم.

استعرضوا وجوه العائلة فرداً فرداً، كأنهم يبحثون عن جانٍ في موقع 

الجريمة، يســألون عن اســم كل منهم، فاختاروا طريدتهم فتاة ما زالت 

في عمر الورد. 

كانــت )صبيحــة( فتــاة بطهــر الندى، طالبة في اعدادية الهدى للبنات في 

)الكرادة( من عائلة القى عليها الحياء والعفاف جلبابه.
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هجــرت المدرســة بعــد زواجهــا مــن الطبيــب )حســين جاســم العقابــي(، 

وتعاهدا ان يمضيا في طريق ذات الشوكة معاً بحلوه ومره.

 فــي شــهرها الرابــع، تحلــمُ بالأمومة الضائعة فــي متاهات 
ً
كانــت حامــلا

الامــن العامــة، تقلــبُ الاســماء لتختــار منها اســم لوليدهــا الجنين، عندما 

ألقــي القبــض عليهــا، وهــي آمنــة في بيت ابيها ومــن حولها اخوتها، بعد 

اعتقال زوجها.

كان حســين شــاباً طموحــاً، دخــل معتــرك الحيــاة مــن أوســع ابوابــه، عمل في 

مستشفى ميسان، فوشى به أحد اقربائه، فاعتقلوا اخوانه وطاردوا زوجته.

 أرعبتهــا مشــاهد التعذيــب التــي رأتهــا فــي الامــن العامــة، تملكها خوف 

شــديد أســقط جنينهــا، وأدى الــى نــزف دموي حاد، لــم يبقِ عليها، وهي 

في حضن ابنة عمها )ايناس جاسم محمد القيسي(.

ارادت ايناس ان تلفت نظر الحرس بصراخها، والاستغاثة بشهامة من 

بقيت في نفسه رجولة، لكن توسلاتها تلاشت، وسط سياط الجلادين. 

عند الصباح حُمل الجسد المرمل بدمائه الى حيث يعلمُ الله.

بعــد يومــين مــن اعتقــال صبيحــة، داهمــت الشــرطة الســرية، محــل عمــل 

ابيها، وسط دهشة زملائه العاملين، واقتيد الى جهة مجهولة.

تساءل أولاده وامهم:

ما الذي فعله ابونا؟ وما جناية اختنا؟

كان اعتقال الحاج إســماعيل وابنته واعدام زوجها منعطفاً، ودّعت فيه 

العائلــة حيــاة الامــن والدعــة،  التــي كانــت تســتظل بفيئها، شــل تفكيرها 

هول الصدمة المفاجئة عن اتخاذ قرار، يجنبهم الخطر المحدق بهم. 

ظل خيال والدهم واختهم وهم يودعونهم بعيون منكسرة،  يترآى لهم 
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كلما نظر أحدهم الى عتبة الباب.

شــغل ســعد وظيفــة فــي مصفــى الــدورة النفطــي، ســاعدته فــي تغطيــة 

نفقات الاسرة الكبيرة، كما شجع اخاه محمد على العمل،  لإبعاد شبح 

العوز والفاقة عن العائلة، ورغم ان محمداً شاطره الرأي، لكنه يرى انهما 

الصيد القادم للسلطة.

 فقــد طاردتهم عيون الســلطة، ووضعت دارهم تحت 
ً
لــم يــدمْ ذلــك طويــلا

المراقبة.

تناقل الأصدقاء تســاؤلات الجهاز الحزبي عنهما، فازداد ســعد حيطة 

وحذراً، وتنقل محمد خائفاً يترقب.

نظــرت اليهمــا امهمــا نظــرة تفيــضُ بالعطــف والمــودة، وأشــارت عليهمــا 

وْ 
َ
مْ أ

ُ
ــمْ يَرْجُمُوك

ُ
يْك

َ
هَــرُوا عَل

ْ
هُــمْ إِن يَظ

َّ
بالاختبــاء عــن عيــون المخبريــن، )إِن

تِهِمْ(.
َّ
مْ فِي مِل

ُ
يُعِيدُوك

يردهــا ولدهــا محمــد: الســجنُ احــبُ ألي ممــا يدعوني اليه، ويردد ســعد: 

ليت الموت أعدمني الحياة.

 عليهما وتخنق حريتهما، تغيّب 
ُ

  عندما شعرا بقبضة السلطة، تطبق

سعد عن الدوام، ولم ينتبه محمد الى الاخطبوط الذي التف حوله، عندما 

خرج صباحاً ملتحقاً بدراسته الجامعية.

تناقلت الاخبار بســرعة الى )ام ســعد( عن اعتقال ولدها، فتدافع الدمعُ 

، ورغــم مخاوفهــا كانــت تعيــش 
ً
الــى عينيهــا، وتفجــرت عواطفهــا شــلالا

حالة من الهدوء والطمأنينة، للتفكير في رسم خطة تجنبهم مزيداً من 

الويلات، واي تهاون او سوء تخطيط يكلفها ثمناً باهضاً.

كان دمعــاً يتحــدث بلوعــة، تحتــرق خوفاً على بقية أولادها، فشــاورتهم 
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هْفِ( واجتمع رأيهم على اختفاء )سعد وإبراهيم( 
َ
ك

ْ
ى ال

َ
وُوا إِل

ْ
أ
َ
بالأمر )ف

عــن مســرح الحيــاة العامــة، لا يســمح لهمــا بالخــروج مــن البيــت، الــى ان 

يهيئ الله لهم من امرهم رشدا، تذهب امهم الى المراكز الأمنية، تسألهم 

عن مصير زوجها وابنتها وأولادها الثلاثة )محمد وسعد وإبراهيم(.

ورغــم قلــة مــا فــي اليد، وجهل الحاجة زهرة بمواقــع المراكز الأمنية، فقد 

طرقت أبوابها جميعاً، خاصة مديرية امن الرشيد )الجادرية( والمنظمة 

الحزبية في الكرادة الشرقية، واتهامهم باعتقال أولادها الأربعة وابيهم، 

وطالبتهم بإخبارها عن مصيرهم.

ألحــت بمراجعتهــا، فليــس عندهــا مــا تخســره، حتــى ان ضابــط الامــن 

خاطبها مع مجموعة من النساء:

انكنَ تطلقن العنان لأولادكن حتى يضيعوا ثم تبحثن عنهم عندنا.  

الأجهــزة  وصدقتــه  والأصدقــاء،  والاقــارب  الجيــران  بــين  الخبــر  شــاع 

الحزبيــة، لاعتقــاد كل جهــاز انهــم فــي قبضــة الجهــاز الاخــر، وأصبــح 

الناس يخشون الاقتراب من الدار.

ولما كانت الأجهزة الأمنية، تتســابق للتقرب من رأس الســلطة، باعتقال 

الناس واتهامهم، فأن كل جهاز كان يجهل عمل الجهاز الاخر، والافراد 

المعتقلين عنده.

كانت فكرة اختباء )سعد وإبراهيم( والاختفاء عن الحياة العامة، عملية 

شاقة ومرعبة، لان العزلة اشدُ خطراً وأكثر ضرراً ، لكنهم  لم يناقشوا 

نجاح او فشل الفكرة، وسط شدة قبضة السلطة، ومراقبتها وزيارتها 

المستمرة للعائلة، في تدوين البيانات الشخصية.

*****
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زحف الليل بظلامه المليء بالترقب والقلق، تجتمع العائلة معاً للتشاور، 

فــي اتخــاذ الخطــوات اللاحقــة، فيفتــرض ســعد نفســه رجل الامــن، الذي 

يحقق، وينظر في الإجابات التي تقدمها الحاجة زهرة وولداها.

 يتعمــد صياغــة الأجوبــة مــن حديــث الرئيــس، لتكــون أكثــر إيقاعاً، على 

مسامع المسؤولين واقناعهم، فيلقنها لأفراد العائلة، والتريث في الإجابة 

عند سماعهم السؤال، وتدريبهم على كيفية المواجهة، في حرب اسمها 

الحياة او الموت.

 تكون في 
ً
ازداد تردد الأجهزة الأمنية على الدار، في أوقات مختلفة، تارة

الليل مثل خفافيش تخشى نور الشمس، فتحرم العائلة النوم، ويلازمها 

الارق، وتارة وقت الطعام، فتفقدهم شهية تناوله، فاذا غلبت عليهم سُنة 

النعاس فلا يرقد منهما غير جفون متعبة، تستيقظ على كابوس مرعب، 

ولمــا كانــت العائلــة تســمع صفــارة الإنــذار في بغداد خــلال الحرب، أطلقت 

تسمية )الغارة( على الزيارات الدورية التي تقوم بها الأجهزة الامنية.

اســتدعيت الام الــى مقراتهم، وابلاغهــا بإعدام زوجها وأولادها، حظروا 

عليها إقامة مجلس عزاء او استقبال المعزين. 

 ولأول مــرة شــعرت الام بنجــاح خطتهــا، لكنــه نجــاح مشــوب بالحــذر 

والحيطة، ربما يكون ذلك خدعة يراد منه الإيقاع بها. 

 ســمعتهم مرة يرددون: ان جواسيســهم تنقل لهم أســماء الهاربين الى 

إيران، ولم يكن بينهم أحد من اولادها، فاطمأنت الى جهلهم.

 كانــت طرقــة البــاب تقلقهــم خاصــة )ســعد وإبراهيم( فليــس وراء الباب 

غيــر افــراد الامــن، ولــم يتجــرأ غيرهم على طرقه، يصيبهــم الفزع والقلق 

والتوتــر، ويتوقــف الــدم فــي عروقهــم، ليــس خشــية وقوعهــم فــي ايــدي 
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الســلطة، فــأن ذلــك أهــون عليهــم مــن العيش الذي هم فيه، لكن ما ســوف 

تتلقاه العائلة بسببهم. 

تســرع الحاجــة زهــرة الــى فتــح البــاب .. تقــف امامهــم مثــل لبــوة تحمــي 

أولادها .. ترد اتهاماتهم .. تجيب عن استفساراتهم او يقتحمون الدار، 

فتجلــس ازاءهــم،  يســألونها أســئلة مكــررة حفظــت اجوبتهــا، وتحرص 

ان تكــون متشــابهة مقتضبــة حتــى لا يســاورهم الشــك فــي تصديقهــا، 

تحاول ان تطيل الحديث، بإحداث وقصص ثانوية تسهب في تفرعاتها 

عن الاقرباء، بطريقة مشوشة تغطي بها وقت الزيارة.

أخــرى،  أوقــات  فــي  وحيــدر(  )ياســر  الصغيريــن  الولديــن  يســتدعون 

يســألونهم مــا يســألون بــه الام، فــكان مــن البداهــة انهمــا حفظــا إجابــة 

امهما. 

كان ظلهــم الثقيــل يخنــق المــكان، فمــا ان تنتهــي الغــارة، ويخــرج افــراد 

الامن، تسرع الام الى غلق الباب، ثم يقوم سعد بتفحص محل جلوسهم 

وتفتيشــه، خشــية ان يكونوا قد تركوا جهاز تســجيل او ورقة انذار او 

أي شيء يدلهم على ما تخبئه العائلة.

حرص الولدان على كتمان الامر، عن اصدقائهما في المدرســة، خشــية 

ابتعادهم عنهما، بيدَ ان ذلك لم يغب عن أساتذة المدرسة، ومديرها الذي 

مــا بــرح يســتدعيهما فــي كل مرة، لعله يحصــل على ما عجز الحصول 

عليه غيره. 

الــدار  لــم تخضــع  العائلــة،  التــي تعرضــت لهــا  الكثيــرة،  الغــارات  خــلال 

للتفتيــش يومــا مــا، كأن عنايــة اللــه حرســتهم، واغشــت عيــون الســلطة 

عنهــم، او ان الأجهــزة الأمنيــة، اعتقــدت ان اعتقــال واعــدام خمســة مــن 
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 عــن الاقرباء كان كافياً لخلوها من المحظورات، ورادعا 
ً
افرادهــا، فضــلا

لان يلجأ اليها أحد المطلوبين.   

خــلال هــذه الفتــرة الطويلــة، عاشــت العائلــة في قلق وخوف مســتمر من 

المجهــول، خشــية انكشــاف امرهــم، فطاردهــم كابــوس خــوف، انهــم إذا 

أصبحوا قد لا يمسون، او إذا أمسوا لا يصبحون، وتذهب ظنونهم الى 

مداهمة الدار، لأي صوت يسمعونه.

كانــت الصــلاة والقــران متنفســاً للتعبيــر عــن آلامهــم الطويلــة، وســعد 

يذكرهم: إذا اشتدت عليكم الفتن، فعليكم بالقران.

افترشت العائلة بساط الحرمان لسنوات طويلة، فكانت مائدة طعامهم 

القناعــة والكفــاف والرضــا، فيصــوم بعضهــم ليــأكل الاخــر. ولباســهم 

التقــوى ومــا بقــي مــن اســمال قديمة، تقــوم الحاجة زهــرة بترقيعها من 

فضلات ما تخيطه.

ومصــدر قوتهــم، مــا تكســبه الام مــن خياطــة الملابــس النســائية، ومــا 

تجــود بــه الاعمــال اليدويــة، التــي تقــوم بهــا بناتها، او بيع مــا ادخرته من 

مصوغات ذهبية، او تحف واثاث منزلية.

 تقضــي وقتهــا بــين مراجعــة المراكــز الأمنيــة، والعمــل لســاعات طويلــة، 

حتى يغلب عليها النوم، وهي متكئة على ماكينة الخياطة، او تضع لها 

وســادة مــن القمــاش الــذي تخيطــه، وخلال نومها المتقطع، تســتيقظ من 

كابوس مرعب. 

اشدُ الالام عليهما، هي آلام الروح المعذبة وهما يريان امهما واخواتهما، 

فتتحجــر امانيهمــا، يصيبهمــا الحــزن والإحبــاط، فيعــضُ ســعد علــى 

شفتيه ويتأفف عالياً، ويتكئ إبراهيم على قفاه، يتلوى من شدة الألم.
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تقرأ الحاجة )ام سعد( الحزن المرسوم على صفحة وجهيهما، فتقترب 

منهما بكثير من الرفق، تحاول التخفيف عنهما:

لا تهنــوا ولا تحزنــوا، فســيأتي اليــوم الــذي تنتهــي فيــه آهاتنــا، وتــردد 

وبِهِمْ(.
ُ
ل
ُ
ىٰ ق

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
شفتاها بصلاة دافئة )ورَبَط

لــم تبــرق عيناهمــا عــن ابتســامة، منــذ دخولهمــا الحبــس الارادي، الــذي 

فرضتــه الاحــداث، اعتــادا الظلام، وانســا بالهدوء، يعتكف كل منهما مع 

نفســه، يهــرب مــن همــوم المواجهــة مــع الســلطة، فيطبــق عليهمــا صمــتٌ 

أخــرس، يجعلهمــا يشــعران بالهــوان يســحقهما ســحقاً، كأن الصمــت 

ينحت من الحزن مأساة يعيشان مرارتها.

 مســتقراً للعائلــة، 
ً
 لــم يكــن مــردود الخياطــة او الاعمــال اليدويــة دخــلا

بســبب عــزوف النــاس عــن العائلــة، وخشــيتهم الضــرر، الــذي يمكــن ان 

ينالهــم مــن التقــرب الــى الــدار، التــي كانــت يومــا مــا مضيفــاً لا يخلــو من 

ضيوفه، فأصبحت مهجورة لا نفس فيها.

تعمــد احــدى البنــات الــى بيت اختها،  الــذي لا يبعد كثيراً، فتجري هناك 

القياسات للزبائن والاتفاق على الأجرة.

زاد الحــال ســوءاً زيــادة مصاريــف )ياســر وحيــدر( اللذيــن انتقــلا الــى 

 عن المراقبة والمضايقات المستمرة.
ً
الدراسة الجامعية، فضلا

مــلأ الغيــظ قلــب حيــدر،  فلــم يَعــد يعبــأ بتهديداتهم، التــي أدت الى طرده، 

وابعاده عن الدراسة، فيما أكمل ياسر مشواره بمشقة كبيرة.

كل ســاعة تمــرُ كأنهــا ســيف الجلاد يمــزق الحياة، فيقضيــان أوقاتهما 

بتحليــل الاخبــار السياســية، ومتابعتهــا مــن خــلال التلفــاز او المذيــاع 

والاستماع الى ) B.B.C(  البريطانية، وصوت المانيا الناطقة بالعربية.
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او البحــث فيمــا يقــع بــين ايديهمــا مــن كتب اللغة والتاريــخ والفقه، وما ان 

يتصفحا ورق الكتاب، حتى يسرح تفكيرهما في متاهات الحياة.

يتســليان بمــا ينقلــه ياســر وحيــدر مــن اخبــار الشــارع، ومــا تســمعه 

اخواتهما من السوق. 

اراد ابراهيم ان يُغيّر رتابة الحياة اليومية، فاشترك في مسابقة برنامج 

)السياحة في المانيا( باستعارة اسم أخيه حيدر، وفاز بجائزة لم تصل 

اليه.

وا القراءة، لجأوا الى الرياضة داخل الغرفة، ذهاباً واياباً للتخلص 
ّ
 فاذا مل

من الكسل.

ــان الســماء بطــرف 
ُ
كانــت خشــيتهم مــن الاتــي ومــا تخفيــه الأيــام.. يرمق

خفي يخترق زجاج الشباك، ويجترون المرارة بلا أمل.

)جعفــر  الســيد  مــن  النجــدة  طلبــا  مســألة،  او  كتابــاً  احتاجــا  فــاذا 

شبرالحسيني( بواسطة امهما، التي تربطها مع زوجته علاقة صداقة.

حاول ابراهيم ان يقنع نفســه بالقضاء والقدر، فيلجأ الى حيلة نفســية 

دفاعيــة، لتبريــر مــا همــا فيــه، تجعــل الحيــاة مســتمرة دون مزيــد مــن 

الإحبــاط، وان اختفاءهمــا وعــدم خروجهمــا هــي الحيــاة الطبيعــة، وعليه 

ان يلغي فكرة الخروج من الطامورة التي حبس نفسه فيها. 

تضطــرب العائلــة عندمــا يمــرض )ســعد او إبراهيــم( فليــس بمقدورهم 

حمله الى مراجعة المستوصف او استدعاء الطبيب، فكانوا يلجؤون الى 

الوصفات القديمة لأفراد العائلة المشابهة لمثل حالة المريض.

شــعر إبراهيــم يومــاً بوطــأة المــرض تقعــده، والتهابــات حادة تســرق منه 

عافيتــه، وأصبحــت حاجتــه الــى الطبيب ملحة، اســتنجدت الحاجة زهرة 
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بصديقهم الشكرجي، الذي استدعى طبيباً هو )حسن الربيعي( عُرف 

بشهامته، أخبره ان شاباً هارباً من العسكرية، يخشى الوقوع في بطن 

التنين بحاجة الى النجدة، واخفى عنه خبر سعد. 

جــاء الدكتــور مرتديــاً بدلتــه العســكرية، بحجــة اجــراء الفحــص للحاجــة 

زهرة، فلما شــاهد حال إبراهيم، أخبره بضرورة نقله الى المستشــفى، 

 بصوت مرتعش:
ً
بيدَ ان إبراهيم رفض الفكرة، قائلا

 ان موت أحدنا خيرٌ من امر يقود العائلة الى المجهول. 

بعــد أكثــر مــن عقــد من الزمن، أصبحا من المنســيين في ذاكرة اقربائهم 

وجيرانهــم، كأنهمــا فــي مقبــرة منســية لا وجــود لهمــا، وفتــرت غــارات 

الأجهــزة الأمنيــة للــدار، ســمحت لهــم الحاجة زهرة بالخــروج الى حديقة 

، عندمــا تهجــع العيــون وتهــدأ الأصــوات، تقــول لهمــا ازرعــوا 
ً
الــدار ليــلا

الامل، وجددوا العهد.

استنشقا الهواء، وعبق رائحة التربة الندية تبللها المياه، مسحت الحزن 

المتراكم في عينيهما منذ فترة طويلة. 

 شــغلا أنفســهما بتنظيف الحديقة وسقيها، والاهتمام بزراعتها حتى 

أصبحــت تشــغل كل حياتهمــا فــي الليــل، ينظــران الــى الأرض المزروعــة 

على انها الحياة، والى الأرض السبخة انها الموت. 

كادا مــن ســطوة الصمــت، ان ينســيا كيــف كانــت شــوارع بغــداد، وكرها 

منظر طيور الزينة في اقفاصها، وهما يشــاهدانها اول مرة في أســواق 

ومحال الكرادة صباح يوم 2003/4/9 بعد سقوط الصنم، ولم يعد هناك 

مــا يخشــونه، اســتغربا نظــرات النــاس اليهمــا كأنهمــا مــن عالــمٍ آخــر، 

وجــوه باهتــة، لــم تصافحهــا الشــمس، اســمال باليــة فــي موضــة قديمــة، 
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دهشــا للتطور الكبير الذي غير ملامح المدينة، ســألا عن موقع دارهما، 

وعادا يرسمان مع الحاجة زهرة، خريطة طريق لحياة جديدة، فلم يعدا 

.
ً
يشاهدان ما كان جميلا
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عقد اللؤلؤ

وقــع خبــر اعتقــال خالــة هــدى وزوجهــا ومعهــم هــدى،  كالصاعقة على 

مســامع ام هــدى وابيهــا، فهــي لــم تفعــل شــيئا يســتحق الشــك والظنون 

 عن اتهامها باغتيال الرئيس.    
ً
فضلا

مــن فورهــا خرجــت ام هــدى هائمة،  قاصدة الى مدينة بلد، اما أبو هدى 

فقد أسقط ما في يده، فهو يعرف ان السلطة لا تفرق بين المذنب والبريء، 

وأنحــى باللائمــة علــى زوجته واختها، اللتين رغبتا هدى بزيارة خالتها 

 كانت صغيرة.
ُ
وقضاء بعض الوقت منذ

الا انــه حــاول جاهــداً التســتر علــى الخبــر،  خشــية المنظمــة الحزبية التي 

هو أحد افرادها.

كان أبــو هــدى يــدرك خطــورة اعتقــال أحد افراد العائلــة، اذ تقوم المنظمة 

الحزبية بتأشــير ذلك البيت بعلامة حمراء ويكون من البيوتات المعادية 

للحــزب والثــورة وغيــر المرغــوب فيهــا، ويبقــى افرادهــا تحــت المراقبــة لا 

يمكنهم الانتقال الى دار أخرى، ولا التعيين في دوائر الدولة الا بموافقة 

امنيــة، ويبقــى تحــت طاولــة المســاءلة القانونيــة في وثيقــة قريش من أراد 

ان يتزوج منهم، كما حدث مؤخرا لشقيقة محمود،  التي طلب خطيبها 

فسخ الخطوبة، بعد ان علم ان اخاها في قبضة السلطة.

 فــي ميــدان الحــرب يزجــون افــراد هــذه العوائــل، فــي الخطــوط الاماميــة 

للتخلــص منهــم، فهي ســلطة تكره مواطنيهــا، ومواطنوها يلعنونها كل 

ساعة.

لــم ينفــع أحدهــم انتمــاؤه للحــزب ولا يزكيــه عملــه، ويظــل مطعونــاً فــي 
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وطنيته ما دامت جذوره تنحدر من مملكة ســومر، ولا تشــفع له براءته 

مــن ولــده او أخيــه او ابــن عمــه، ووصفــه بالعمالــة والخيانــة، بــل ان عــدم 

التبرؤ تزيده عماله تضعه في دائرة الاتهام.

يبقى كل مَن اعتقل احدٌ من افراد عائلته، موضعاً للشك والريبة، يبتلع 

مصيبتــه خوفــاً مــن العاقبــة، ويظــل حزنــه فــي داخلــه مختنقــاً،  يســعى 

لإثبات اخلاصه، وانتمائه لهم، فكشف ذلك للكثير ان الشعارات البراقة 

التي يتشدق بها الرئيس،  ما هي الا برقع يخفي وراءه شهواته ورغباته.

مــا ان انكشــف اعتقــال هــدى، حتى ســارعت المنظمة الحزبيــة، إلى اتهام 

أبيهــا بالتســتر والتضليــل، ولإثبــات ولائــه ســارع إلــى تقديــم مزيــد مــن 

العبودية والتذلل، مثل المجوسي في ظلالته تحرقه النار وهو يعبدها

الــى منفاهــم، اشــبه بثكنــة  أهلهــا  ان ســيق  بعــد  بلــد  اصبحــت مدينــة 

تجريــف  علــى  يعملــون  الذيــن  العســكر،  شــوارعها  يجــوبُ  عســكرية، 

البســاتين وحــرث الأرض انتقامــاً مــن أهلهــا، وخشــية ان تكــون مــأوى 

للمسلحين مرة أخرى.

لذلــك لــم تجــد ام هــدى مَــن تســأله عــن ابنتهــا، بــل ان المنظمــة الحزبيــة 

اخبرتهــا انهــا تعــرف العوائــل، لكنهــا لا تعــرف هــدى، ويحســن بهــا ان 

تعود من حيث أتت، لأنه لا ينبغي السؤال عن خائنة تعادي الثورة.  

عادت بخفي حُنين، تجرُ اذيال الخيبة والقهر، غيرانها لم تبق حبيســة 

دارهــا، فقــد فتشــت عــن كل وســيلة لمعرفــة مصيــر ابنتهــا، غيــر مباليــة 

بقسوة السلطة ووحشيتها.. لكنها لم تفلح.

قضــت اوقاتهــا فــي دوامــة عنيفــة مــن القلــق، تــزداد حدتــه كلما ســمعت 

بــزواج احــدى زميــلات ابنتهــا، مــرددة بيتاً من الشــعر الشــعبي، حفظته 
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من جارتها:

عود آني مثل الناس هم عندي بطة    راحت تغط بالماي وهلغطة غطة

زارت ســجن النســاء فــي الرشــاد، مدعيــة انهــا خالــة احــدى الســجينات، 

فلــم تجــد مــا يطيــب خاطرهــا، كانت تريــد ان تعرف المــكان الذي يحجب 

ابنتها عنها، 

صحبــت احــدى العوائــل فــي زيــارة ســجن أبــي غريــب، فلــم تهتــدِ الــى 

ضالتهــا، فقــدت ثقتهــا بزوجهــا، الــذي عجــزَ عــن ان يشــفع لابنتــه، عنــد 

السلطة التي يخدمها.

قالــت لــه هــذا وقــد تعلقــت عيناهــا بوجهــه، فــي محاولــة لثنيهِ عــن تقديم 

خدماته، لتلك النفوس المتحجرة، الا ان وجهه ظل جامداً، كأنه لم يسمع 

شيئاً.

وجدت في البكاء عزاءها، فاذا لم تسعفها دموعها، زارت ام محمود او 

زارتهــا، تقضــي معهــا النهــار تبثهــا همومهــا وا ســرارها، وبغضها لمن 

حرمها من ابنتها.

طلبت يوماً من أم محمود ان تســمعها، فهي تجد فيما تنشــده مســكناً 

لالامها، ولم تكن ام محمود يوماً بحاجة الى من يطلب منها، فأنشدتْ:

حمد حمدي )93( 

عزيز وأعز ما عندي

أهجسك بالنفس بالدم 

أهجسك ساكن بجبدي

أهجسك تلعب بفكري لعب طوبه

)93( قصيدة ام السجين حميد درويش كتبتها يوم 1983/3/24 
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لب تدوي
َ
 وهجسك بالك

اويهزني الشوكـ لعيونكـ 

وأفيض بشوكـَ ألك وحدي 

تعال أسمع ونين الروح 

من أتون عليك.. بنغمة اليشدي

تعال أشكيلك أحوالي..

وشوف أشصار بأمك وشعّلي يسدي

طر عليك العين
َ
طر تك

َ
وأخبرُك مو ك

 يمدلل دمعها صاير يبدي

لب ضدي
َ
وأخبرك من يجيني الليل ويصير الك

بالي 
َ
ويحط أهمومك أك

دهن الدمي
َ
حطب يوك

ود بيابس البردي
َ
وك

أشوكت ترجع عليّ وتصيحلي يمه وأسمعنك

لك ها يبعد أمك وأنشدنك 
َ
وك

*****

وأمسيت بلا فكر كل كصدي أردنك 

وأرد للبيت أدك الباب جنه تفكه ألي جنك

وأطب للدار أعاين بيها 

عد.. وأصّورنك
َ
أهنا تمشي ..أهنا تك

أهنا واكف يبعد أمك.. أهنا ضحك سنك 

يريت الدار مهجومة الخلت منك
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لون بيدي يصح بالعين أبدلنك 

شلي بالعين هاي البيها ما أشوفك

يريتك بس ما تجي وبصبيها أحطنك

لبي عليك يمحمد تشوف الحال أريدنك
َ
جثيرة أهموم ك

ومليت الهضم والظيم .. لكن ما أمل منك 

عليك أنشد ..وأنشدنك صدك يوصل ألك نشدي 

صدك تاكل .. صدك تشرب ..صدك بفراش نايم 

يانجم سعدي

ما أصدك عدل وتشوفك عيوني 

وانا المنذورة ألك أفدي 

حياة الروح بس مشوار ..أشوفنك وأطب لحدي 

لب أمك ونارك تسعر بجبدي
َ
مضه صوابك بك

حمد ...حمدي                         

*****

لــم تكــن ام هــدى مــن النســاء اللاتــي يســتعذبن الضعــف او يستســلمن 

للخوف، ولكنها اصطدمت بجدار صمت كان اقوى من إرادتها.

أرادت ان تعزي نفســها، فشــاركت عزاء العوائل التي تســتقبل جثامين 

أولادها من جبهات القتال.

تــرى ابنتهــا أمامهــا فــي كل زفــة عــرس او خطوبــة فتــاة، او تقــوم بإعادة 

ترتيب ثيابها في غرفتها، وتستأنس بصديقاتها. 

وعيناهــا  بــارداً  وجههــا  الجنــاح،  مهيضــة  مكســورة،  نحيفــة  بــدت 
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محمرتــان، شــعرت بالإنهــاك وهــي تنقــل خطاهــا المتعبــة بتــؤدة، زادهــا 

.
ً
 وسهراً طويلا

ً
استدعاء الذكريات غماً وهزالا

فتحــت خزانتهــا، أخرجــت عقداً من الذهب المطرز باللؤلؤ، أعدته لابنتها 

في يوم زفافها.

في لحظة غابت فيها روحها، رأت ابنتها تقف على مقربة، تبسط اليها 

يدها. 

كانت احلامها توقظها في منتصف الليل، لتجد نفسها في غرفة هدى 

تتلمس فراشها. 

ذات مرة ســمعت حمامات تهدل على الشــجرة، فأمســكت واحدة منها، 

وبــلا شــعور شــدت اليهــا خصلــة مــن شــعرها، وطلبــت منهــا ان تــؤدي 

الأمانة الى هدى. 

ظلت الأم سجينة ذكرياتها ليس هناك ما يضفي على حياتها البهجة، 

كل الأطباء الذين اصطحبها إليهم زوجها بغية تشخيص علتها، أكدوا 

في تقاريرهم الطبية سلامتها من الأمراض. 

وهي تخبرهم انه هدى …!

في يومٍ قائض دعت زوجها ان يقترب منها!

 ان اختفت 
ُ
ذهل الرجل لحالة زوجته، لم يعهدها تتحدث اليه بسرها، منذ

هدى عن حياتهما، واسرته ان يطوف بها سجن النساء ان هي فارقت 

الحياة، ويسلمها هدية زواجها التي أعدتها إليها.

لم تتأخر كثيراً عن ذلك اليوم، حتى اسلمت روحها الى بارئها، شاكية 

اليه من حرمها رؤية ابنتها.

*****
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الشجعان يتمردون ولا يهربون

لفتَ انتباه أبو محمود،  وهو يحث الخطى في طريقه الى السوق، مشهد 

تجمــع النــاس حولــه، وهــم ينظــرون الــى جثــة شــاب فــي مقتبــل العمــر لم 

يبلغ العشــرين، معلقاً على عمود الكهرباء وســط المدينة، يحرســه افراد 

المنظمة الحزبية، ويأمرون الناس بالابتعاد عنه.

رغــم التذمــر وحنــق النــاس علــى إجــراءات الســلطة لكــن احــداً لــم يتجــرأ 

للاقتراب منه وفك وثاقه. 

وعنــد وصولــه موقــع الحــدث، شــاهد جاره )أبو هدى( بــين افراد الدورية 

فــة بالحراســة، مرتديــاً بذلتــه العســكرية، وهــو يقبض علــى بندقيته 
ّ
المكل

بيد، ويدفع الناس المتجمهرين باليد الأخرى.

كانــت الســلطة تتعمــد ان يكــون القائمــون بالبطــش والتعذيــب، هــم أقرب 

الناس الى الضحية، ويسرها ان يكون الجار رقيباً على جاره، والقريب 

يخشى قريبه.

 قتــل ولــده، لأنه تخلف عــن الحرب، 
ً
قبــل ذلــك اليــوم،  كافــأ الرئيــس رجــلا

وظهر على التلفاز يقلده نوط الشجاعة.

انحصرت واجبات افراد المنظمة الحزبية في كتابة التقارير عن الناس.

ومــن لا يجــدُ شــيئاً يكتبــه فــي تقاريــره، فليكتــب على نفســه، وملاحقة 

المتخلفين عن الجندية،  وتسلق جدران بيوتهم للقبض عليهم. 

تــراءت امامــه صــور تتــرى لأعــواد المشــانق، التــي نصبــت فــي ســاحة 

التحريــر ببغــداد ســنة 1969 تدلــت منهــا رقــاب الضحايــا، فــي مســرحية 

اتهمــوا فيهــا مجموعــة مــن التجــار بالجاسوســية، ومصــادرة أموالهــم 
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والتخلــص منهــم، ومنهــم تاجــراً اســمه )عبدالحســين جيتــا( كان زوج 

 في مكتبه للوكالات البحرية.
ً
خالة هدى عاملا

كان )جيتــا( تاجــراً عراقيــاً بصــري المنشــأ مــن أصــل هنــدي، عمــل فــي 

التجارة الدولية، واستطاع تشغيل آلاف الايدي العاملة من اهل البصرة 

في السفن والمعامل.

ولكي تكتمل فصول المسرحية، اتهم يهودي يدعى )عزرا ناجي زلخا( 

مــن اهالــي البصــرة، بالإشــراف علــى شــبكة تجســس، تعمــل لصالــح 

 من ســكنة البصرة، ليقضي عليهم 
ً
إســرائيل، وانتدبوا للمحكمة رجلا

ويتحمل وزرهم.

 استهدفت السلطة )جيتا ( لما عرف عنه بالصلاح، وحرصه على إقامة 

المجالس والندوات، في محرم ورمضان والمناسبات الدينية، يدعو اليها 

كبار الخطباء، أمثال الشيخ الوائلي واشهر القراء المصريين.

 يحضر مجلسه أكثر من عشرة الاف مستمع، من البصرة وضواحيها، 

 عن تأسيســه مجموعة من 
ً
تســبقهُ مأدبة افطار في ليالي القدر، فضلا

المساجد.

 في سوق العشار، وقد توقف عند بائع العصافير 
ً
رآه زوج خالة هدى مرة

والحمــام يشــتريها، ومــا أســرع ان فتــح لهــا الاقفــاص كــي تطيــر، وعلــى 

محياه النشوة والفرح، وهو يرى العصافير حرة طليقة.

عــادت صــور المشــانق الــى بغــداد، مــع بدايــة الحصــار الاقتصــادي علــى 

العراق اوائل التسعينات، وارتفاع اسعار المواد الغذائية، الى حد لم يألفه 

العراقيــون مــن قبــل، بســبب السياســة الاقتصاديــة المبنيــة علــى رؤيــة 

شخصية سادية.
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وعلى عادتها رمت السلطة باللائمة على التجار، في تخريب الاقتصاد 

الوطنــي، فاصــدرت احــكام الاعــدام علــى أربعــين تاجــراً منهــم، ســاقتهم 

عنــوة الــى المحكمــة الخاصــة فــي وزارة الداخليــة،، ونفــذ الحكم فــي اليوم 

التالي،  دون منحهم فرصة مقابلة ذويهم)94( 

سأل أبو محمود عن الشاب، ونسبه وعائلته، فقيل له: 

انه من )الخوشية( الذين يعتدون على أعراض الناس واموالهم.

اســرها فــي نفســه، وهــو يعلــم ان الســلطة تمــارس سياســة التجهيــل 

وتشويه سمعة من يتمرد عليها، ومن الناس من يقنع نفسه بتصديق 

الخــداع الإعلامــي، لكنــه بعــد التحــري تفاجــأ انــه زميل ولــده محمود في 

الدراسة اسمه حسين، ولا تبعد دارهم كثيراً.

 كان شــاباً وســيماً غيــر ان أثــار التعذيــب ولهــب الشــمس شــوها ملامح 

وجهه.

 اغتم كثيراً وعاد من حيث اتى، تحيط به الهواجس والهموم.

كان حسين واخواه )محمد وعلي( من شباب المنطقة، الذين يشهد لهم 

الأهالي بالأدب وحسن السلوك، وبسبب معتقدات على الدينية،  طاردته 

عيــون الســلطة، اتهمتــه بالخيانــة فــي محاولــة للنيل منــه، فاختفى عنهم 

وابتعد عن المحلة، وترك الجامعة وهو على اعتاب التخرج منها، تلقفته 

حياة التشرد، التي لا تقل قسوة عن حياة السجون فضاع أثره.

لم يشفع للعائلة ولدهم الكبير محمد شهيد القادسية، فوضعت العائلة 

تحت المراقبة، وخلال العزاء كانت السلطة تترقب قدوم طريدتها.

)94(  منهم الحاج رسول عبد علي و نجاح هادي كبة ورعد طبرة واحمد مال الله وستار صادق وسعدون جبار 
نادر ولؤي الطائي وسليم ال حمزة واربعة من العاملين معه وتبعهم ما تبقى من التجار.
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ولــم يتورعــوا عــن مداهمــة الــدار، واقتيــاد حســين الــى امــن الثــورة، بعــد 

ان عصبــت عينــاه، وهنــاك اســتلمه ضابــط التحقيــق )مهــدي الدليمــي( 

ليجرب على جسده وسائل التعذيب، التي استوردوها من دول الإرهاب، 

يسألونه عن أخيه وهم يعلمون انه يجهل مكانه.

غــارت عينــاه وشــحب وجهــه، وفقــد صوابــه، وبــدأ علــى جســده النحــول 

والارتعاش وهو يتمايل في مشيته.

أطلــق ســراحه بعــد أربعــة أشــهر ملتحقــاً بالعســكرية، غيــر ان شــعوره 

بالغربــة، وســط حضيــرة مــن الجنــود لا تريد ان تفهمــه، ولم يصبهم ما 

أصابــه، جعلــه يتمــرد علــى الأوامــر،  التي تريد منــه ان يكون مثل جندي 

شطرنج، فاتخذ قراراً بعدم العودة بعد انتهاء اجازته الدورية، فالسلطة 

التي لا تحترمه، لا ينبغي له ان يضحي بدمائه لأجلها.

قضــى وقتــه اجيــراً فــي بناء الدور مبتعداً عن عائلتــه، حذراً متوثباً لكل 

طــارئ، ولمزيــد مــن الحــذر والحيطــة تقلــد ســلاحاً خفيفــاً وضعــه تحــت 

ملابسه.

لم يتأخر ذلك اليوم الذي كان يتوقعه، فقد داهمته مفرزة الشرطة وهو 

في طريقه الى السوق.

حــاول تســلق جــدران المدرســة،  متواريــاً فــي ازقــة المدينة، فلــم يجد غير 

 كبيــر وامــرأة، حــاول ابعادهمــا، وتســلق ســطح الدار، 
ٌ

دار يشــغلها رجــل

ليكون وجهاً لوجه معهم.

تابعــه افــراد الشــرطة، فلــم يهتــدوا اليــه، لــولا وشــاية فتــاة بكماء اشــارت 

الى الدار التي كان يشغلها، تبادل معهم النار وأصاب ضابطاً من أبناء 

جلدته، لم تبعد داره عن دارهم كثيراً.
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الــدم تنــزف مــن قدمــه أثــر اطلاقــة ناريــة، تلفــتَ حولــه،  شــعر بحــرارة 

أســتطاع ان يشــاغلهم أكثر من ســاعتين، وقد أثخنت جسده الجراح، الا 

ان احــداً لــم يتجــرأ علــى التقــرب منــه، او اقتحــام الــدار التــي يشــغلها، الى 

ان نفــدت ذخيرتــه، فأوهمهــم بالمنازلــة وجهــاً لوجــه، كي لا يقــع بأيديهم 

اســيراً، فأمطــروه بوابــل من الرصاص، منحته عمــراً في ذاكرة الأجيال، 

ووضعت حداً لقصة فتى ظلت تشع في الوجدان وترددها الافواه.

سحلوا الجثة المعمّدة بدمائها، حيث عمود الكهرباء في الساحة الكبيرة 

وسط المدينة، واعتقلوا العائلة، واقتادوها الى تسفيرات وزارة الداخلية.

ارادوا اشــباع روح الانتقــام، عندمــا اســتقدموا جرافــة )بلــدوزر( لهــدم 

الــدار، لكــن اللافتــة الســوداء، التــي ثبتوهــا بأيديهــم علــى الجــدار، ونعــى 

الحزب فيها ولدهم شــهيداً في القادســية، اعادتهم فاســتحوا من تكملة 

مشوارهم. 

ظلــت جثــة الشــهيد المصلــوب على عمــود الكهرباء ثلاثة أيــام، زارهُ فيها 

أصدقاؤه واحباؤه وعاهدوه على المضي في طريقه.

غابت العائلة في غياهب الســجون، فلم تســتلم جثة ولدها، عندما اذنت 

الســلطة بذلــك، ولــم يتجــرأ احــدٌ مــن جيرانــه او عشــيرته علــى اســتلامه، 

فقام قاتلوه بدفنه في جهة مجهولة. 

سمع أبو محمود شاباً يخاطبه وهو في علياء مجده:

نــم مطمئنــا يــا قمــر الســاحة فلن يرثيــك الليلة أحد.. فالــكل ممددون في 

ساحاتهم في انتظار الرثاء..

أجابه صديقه الاخر:

الشجعان يتمردون ولا يهربون.. دُم بهياً شامخاً كعمتك النخلة
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قــال آخــر مــن أبنــاء محلتــه، وهــو يحــاول ان يخفــي دمعــة ســقطت مــن 

عينيه: 

مــا أكرمــك أيهــا البهــي اللافتُ.. فمشــهد مصرعك يدعو الــى الزهو، أكثر 

مما يدعو الى المرارة

قيل ان مطرباً شعبياً مرّ من الساحة ورأى الشهيد في هيأته فغنى:

نايم المدلول يا حلو نومته..  سلهَم عيونه وناشر كذلته

*****
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يوميات زنزانة

كتبَ الامام موسى الكاظم)ع( من السجن الى هارون الرشيد:

 انقضى عنك معه يوم من 
ّ

ي يوم من البلاء، إلا
ّ
)لن ينقضي عن

ى نفضي جميعاً، إلى يوم ليس له انقضاء، يخسر 
ّ
الرخاء، حت

فيه المبطلون(
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11 شباط 1990 

اثار خروج نلسون مانديلا من السجن هذا اليوم الغبطة عند السجناء 

وبعث في نفوســهم الأســى، وهم يشــاهدون أقرانهم من البلاد الاخرى 

يتمتعون ببعض الحرية المفقودة، ورعاية المنظمات الإنسانية لهم.

قضــى مانديــلا )27( ســنة فــي ســجن توفــرت فيــه كل مقومــات الحيــاة 

والراحــة، رفــض عروضــاً بالتخلــي عــن زعامــة حزبــه )المؤتمــر الوطنــي 

الافريقــي( مقابــل إطــلاق ســراحه، كان اول مــا قالــه عندمــا شــمَ نســيم 

الحرية )سنواصل نضالنا ضد التفرقة العنصرية(

وقظــان في نفس الســجين 
ُ
ان مشــاهد الحريــة والتخلــص مــن العبوديــة ت

احساسه بالغبن، ويهزهُ الشعور بالانتقام من جلاديه، وتنتابه انفعالات 

نفسية لكل ما يظنهُ يعبر عن قضيته.

 قبل أشــهر قليلة تســمرت عيون الســجناء، امام مشــاهد ســقوط جدار 

الــذي عبــر عــن ســقوط  الثانــي 1989  فــي 11 تشــرين  الشــرقية،  برلــين 

الدكتاتوريــة، امــام الســيل العــارم من البشــر والفرحة التــي غمرت الناس 

 الحرب العالمية الثانية.
ُ
منذ

مــن  مجموعــة  عــن  غرباتشــوف  الرئيــس  اعــلان  باهتمــام  وتتبعــوا 

الإصلاحــات، أدت إلــى اعتمــاد سياســة الانفتــاح فــي الــدول الاشــتراكية، 

وفشــل الشــيوعية في قيادة الاتحاد الســوفيتي، فيما أســقطت هنغاريا 

النجمة الحمراء)95(. 

)95(  اتخذت الشيوعية النجمة الخماسية الحمراء رمزاً لها منذ 1917 وتمثل الأصابع الخمسة ليد العامل، وبرزت 
كرمز للجيش الأحمر السوفياتي
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لكن جدران أبي غريب ظلت قائمة تحجبهم عن العالم.

أدى تسارع الاحداث في العالم الى رفع مستوى سقف المطالبة بالحقوق 

عند السجناء، وكسر حاجز الخوف والتردد في نفوسهم، وتنبه ويقظة 

كثيــر مــن شــرطة الحــرس والشــؤون الاجتماعيــة، الــى تخلــف وعجرفــة 

العقلية التي تحكم البلاد، وتعاطفهم مع الضحايا، فقد اسر أحدهم الى 

محمــود )ان أبــاه اوصــاه ان لا يتعــرض للســجناء بــأذى( وكان واضحــاً 

في كثير من تصرفاتهم، رغم محاولة مدير الإدارة الفلسطيني رياض 

حمام الدين )أبو وسن( الى التضييق والشدة لإعادة هيبتهم.

ومــن ذلــك ان إدارة الســجن ضبطــت خــلال زيــارة العوائــل اليــوم )35( 

ســجيناً تســللوا لزيــارة عوائلهــم فــي غيــر موعدهــم، واحتجزتهــم فــي 

المحجر، ومنعت العوائل مشاهدتهم.

كان بينهم ســجين اختفى عن عيون الشــرطة، والتقى بعائلته، لكنه ظل 

قلقــاً خشــية اكتشــاف امــره، فلمــا ودع اهلــه عــرف انــه في موعــد زيارته 

الرسمي.  

يوم النداء 2 آب 1990

في ظل هذه الاحداث التي عصفت بالعالم، ألقت عاشوراء بظلالها، على 

اقســام )أبــو غريــب(  اســتمع الســجناء لأول مــرة الــى قصــة استشــهاد 

الصــوت، فاغتســلوا بدموعهــم وهــم  مــن مكبــرات  الحســين)ع(  الامــام 

يعيشون مأساة الطف الحزينة.

ومــا ان أفلــتْ الشــمس للمغيــب بانتظــار يــومٍ جديــد، أصبــح العراقيــون 

على صوت المذيع )مقداد عبدالرضا( يسترعي الانتباه الى بيان جديد 
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للقــوات المســلحة، بعــد ان انقطعــت منــذ انتهــاء العمليــات الحربيــة فــي 

الجبهة الشرقية.

قبــل الــزوال أعلــن عــن الغــزو العراقــي للكويــت، وإعادة الفــرع الى الأصل، 

واعتبارهــا المحافظــة التاســعة عشــرة، وأضــاف البيــان: ان اللــه يمهل ولا 

يهمل، فخسف الأرض بقارونها.

ما ان انتهى البيان حتى أمرت إدارة السجن بإخلاء )ق3( من السجناء 

خلال ساعتين، والتهيؤ لاستقبال الاسرى الكويتيين، الذين وصلوا الى 

مشارف السجن الكبير.

كان السجين خفيفاً في تنقلاته، فهولا يملك غير ملابسه التي يرتديها، 

وبعــد زيــارة العوائــل، لــم يزد كثيراً منهم على حاجاتــه الضرورية فقط، 

 كيســاً هو كل بضاعتــه: )هكذا 
ُ

ولذلــك عقــبَ احدُهــم مازحــاً وهــو يحمل

ينجــو المخفــون( )96(  بينمــا انشــغل بقيــة الســجناء بنقــل امتعتهــم التــي 

ملأت الساحات الجانبية.

كان احتــلال الكويــت مفاجــأة أذهلــت الجميــع، ووضعتهــم علــى حقيقــة 

التناقــض بــين اعــلام الســلطة وبــين افعالهــا،  وشــوهت صــورة الســلطة 

المرسومة في الإعلام العربي.

ونقل مراسل اذاعة )مونت كارلو( حسن علوي ان مشروع ضم الكويت، 

هو مشــروع ســلطة لترقيع النســب الســكانية لمذهبها، وتفتيت الاغلبية، 

كما فعل الاستعمار بضم الاهواز الى إيران والموصل الى العراق.

وعــدم  بالتوتــر  والشــعور  النفــوس،  علــى  والانقبــاض  الحــزن  هيمــن 

 أغرقها، فارتفع 
ً
 أصابها ســيلا

ْ
)96(  في إشــارة الى الصحابي ســلمان الفارســي عندما كان والياً على المدائن، اذ

صياح الناس. فحمل سجادة الصلاة وصعد النخلة وقال: هكذا ينجو المخفون يوم القيامة 
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الاستقرار بسبب استدعاء الجيش مواليد )1959، 1960، 1961( للالتحاق 

بالعسكرية، والتهيؤ للحرب بعد دخول الولايات المتحدة الامريكية على 

خط النار.

وخبــا الامــل عــن عفو كان ينتظره الســجناء بعــد انتهاء الحرب العراقية 

الإيرانيــة، ورســم الحــزن والهــم ألوانــه علــى وجوههــم وعيونهــم، غيــر ان 

هذا التشاؤم تحول فيما بعد الى تفاؤل في ان تكون حريتهم هذه المرة 

ستأتي من الكويت.

ســاعدَ احتلال الكويت من تســريع وتيرة تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 

)598 ســنة 1988( الخاص بالحرب العراقية الإيرانية، ففي )15 آب( أعلن 

الرئيس سحب القوات العراقية وتبادل الاسرى. 

وشــاهد الســجناء عمليــة تبــادل الاســرى عبــر الشــريط الحــدودي فــي 

المنذرية، وهم يقبلون ارض الوطن ويمرغون أجسادهم بترابه. 

اســتقبلت كثيــر مــن العوائــل ابناءهــا بعــد ان فقدتهــم، وتســلموا رفاتهم 

وشــهادات وفاتهــم، وبعــد ان اقترنــت ازواج بعضهــم بغيرهــم، او فقــدت 

الامل من انتظاره، فاقترنت بشقيقه، حفاظاً على أطفالهم من الضياع. 

اما محمود فقد حرص باهتمام على متابعة مشاهد الاسرى،  وقراءة 

أسمائهم المنشورة في الصحف اليومية، لعله يرى اخاه او يقرأ أسمه.

كان الرئيس قد وعد الشعب ان يجعل )سعر السيارة بسعر النعجة..( 

فامتــلأت الأســواق بالســلع المنزليــة والصناعيــة والمكتبيــة، تقاســم ازلام 

 حسب اختصاص وزارته. 
ٌ

السلطة البضاعة المنهوبة، كل

علن عن تشــكيل حكومة 
ُ
وقبــل ان يســدل الليــل اســتاره مــن ذلــك اليوم، ا

الكويت الحرة المؤقتة. 
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10 آب 1990 عصابة الكف الاسود 

أصــدر مجلــس الأمــن القــرار رقــم 661 فــي 10 آب 1990 بفــرض عقوبــات 

، فيما 
ً
اقتصادية، على الشــعب لا الســلطة، وشــملت حظراً تجارياً كاملا

انعقــد مؤتمــر القمــة العربيــة فــي القاهــرة، الــذي انقســم فيــه العــرب على 

أنفسهم.

لــم يشــعر العراقيــون بقســوة القــرار، وســط فوضــى القــرارات المحليــة 

والدولية، الا بعد ارتفاع الأســعار،  وشــحَ المواد الغذائية والأدوية، ولجوء 

الســلطة الــى طبــع العملــة الورقيــة، التــي يســهل تزويرهــا، دون غطــاء من 

الذهــب وهبطــت قيمتهــا امــام العمــلات الاجنبيــة. مــا ادى الــى مزيــد مــن 

 على قرارات غير مدروسة صدرت لحظة 
َ

التخبط، والاضطراب الذي دل

الانفعــال وفقــدان الصــواب، وأعلــن الرئيــس عــن تســويق النفــط مجانــاً، 

ومنحه كابونات للشــخصيات والفنانين، لتزويدهم بالنفط الخام،  لقاء 

وقوفهم مع النظام في فك عزلته الدولية، وحجز الأجانب كرهائن. 

أصبحــت إيــران عــدوة الامــس صديقــة، اتخذهــا الرئيــس مــأوى لحمايــة 

:
ً
طائراته الحربية، وعلق مراسل الاذاعة الفرنسية قائلا

ان الهــدف الحقيقــي مــن ذلــك هو توريط إيران بالرد على العدوان، إذا ما 

حاول التحالف تدمير الطائرات في المطارات الإيرانية.

الولايــات  الثانــي 1990 اجتمــع مجلــس الامــن، وأعطــى  فــي 29 تشــرين 

المتحدة الشرعية باستخدام القوة ضد العراق. 

توالــت الاحــداث مســرعة ... النشــرة الإخباريــة مفتوحــة أخبارهــا تترى، 

وتناقلت وسائل اعلام السلطة اخباراً عن ظهور عصابة الكف الأسود، 

تتألــف مــن مجموعــة من الفتيان اســتعرضت شاشــة التلفاز وجوههم، 
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تســببت في احداث جريمة وســرقة في العاصمة، لنشــر الخوف والذعر 

بــين النــاس وهــو من أســاليب سياســة الســلطة عنــد الاقدام علــى قرارات 

سياســية خطيــرة، كمــا حــدث فــي مســرحية )أبــو طبــر( التــي تخلــص 

فيهــا الرئيــس مــن خصومه، وكما انشــغل الناس فــي البحث عن الوقود 

)النفط( في بداية الحرب العراقية الإيرانية، وهم يرددون اهزوجة:

 )هيا يا سعد يا جدنه.. غاز ونفط ما عدنه()97(          

التهديــدات الامريكيــة علــى بغــداد، واخــذ الحديــث عــن الحــرب  ازدادت 

الكيمياويــة يُرعــبُ النــاس، بينما أســتقبلها آخرون ببــرود وعدم مبالاة، 

وعدهــا الســجناء )الخيــر فيمــا وقع( فليس هناك ما يخســرونه، ومهما 

يكن فهو خير مما هم فيه.

انــذرت الولايــات المتحــدة الرئيــس بســحب قواتــه مــن الكويــت الــى يوم 17 

كانون الثاني 1991.

وتابــع الســجناء تطــورات الحــرب العســكرية والإعلاميــة، ومنهــا ظهــور 

شــعارات علــى شاشــة التلفــاز قبــل وقــت الاذان منها )من مكة الاســيرة 

بحــراب الامريــكان، نرفــع آذان صــلاة المغــرب(  )أنقــذوا بيــت اللــه وقبــر 

الرسول، من الغزو الأمريكي(

وفــي اجــراء هــو الأول مــن نوعــه، أخلت بغداد يوم 21 شــباط 1991 مليون 

نســمة مــن بعــض المناطــق للتدريــب على تجنب اخطار الحــرب والغازات 

الكيمياويــة، فأثــر ذلــك علــى انســيابية طــرق المواصــلات، وتأخــر زيــارة 

عوائل السجناء. 

القضبــان،  خلــف  يجــري  مــا  يراقبــون  وزمــلاؤه،  محمــود  بقــي  فيمــا 

)97(    في إشارة الى سعد بن ابي وقاص قائد معركة القادسية.
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ينتظرون القدر المجهول في تساؤل وقلق:

ما هو مصيرهم من هذه الحرب؟

وسط هذه الفوضى العارمة تفاجأ بزيارة صديق الصبا )محمد زبون 

 منهما صاحبه 
ُ

جابــر( وتســارعت صــور الماضــي أمامه، واحتضــن كل

في حرارة وبكاء.

كان محمد شاباً يافعاً، يغلبُ على سلوكه المزاح وروح النكتة، دأب على 

القراءة ومتابعة منشورات المكتبة العربية والإسلامية.

 يجهش بالبكاء، لان وآلديه أحرقوا كتبه وأوراقه، خشية ان تقع 
ً
جاء مرة

بأيدي السلطة، فعزم على حرق ما يدخرانه من مال، وهو يعرف مكانه، 

:
ً
لكن محمود هدأ من روعه قائلا

 ان الكتاب موجود متى ما تهيأت الظروف الآمنة لقراءته. 

دخل محمد كلية الآداب قسم الفلسفة، وتغيرت نظرته إلى الحياة، لكن 

ابتسامته ظلت كما عهده.   

جرى الحديث عن خشية الناس من ضربة كيمياوية، تلجأ اليها السلطة 

عندمــا تعجــز عــن المواجهــة تحــت شــعار )علــيّ وعلــى اعدائــي( وترمــي 

باللائمة على قوات التحالف الدولي، كما فعلت في ملجأ العامرية.

بعد صلاة العشاء اجتمع السجناء في قاعة )م3( يستمعون الى الدكتور 

حســين الشهرســتاني، في محاضرة عن الدفاع المدني، وكيفية صناعة 

واقيــة، بطريقــة وضــع مســحوق الفحــم الاســود داخــل علبة بلاســتيكية 

يمتد منها انبوب يكون بمثابة مرشح لاتقاء الغازات السامة. 

مــن  وســخريتهم  زملائــه  لمــزاح  البديــري  عبدالزهــرة  الشــيخ  وتعــرض 

 
ٌ َ
يْهِ مَلأ

َ
مَا مَرَّ عَل

َّ
ل
ُ
اهتمامه بصنع مرشحة غاز  فكان  يردهم بالآية  )وَك
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هُ(.
ْ
وْمِهِ سَخِرُوا مِن

َ
ن ق مِّ

تعلــم الســجناء بعــض الإســعافات الأوليــة، واســتخدام مطافــي الحريــق، 

وعملــوا علــى التدبيــر، وادخــار المــاء، وتجفيــف مــا زاد مــن الخبــز تحــت 

الشمس، خشية ان يترك شرطة الحرس واجباتهم، وينجون بأنفسهم 

وعوائلهم.

ظلوا يتســقطون أخبار الشــارع، من شــرطة الشؤون الاجتماعية وافراد 

الحــرس، الذيــن تعاونــوا وتســاهلوا كثيــراً فــي هــذه الفتــرة، فبــدوا أكثــر 

انسانية من أي وقت آخر. 

تغافلوا عن مرور كثير من الممنوعات، فأدخل المذياع والكاميرا، وكثير 

من الكتب الممنوعة عن الناس والمكتبة العراقية. 

الــذي  والطابــوق  بالإســمنت،  التهويــة  نوافــذ  جميــع  الســجناء  واغلــق 

ساعدهم الشرطة في ادخاله، في محاولة للتخفيف، من اضرار الحرب 

الكيمياوية التي تناقلتها النشرات الإخبارية.

تصاعــدت وتيــرة الحــرب البــاردة، ومــن حســن حــظ الرئيــس ان شــعوب 

العالــم، خرجــت رافضــة الحــرب مــن أجــل البتــرول، غير جوقة المهوســين 

والمغلوبــين علــى امرهــم مــن الشــعب العراقــي، فكانت مســيراتهم تجوب 

شوارع العاصمة مؤيدة لسياسته.

انقطعــت زيــارات الأهالــي، وعاش الســجناء قلقاً وترقباً لما يحمله القدر، 

يتنصتــون عبــر الاثيــر الــى المذياع الصغير. وقــد عقدوا آمالهم هذه المرة 

على الغزو الأمريكي ان يكون سبباً في خلاصهم.
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الملاكم محمد علي كلاي في بغداد 

عرف الغرب كيف يستدرج الرئيس الى الحرب ويبقيه ثابتاً في موقفه، 

لتفريــغ القــوة التــي زودوه بهــا، وجعله خصماً لدوداً، كما وضعوا الدولة 

العثمانية في الحرب العالمية الاولى،  في وضع لم تختاره هي،  لتقاسم 

ارثها. 

في دوامة التصعيد الإعلامي والحرب الباردة، زار بغداد اليوم 28 تشرين 

الثانــي، الملاكــم )محمــد علــي كلاي( والتقــى بالرئيــس، طالبــاً منــه اخلاء 

سبيل الرهائن الاجانب، تكررت زيارات الشخصيات الفنية والرياضية 

 أحد من الرهائن، حين بدأت العمليات العســكرية، 
َ

للرئيــس حتــى لــم يبــق

فاحتمــى الرئيــس بالشــعب الــذي اســتخدمه كــدروع بشــرية فــي حمايــة 

)قصور الشعب( 

         

ليلة 17 كانون الثاني 1991

تعــدت ســاعات الليــل.. أطلقــت عقاربهــا فــي عنــان الترقب، وســط الحذر 

والانصــات الــى المذيــاع الصغيــر الــذي يخفيــه الســيد الطباطبائــي عــن 

عيــون الرقيــب، ومــا ان لاحــت خيــوط الفجــر الأولــى، اســتيقظ الســجناء 

على صوت دوي هزّ جدران القاعة، وادخلها في ظلام دامس.

وقع المحذور وانطلقت عاصفة الصحراء،  او عملية درع الصحراء كما 

يحلــو للمنتصــر ان يســميها، أصبــح التهديــد والوعيــد حقيقــة، لــم يكــن 

لدى محمود وزملائه خياراً الا التوجه الى الله، بان يحفظ الوطن وينتقم 

من جلاديه.

الدعــاء، توالــت ضربــات  الحــرام بقــراءة  توجــه الجميــع شــطر المســجد 
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التحالف الدولي، بتدمير البنى التحتية للمدن العراقية، فلما كان الصباح 

راحت طوابير السجناء تستسقي فوهة طوارئ الحريق.

تأخــرت وجبــة الإفطــار، وعلــت الوجــوه الحيــرة والقلــق، فلجــأوا الــى مــا 

أدخروه من الخبز المجفف والتمر.

الســجناء  مــن  اقتربــوا  الحــرب،  جديــة  الســلطة  حــرس  لمــس  عندمــا 

وتبادلوا الحديث معهم بحذر، هيأ بعضهم ملابس مدنية، لاســتبدالها 

بالعسكرية في حال انهيار السلطة لكن ذلك لم يحدث. 

فــي غمــرة مــا يجــري، اســتمع الســجناء الــى صــوت الرئيــس، وهــو يتلــو 

رســالة الــى الشــعب العراقــي مــن قبــو تحــت الأرض، أعلــن فيهــا وضــع 

عبارة )الله أكبر( على العلم العراقي، والجيش يتلقى الضربات التي أدت 

الى تدمير عناصر القوة في وحداته. 

وفي محاولة لخلط الاوراق،  وتوســيع رقعة الحرب تم اليوم ضرب )تل 

ابيب( بالصواريخ، قال عنها المراسلون انها سقطت في الصحراء. 

آخــر،  إشــعار  الخليــج حتــى  مــن حــرب  الحيــاد  إيــران موقــف  اتخــذت 

ووصفتهــا بالحــرب الصليبيــة، وقالــت انهــا ســتدخل الحــرب إذا دخلــت 

اســرائيل، ولا يمكــن تــرك العــراق وحــده فــي المعركــة، فان احتــلال بغداد 

يعني خنق إيران.

وقــاد الزعيــم الليبــي معمــر القذافــي مســيرة كبيــرة نــدد فيهــا بالحــرب، 

وقدمت المغرب مبادرة لسحب القوات العراقية. 

اما إسرائيل فإنها اتبعت سياسة ضبط النفس، استعطفت من خلالها 

دول العالــم، فزارهــا وزيــر الخارجيــة الفرنســي، معتــذراً عــن تســليحهم 

للعراق.
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قضى السجناء اوقاتهم، في الاستماع لوكالات الانباء من خلال المذياع 

الصغير، والى محاضرة الشــيخ الوائلي وقت الظهيرة من إذاعة طهران 

العربيــة، وعلــى ضــوء الفانوس حرصوا على تدوين واستنســاخ كراس 

)دروس فــي العقيــدة( كتبــه الســيد ريــاض الحكيــم، وآخــر فــي المســائل 

الفقهية.

  وانشــغل اخــرون فــي صــلاة وصيــام الأجــرة، لمســاعدة عوائلهــم بمــا 

يحتاجونه.

في الزنزانة مسدس

ســجلت ادارة الســجن اول عمليــة هــروب مــن الاقســام المغلقــة، يــوم 14 

شــباط 1991 فــي الوقــت الــذي وصــل فيــه الهاربون المحافظات الشــمالية، 

كانت الادارة تجهل عملية الفرار لولا بلاغ السجناء.

   تمكــن الدكتــور حســين الشهرســتاني ورفاقــه الســيد جعفــر الحكيــم، 

وعلــى عريــان وصبــاح الكــردي، مــن تجــاوز أســوار الســجن، بعمليــة لا 

تخلو من مخاطر، بعجلة تابعة للمخابرات، قادها السجين على عريان، 

واتهموا عائلة آل الحكيم بالتواطؤ معهم.

كان علي عريان من آهالي الناصرية، عمل في منظمة فتح الفلسطينية، 

وألقي القبض عليه بعد عودته واتهامه بالجاسوسية، ومن خلال عمله 

 بــه ضبــاط المخابــرات، واســتغل ذلــك فــي التخطيــط 
َ

فــي الخدمــات، وثــق

لعملية الهروب.

قبــل عمليــة الهــروب، اعــد الدكتور حســين الشهرســتاني قوائم بأســماء 

الســجناء ومدنهــم واحكامهــم، ســربها مــع زوجتــه الكنديــة )ام زهــراء( 
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خــلال زيارتهــا لــه قبــل أيــام، وتســليمها فيمــا بعــد الــى منظمــة حقــوق 

الانسان في الامم المتحدة)98(

 يتوهــم مــن يظــن ان عمليــة هروب حســين الشهرســتاني، ورفاقه كانت 

بتدبير المخابرات الامريكية، او بالاتفاق مع الســلطة كما اشــيع، لتبرير 

ضعــف قبضــة الســلطة التــي تحــاول ان تنشــر أجنحــة الخــوف والرعب، 

وكأنها لا يغيب عنها شيء.

لكن متى ما عزم المرء، تهيأت الامور من تلقاء نفسها، فلم يمضِ وقت 

قصير حتى ســجلت ادارة الســجن عملية هروب الســيد باقر القبنجي، 

أثناء زيارة العوائل، وحاول السجين )عبد الجليل( عندما تنكر بملابس 

النساء لكنه وقع بأيدي الحرس.

يمثــل التخلــص مــن قضبــان الســجن شــجاعة ومجداً يتناقله الســجناء 

الى عوائلهم، وتسجله الذاكرة بفخر، ويمتد تناقله الى ابعد من قضبان 

السجن.

شجع هروب الشهرستاني ورفاقه،  الاخرين على التفكير في التخلص 

من القضبان، وقال سجين: لا يمكن البقاء مقيدي الايدي ننتظر فرجاً 

او موتاً، وعلينا استغلال ضعف السلطة. 

في ليلة 26 شباط 1991 بدت أجواء السجن مشحونة بالتحدي والحركة 

مضطربة،  والســجناء بين ماشٍ وغادٍ وتهامس وتشــاور، أراد محمود 

ان يقــف علــى حقيقــة مــا يجــري، عندمــا صُــدم بمجموعة من الســجناء 

يخططون لاقتحام السجن، وقتل من يقف أمامهم من الحرس والشرطة، 

واســتغلال حالــة الارتبــاك والفوضــى عند الســلطة، فاعــدوا لذلك معاول 

)98( ملحق )3( وثيقة الأمم المتحدة باسماء السجناء السياسيين التي زودهم بها الدكتور حسين الشهرستاني.  
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وقضبان، وما يحتاجونه في عمليتهم عند المواجهة، ونتيجة لشعورهم 

بالخطر الذي يهدد حياتهم، واستخدامهم كورقة في اي لحظة، احتفظ 

)مســدس عيار 13(  الســجين )حســن خضيــر نعمــة( مــن أهالي بغــداد بـ

مررتــه لــه شــقيقته )ام عامــر( مــن بــين الحــرس، فلمــا تعــرض )ق1( الــى 

التفتيــش، أراد ان يرميــه فــي المجــاري، غيــر ان زميلــه )ســعدون حتيتــة 

مطشر( اخذه منه واحتفظ به لطورائ.

ولولا حكمة السيد الطباطبائي وجهود السيد المجتهد، اللذيَن ناشداهما 

إلــى تحكيــم العقــل والمنطــق، بالنظــر الــى كبار الســن والمرضــى والعجزة 

ممن لا يقوى على الفرار والمواجهة، ما يكون مصيرهم وســط مجزرة 

لا تحمد عقباها.

تســلق  اســتطاعا  زملائهــم  مــن  اثنــين  الســجناء  افتقــد  الصبــاح  عنــد 

الجــدران والاختفــاء مــن عيــون الحــرس، لو لا افراد مــن قرية قبيلة زوبع 

التي تســكن في محيط الســجن،  القوا القبض عليهما، وتســليمهما الى 

إدارة السجن.

تبعهــا قيــام اثنــي عشــر ســجينا مــن الاقســام المفتوحــة، بحفــر أخــدود 

تحــت الجــدار الفاصــل للســجن، ممــا اســترعى انتبــاه شــرطة الحــرس،  

بالســاحة  اعتصــام زملائهــم  الــى  ذلــك  فــادى  قامــوا بحجزهــم،  الذيــن 

الكبيرة للمطالبة بإعادتهم.

 سياسة الارض المحروقة

الساعة الرابعة فجر يوم 24 شباط 1991 شنت القوات المتحالفة هجومها 

البــري المرتقــب مــن اربعــة محــاور، وتكتمــت وكالات الانبــاء العالميــة عــن 
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اخبــار الحــرب، قــال المحللــون انه أكبــر هجوم في تاريخ الحــروب الدولية 

والتسليح الحديث، اذ ضم أكثر من ثلاثين دولة.

 اتبع الرئيس سياسة الارض المحروقة بعد الانسحاب، في حرق الآبار 

النفطية، التي حوّلت نهار بغداد الى ليلٍ مظلم، غطى دول الخليج واجزاء 

من إيران، غير عابئ بتدمير الثروة، وكأنها بول حميره.

بعــد ثلاثــة ايــام مــن الضربــات الموجعــة، انهــار الجيــش وتفــرق افــراده، 

وتابعــت قــوات التحــاف الدولــي، آلاف الجنــود وهــم يحثــون الخطــى فــي 

مآراثــون، علــى طــول الخطــوط البريــة بــين الكويــت والبصــرة، يتخفــون 

تحت الشجر وبين المدن من الطيران الحربي، يتغذون على ما تجود به 

الأرض، وأهالي البيوت التي لجأوا اليها. 

 تهيــأت الفرصــة للجنــود ان يتمــردوا علــى الأوامــر العســكرية، وبــدت 

قياداتهــم مرعوبــة مــن ردة فعل الجندي. ولم يكن أهالي الجنوب بمعزل 

عــن الجيــش وويــلات الحــرب، فاندفــع الجميــع لتحطيــم اســوار الخــوف 

والرعب الذي كبل النفوس سنين طويلة. 

بــدأت شــرارة الثــورة مــن لحظــة هســتيرية لجنــدي فتــح فوهــة بندقيتــه 

على جدارية للرئيس في البصرة، ولم تمضِ ساعات حتى كان الشعب 

يطارد جلاديه في أزقة مدن الوسط والجنوب.

قال سجين وهو يحلل حدث الساعة:

ان شــرارة الثــورة هــو تدبيــر من جهاز مخابرات الســلطة، لكشــف هوية 

المنتفضين لدى المحيط الإقليمي،  الذي ســارع الى الضغط على أمريكا 

لوقــف الحــرب، بعــد ان شــعر بخطــورة الموقــف من القادمــين من الاهوار، 

وشعاراتهم التي رفعوها، والقضاء على البقية منهم بعد محاصرتهم.
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ردَ عليه محمود:

لكــن هــذا التحليــل لا يمكــن قبولــه، لان الســلطة لا يمكنهــا المجازفــة مــع 

شعب يلعنها كل يوم.

تصاعــدت روح الثــورة فــي النفــوس، ســيطر الثــوار على مراكز الشــرطة 

والمنظمات الحزبية، انظمت محافظات الفرات الأوسط إلى الانتفاضة.

تبــددت القبضــة الحديدية، وأصبح الجهــاز الحزبي، رماداً تذروه الرياح، 

فســارعت الســلطة إلــى أدواتها فــي التخريب والنهب وحرق المؤسســات 

النــاس،  اندفــع معهــم بســطاء  الانتفاضــة،  لتشــويه ســمعة  الحكوميــة، 

يخربــون بيوتهــم بأيديهــم،  لــم تردعهــم وطنيتهــم، ولا فتــاوى المرجعية 

في المحافظة على المال العام.

كان الســجناء مشــدودين الــى الراديــو الصغيــر، يتنقلــون مــع موجــات 

الاثيــر، عبــر النشــرات الاخباريــة، وفرحتهــم أكبــر مــن ان تصــدق مــا 

يسمعون. 

ارهفوا السمع الى خبر من إذاعة طهران العربية عن اقتحام سجن ابي 

غريب، وإطلاق سراح السجناء، فأوجست قلوبهم خيفة، ان تكون ردة 

فعــل الســلطة القضــاء عليهــم بحجة اقتحام الســجن، وهم مــا زالوا وراء 

القضبــان، كمــا حــدث تجــاه الســيد )محمــد باقــر الصدر( عندما تســلم 

مكالمة هاتفية سنة 1980 عبر الإذاعة نفسها.

 لكن ذلك لم يحدث، فقد كانت السلطة في وضع لا يُحسد عليه.

بدأت الأحداث تخرج عن السيطرة، وارتفعت الأصوات الإقليمية مطالبة 

بوقف الحرب.                   
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مَن منكم مع الحسين؟ 

صــرح )بــوش( يــوم 28 شــباط، بوقــف العمليــات الحربيــة،  ابتــداءً مــن 

منتصف الليلة، فكان مناسبة لدوي الرصاص في بغداد ابتهاجاً.

واذن للســلطة باســتخدام طائراتها الحربية ضد الانتفاضة، ولم يمضِ 

وقــت طويــل حتــى عــادت كفــة الميــزان لصالحهــا، واضطــر الاف النــاس 

للانســحاب مــع قــوات التحالــف الدولــي،  التــي اســتنهضتهم ودعتهــم 

للثورة، ولم تفِ بوعدها، فأسلمتهم الى عدوهم يسلخ جلودهم.

كانــت الخشــية مــن نجــاح الثــورة، ان تكــون نموذجــا يقتــدي بــه المحيــط 

 عن الصحوة 
ً
الاقليمــي، ويتصــرف قادتهــا علــى انهم قادة ثــورة، فضلا

الإسلامية التي لفتت انتباه الغرب، كلها عوامل سارعت في اجهاضها.

انتهــت الحــرب بخيمــة صفــوان، والتوقيــع على ورقةٍ بيضــاء، والتخلص 

العملــة  الرئيــس مئــات الملايــين مــن  التــي صــرف عليهــا  مــن الأســلحة 

الصعبــة، تتحمــل خزينــة الدولــة تكاليــف اتلافهــا، كمــا كانــت تطلب ثمن 

الرصاص من ذوي المعدوم.

الحــرب، والحصــار الاقتصــادي وســطوة  ظــل الشــعب يتجــرع ويــلات 

السلطة، وتناقلت الأخبار عن جرائم مروعة.

)الغوغائيــة( قبــل  ووصــف إعــلام الســلطة مــا حــدث بـــتسلل الغربــاء وبـ

ان يتنبــه الــى مدلولهــا السياســي،  الــذي يعنــي قيــام السياســي بالتملق، 

)صفحــة  عندمــا تكــون الســلطة بيــد الجماهيــر، فعــاد إلــى تســميتها بـ

الغدر والخيانة(. 

وعادت السلطة لتصفية حسابها مع الشعب فأرسل طاعونه المبيد ابن 

عمه )علي حسن المجيد( الى المحافظات الجنوبية، وأطلق يده في قتلهم 
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ودفنهــم احيــاء، وكان يســتهويه مــلء جــوف الضحيــة بالبنزيــن، ورميه 

بالرصاص الحارق، وحصدت آلة الموت هناك كل شيء يتحرك.

وقصد صهره )حسين كامل( مدينة كربلاء بقوات الحرس الجمهوري، 

:
ً
فلما لاحت له قبة الامام الحسين)ع( تجرأ قائلا

)انت حســين وانا حســين( ودعا الأهالي لإخلاء المدينة بعيداً في العراء، 

تحيطهم فوهات البنادق، التي تنتظر إشارة منه.

وقف بينهم شامخاً متبختراً قال:

من منكم مع صدام حسين ... ومن منكم مع الحسين!

توشــحت الوجــوه بالصمــت والوجــوم، ورائحــة المــوت تعــم المــكان لهــذه 

المقارنة.

 ... قام شاب وبصوت جريء، قال: انا مع الحسين.
ً
لم ينتظر طويلا

 هناك.
ْ

قال له: اذهب ... وقف

اشــارَ الى أحد جنوده ... ناوله بندقية ... صوبها باتجاه الشــاب، وأفرغ 

رصاص حقده في جسده... وسقط مضرجاً بدمه.

تخطى الرقاب مرة أخرى ورفع صوته:

من منكم مع صدام حسين ... ومن منكم مع الحسين!

نهض شاب آخر قال: انا مع الحسين.

 بجنب تلك الجيفة.
ْ

قال أذهب وقف

خطى الشاب بثبات، وقبل ان يصل، أطلق النار عليه وسقط على وجهه.

لم يكرر السؤال، خشية ان يفاجأه آخر من أصحاب الحسين. 

ويوجعونهــم  يركلونهــم  الأهالــي،  علــى  جنــوده  هجــم  منــه  وبإشــارة 

بأخمص بنادقهم، وسحقت جنازير الدبابات اجساداً منهم.
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التلفــاز، تبقــى تفاصيــل خفيــة لا   وفيمــا تتصــدر الاخبــار شاشــات 

يعرفها السجناء.

الكرامة المهدورة في الكويت

في ظل تشديد السلطة لقبضتها، في محاولة لإعادة هيبة الدولة، منعت 

إدارة الســجن اختــلاط ســجناء الأحــكام الخاصــة من الأقســام المفتوحة 

بزملائهــم مــن الاقســام المغلقــة، كان ذلــك يــوم 27/ آذار/ 1991 الامــر الذي 

رفضته الأقسام المفتوحة، واندفعوا الى الاعتصام في الساحة الكبيرة، 

فامتنعــوا عــن الدخــول الــى الأقســام، ولم يســتجيبوا لــلدارة والاصوات 

التــي حاولــت اقناعهــم، غــاب عنهــم ردة فعــل الســلطة في إعــادة هيبتها، 

وإيجاد أي سبب للانتقام منهم، ناشدهم السيد الطباطبائي ان يتحلوا 

بالحكمة، لكن نشوة التحدي وقلة التجربة، أغفلتهم عن العاقبة.

حضر مدير السجن عباس العبيدي، ولوح بالعصا الغليظة، مستنجداً 

بفوج الطوارئ الذي احاط بالسجن، امهلهم بعض الوقت، واشتد الموقف 

لكن السجناء ازدادوا ثورة وهيجان. 

ارتقــى الســجين )علــي صالــح( مــن آهالــي الكــوت مرتفعــاً، كاشــفاً عــن 

:
ً
صدره، فاتحاً ذراعيه متحدياً العبيدي قائلا

)لــو كنــت شــهماً، لبحثتَ عن كرامتك المهــدورة في الكويت( فدفعت هذه 

الشــتيمة العبيدي الى تصويب فوهة مسدســه الى صدر الشــاب وأرداه 

، وأصــدر أوامــره بإطــلاق النــار صــوب الســجناء العــزل، فأصيــب 
ً
قتيــلا

الكثير منهم وأجبروا على الدخول.

علــى الرغــم مــن زيــادة التشــدد، والتعــداد اليومــي الــذي زيــد اليــه التعــداد 
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الصباحــي، والتلويــح بالعصــا الغليظــة، مــا كان ذلــك مانعــاً مــن هــروب 

 اســتغل ظــروف نقله الى 
ْ
الســجين )عبداللــه المظفــر( يــوم 7 ايلول 1991 اذ

المستشــفى لإجــراء عمليــة اســتئصال الزائــدة الدودية، ومــن هناك عانق 

الحرية، دون ان ينتظر العفو المزعوم. 

كان رد فعــل الإدارة، مزيــداً مــن تضييــق فســحة الراحــة عنــد الســجين، 

وخنــق أجــواء الزنزانــة بحمــلات التفتيــش التــي تجريهــا، بحجــة رشــها 

بالمبيــدات الكيمياويــة، والتأكيــد على خطر تداول الممنوعات، مثل المذياع 

والكتاب والقلم وغيره.

تجرى عملية التفتيش بإخلاء كل النزلاء الى الساحات الجانبية، وترك 

أمتعتهم للتفتيش، كما يفعل خبراء الأمم المتحدة في تفتيش غرفة نوم 

الرئيس وقصوره في البحث عن أسلحة كيمياوية. 

ينتابهم القلق والإرباك، خشية وقوع ما لا تحمد عقباه، وتعم الفوضى 

امتعتهم المتناثرة، وتتباين ردود الفعل منهم نحو التفتيش، فمنهم من 

تــرك مــا عنــده مــن ممنوعات بين اشــيائه واتكل على الله، وذهب يمارس 

حياته اليومية، ومنهم من كاد ان يقول خذوني، فالخوف والارتباك بادِ 

على وجهه.

ذات مرة ضبطت الإدارة ورقة )سلفون( مرسلة من المحجر )التأهيلي( 

الــى )ق2( تســلمها )ســعد طلقــة()99( تضمنــت التحيــة والســلام الــى آل 

الحكيــم، اتخذتهــا ذريعــة للتحقيــق لمعرفــة طبيعــة العلاقــة بين الســجناء 

وآل الحكيم، خضع فيها السجين )سعد طلقة( للتعذيب والقسوة، بغية 

الحصول على اعتراف.

)99( السجين سعد علي حسين من أهالي الثورة  
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كمــا ضبطــت ورقــة اخــرى فــي أمتعــة أحــد الســجناء مــن اهالــي البصرة 

 ان ينال 
ً
مكتــوب عليهــا قصيــدة، ادعــى الســجين انها من شــعره خشــية

صاحبها سوء.

كانت القصيدة للسجين فاضل حاتم مثلت لسان حال السجناء يقول 

فيها:

من كان في سفرٍ عادت مراكبه … شوقاً الى أهله بالخير والمنن )100(

الا شراعٌ لنا في اليمِ منكسرٌ … يرجو ولا منقذٍ يسعى لمرتهنِ

فالقلبُ مغتربٌ والدربُ ليس له … بابٌ سوى وحشةِ الجدران والمحن

يعيش البعض في خوف دائم من مخالفة التعليمات، بسبب الاحتراس 

الشــديد، والحــذر الــذي يولــد القلــق والخــوف، فقــد خبــأ أحدهــم راديــو 

صغيراً، كاد ان ينتهي التفتيش، لولا ان الشــيطان وســوس في صدره، 

 وذهابــا، وعينــه ترنــو الــى أشــيائه. مما لفــت انتباه 
ً
فقضــى الوقــت جيئــة

شــرطة الحــرس، الذيــن شــددوا علــى تفتيــش متاعــه، بعــد ان اســتعلموا 

عنها. 

تحولــت المغــالاة فــي الحــذر والحيطــة عنــد البعــض الــى مراقبــة حركــة 

زملائه، خشــية ان يخفى أحدهم ما يمســه منه ضرر، بينما كان هناك 

من شرطة العمل والشؤون الاجتماعية، يتعمد ان لا يرى شيئاً.

ومــن المفارقــات ان الســجناء الذيــن هم مصــدر الفوضى والخلل في ايام 

الرخاء، هم أكثر التزاماً وحرصاً وهدوء، في أيام الشدة ويصبحون من 

دعاة الالتزام، كما اعتقدوا ان نشــاطات الســجناء وإقامة مجالس الذكر 

وعــدم اســتجابتهم لــلدارة بالتطــوع للحــرب والمشــاركة فــي احتفاليــة 
)100( من أوراق السجين الشاعر فاضل حاتم المياحي من أهالي الثورة.
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ميــلاد الرئيــس، كلهــا ســبباً فــي النظــرة الســلبية التــي يضمرها ضباط 

الامن تجاه السجناء، ومانعاً عن صدور قرار العفو. 

فرج الحداد

اليــوم كانــت اول زيــارة لعوائــل الســجناء، بعــد عاصفة الصحــراء، ورغم 

الوقــت المفتــوح للزيــارة التي قضاها الســجناء مــع العوائل، الا ان الوجوم 

والهواجس كانت غالبة على وجوه الناس.

جــاءت ام محمــود تتهــادى بمشــيتها، تحمل همومهــا واحزانها، يوحي 

صمتها وشحوب وجهها، وشرود ذهنها الى ما تخفي.

كانــت مضطربــة شــاردة اللــب، نظراتهــا تــزداد قلقاً وســكوناً، لم يســمع 

محمود من امه ما عهدهُ في ســرد حكاية )فرج الحداد()1( التي تكررها 

له في كل مرة، لبث القوة والثبات في نفسه.

انتهــت الزيــارة، ومحمــود فــي دوامــة مــن التفكيــر تتقاذفــه الهواجــس 

والظنون، ظلت صورة امه ماثلة امامه، يخشى من المجهول الذي يخفيه 

صمتها.

كان بحاجــة الــى الدمــوع والبــكاء، مثــل غيمــة مداهــا الأفــق تحمــل الغيث، 

لتفريغ الحزن الاسود الممتلئ به قلبه، مضت ايام وليالي، وهو ساهٍ في 

وادٍ آخر. 

 منــه، لأنهــم لــم يضعــوا 
ً
 الذيــن فقــدوا امهاتهــم، فهــم أفضــل حــالا

َ
غبــط

صــورة لأمهاتهــم وهــن يبكينهــم ويندبنهــم، ولــم يــرَ احدُهــم ضعف امه 

)1( حكم على حداد بالموت، فلم يستطع النوم، قالت له زوجه الامر لله وابوابه كثيرة، وعند الصباح فاق على صوت 
حرس الملك يدعونه، فشحب وجهه ودخل الرعب الى قلبه، قالوا: لقد مات الملك، ونطلب منك ان تصنع له تابوتاً.
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وحاجتها اليه في ان يكون بجوارها.

، وهو يستعيد ذكرياته 
ً
تأخر التعداد المسائي الى الواحدة والنصف ليلا

بذهوله، عندما استدعاه ضابط الشرطة، فلم يسمعه.

استشــاط الضابط غضباً، اخرجه من طابور التعداد، لم يشــك احدٌ في 

انــه ســيقضي ليلتــه فــي المحجــر الانفــرادي، لــولا ان الشــرطي همس في 

 ينتظره على عجل فتركه وانصرف.
ً
اذن الضابط،  ان عملا

كان يحسُ بصدره ضيقاً خالياً من الهواء، والضعف يدبُ في جسده، وهو 

يتمثــل فــي تفكيــره صــورة امــه الواجمــة، ســيطر عليــه إحســاس بثقله على 

عائلته، وخشيته وخوفه ان تطول هذه الحياة بهذه الوتيرة دون تغيير.

اراد زميلــه عقيــل يوســف ان يبــدل أجــواء مــا هــو فيــه، ويكشــف عــن همــه 

:
ً
فانشده قائلا

ابي هل لاتزال تعيش بعدي       تأمل ان اعود مع القطار

وهل لا زلتما بعدي بخير       تطيلان التحدث بانتظاري

فأمسى عيشكم نكدا وامسى       تذكر قصتي قدح الشرار

يذكرك المغيب مغيب شمسي       فتمسي والفؤاد برام نار

وتذكرني بمطلع كل فجر       تألق ضاحكا والصدر واري

و يا اماه مغفرة وعذرا       وان حال القضا دون اعتذاري

فما في النفس يا اماه شيء       يؤرقني سوى بعد المزار

سوى ما صابكم من بعد فقدي       لهيب في الحشا ولهاب نار

حدّث نفســه بمعاقبة نفســه، فيعمد الى عدم تســلم )بطاقة الزيارة( كي 

يمنع عائلته من زيارته.
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ألــم يكــن قــد عــاش تســع ســنوات،  دون ان يــرى احــداً منهــم، فــي ظــرف 

 واســعدُ وقتــاً واهــدأ 
ً
انقطعــت فيــه كل الســبل، كان خلالهــا أحســن حــالا

.
ً
بالا

غلب عليه الشعور بالإحباط وتأنيب الضمير، ان يكون سبباً في كل ما 

حصل لعائلته، وفي لحظة خاطفة استعرض حالة العوائل، التي أرهقها 

السفر واضناها التعب، واذلتها سوء معاملة شرطة السلطة.

 لزيارة العوائل، واختصرتها 
َ
عندما استحدثت ادارة السجن نظاماً جديدا

على اربعة ايام في الشــهر، تتوزع زيارات العوائل عليها، ســمع ان امرأة 

لغيــت نهائيــاً، ليــس لانهــا 
ُ
عجــوز فرحــت بذلــك، ظنــاً منهــا ان الزيــارات أ

ــح المــواد 
ُ

لا تريــد ان تــرى ولدهــا وفلــذة كبدهــا، لكــن الفقــر والحاجــة وش

وارتفــاع الاســعار، تحرجهــا كثيــراً عــن اداء الواجــب تجــاه ابنها، فيكون 

المنع عذراً لها، يحفظ ماء وجهها امام الاخرين. 

20 آذار 1991 

بعد انتهاء التعداد المسائي اليوم، تجمع السجناء حول التلفاز، يشاهدون 

استقبال الرئيس للمرجع الديني السيد ابو القاسم الخوئي يتوكأ على 

عصاه، وقد اضناه التعب والارهاق،  وهو يربو على التسعين من عمره، 

يساعده في خطواته ولده السيد محمد تقي.

نقلــت وكالات الانبــاء العالميــة، ان الرئيــس وضعــه تحــت الإقامــة الجبرية 

وأكرهه على الظهور في التلفاز.

أرادت الســلطة انحيــاز المرجعيــة إلــى جانبهــا فــي حربهــا ضــد إيــران، 

فطالبــت الســيد الخوئــي بموقــف يدعــم سياســتها، بيــدَ ان منهجــه كان 

التحفظ عن الشأن السياسي وحماية الحوزة.
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في عام 1980عمدت السلطة الى تفجير العجلة،  التي كان ينتقل بها إلى 

 عن اغتيال 
ً
مسجد الخضراء، لكن مشيئة الله سلمته بأعجوبة، فضلا

عدد من طلبة العلوم الدينية، وتسفير غير العراقيين منهم إلى بلدانهم.

كان للخوئــي موقفــه الشــجاع فــي رفضــه لغــزو الكويــت، فأمــر وكلاءه 

في البلاد كافة، باحتضان أبناء الكويت، وحرم شــراء وبيع المســروقات 

الكويتيــة، ثــم تأييــده لثــوار الانتفاضــة الشــعبانية، فأصــدر بيانــاً دعــا 

الناس فيه الى التمسك بالقيم الإسلامية والالتزام بالشرع، وشكل لجنة 

للمحافظــة علــى النظــام، كان أحــد أعضائهــا ولــده )محمــد تقــي( الــذي 

اغتيل لاحقاً بحادث سير اثناء عودته من كربلاء.

سأله الرئيس منتشياً كيف صحتك الآن؟

اجابــه المرجــع الدينــي: كمــا تــرى حالتــي، قريــب مــن المــوت، والمــوت منــي 

قريب. 

رد الرئيس: الموت حق، لكن إن شاء الله عمر طويل.

بــدا الصمــت الحزيــن واضحــاً علــى الوجوه، دمعت عيــون البعض منهم، 

وقطع هواجسهم السوداء صوت زميلهم علي طويريج)101(  وهو يصرخ..

اخي عامر.. اخي عامر

اقتــرب مــن شاشــة التلفــاز التي ظهر فيها شــاب فــي مقتبل العمر، عليه 

آثار التعذيب والالم، برفقة المذيع غازي فيصل.

التــف الجميــع حولــه، يصبرونــه ويواســونه، وهــو يــرى اخــاه بعــد عشــر 

سنين، ثم يودعه من خلال شاشة التلفاز.

)101( علــي حبيــب ربــاط مواليــد 1964مــن أهالــي كربــلاء قضــاء طويريــج ألقي عليــه القبض ســنة 1981، وحكم عليه 
بالسجن المؤبد.
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تحــدث عامــر حبيــب ربــاط عن مشــاركته في احــداث الانتفاضــة، وقتله 

لاثنــين مــن ازلام الســلطة الذيــن ســاموا النــاس العــذاب، وكانوا ســبباً في 

اعتقال أخيه سنة 1981 واعدام كثير من الناس:

اســتطاع عامــر ان يقتحــم دار المدعو)هــلال( وقتلــه، ثــم انتقــل الــى دار 

الرفيق الحزبي )غضبان(  ولما أحس به الأخير،  أصابه بساقه وبطنه، 

لكن عامر تمكن من الوصول اليه وقتله.

نقلــه زمــلاؤه الــى مستشــفى الرشــيد العســكري،  بعــد تزويــر اســمه، 

وعندمــا  رجحــت كفــة الســلطة فــي كربــلاء، وشــى بــه أقربــاء القتيلــين 

فالقي القبض عليه.

القائد الضرورة

طفحت طائفية السلطة في تشويه سمعة الأغلبية،  عندما طلعت جريدة 

الثــورة بمقالــة اليــوم 6 نيســان 1991 بعنــوان )لمــاذا حصــل مــا حصــل( 

وصفــت فيهــا آهالــي الجنــوب بالبــرك الاســنة، الذيــن جــاء بهــم )محمــد 

القاســم( مــع الجمــس مــن الهند، ويقومــون بالبحث فــي القمامة لا لأنهم 

فقراء، وانما هي عاداتهم كما هو لثم الايدي. 

تبعتها مقالة )التعصب الشيعي فساد اخلاق اهل الهور( انتقدت فيها 

معيشتهم وعقائدهم ونظرتهم الى الخلفاء. 

 قيــل ان كاتبهــا هــو )عبدالجبــار محســن( الــذي كتــب بيانــات الحــرب 

العراقية الايرانية وصاحب اهزوجة )يا حوم اتبع لو جرينه()102( بيدَ انه 

نفى ذلك فيما بعد. 

شغل عبدالجبار محسن منصب المستشار الصحفي للرئيس، ومدير 

ذيل بها بيانات القوات المسلحة في الحرب العراقية الإيرانية.
ُ
)102( اهزوجة كانت ت
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التوجيــه السياســي ورئيــس تحريــر جريــدة القادســية، وفــي صحــوة 

متأخرة نشر اعترافاته )سنوات المحنة وديمقراطية البعث( يقول: 

يعتــرف المســيحيون بخطايــا وذنــوب قــد ارتكبوهــا، فإننــي كاتــب هــذه 

السطور أعترف أمام الله وأمامكم أنني أول من أطلق )القائد الضرورة(.

عازف الليل 

 فــي الهزيــع الاخيــر مــن ليلــة )20 نيســان 1991( اقتحــم شــرطة الحــرس 

 مــن نومهــم، وســاقوهم الــى معتقــل 
ً
)ق1و ق2( واختطفــوا )23( نزيــلا

الرضوانيــة، فــي ظاهــرة فريــدة فــي ســجون العالــم، ان يخطف الســجناء 

من سجنهم بعد عشر سنين.

 خيــم الوجــوم علــى الوجوه، ونشــرت اجنحة الخوف ظلالها مرة اخرى، 

خشــية ان تكون لهم علاقة بالتحقيقات الجارية في الاقســام المفتوحة، 

وبقيت تساؤلاتهم تدور في دائرة مفرغة.

تكــررت عمليــة الاختطــاف الليليــة مرات أخرى، فبعــد يومين اختفى )12 

ســجيناً( لحــق بهــم ثلاثــة آخريــن، كان منهــم الســيد المجتهــد، ورســم 

الاحســاس بالخطــر علــى محياهــم الخــوف والترقــب من المجهــول، فيما 

)عازف الليل(. تعارف على تسميته بـ

 لا تــكادُ تفتــح الأبــواب للتعــداد الصباحي، حتى يســرع كل قســم بتفقد 

القسم الاخر، وفي اذهانهم أسئلة شتى، أزداد عدد المعتقلين من الاقسام 

المفتوحة والمغلقة، واليوم استدعي للتحقيق كل من اسمه )ياسين(.    

 ظل هاجس الخوف يقلقهم ويرعبهم، وكل منهم يشكر الله انه ما زال 

باقياً كلما نهض لصلاة الفجر، يلجأ الى الميزان الذي انتشر خلال تلك 

الفترة لقياس وزنه وما اعتراه من هزال. 
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 26 نيسان 1991 

تقــوم الانظمــة الدكتاتوريــة بالتخلــص مــن آثــار الجريمــة التــي ترتكبهــا، 

اليــوم اســتمع  الذيــن قامــوا بتنفيذهــا وكانــوا عليهــا شــهوداً،  بإخفــاء 

السجناء الى قرار حل الجيش الشعبي، الذي تأسس سنة 1970 وأشرف 

عليه الرئيس.

كان حل الجيش الشعبي قرار التحالف الدولي،  للحد من مخالب السلطة، 

فقد قام بدور المراقبة والتجسس على المعارضين، عندما تسلق افراده 

جــدران الــدور بحثــاً عــن الهاربــين مــن الخدمــة العســكرية، كمــا أدى دور 

فرق الاعدامات في جبهات القتال للجنود المتهاونين عن القتال.

وتبعه يوم 20 مايس 1991 إلغاء محكمة الثورة، وإحالة القضايا المتعلقة 

الى المحاكم التابعة الى قسم القضاء في ديوان الرئاسة. 

 تأسســت هــذه المحكمــة بعــد انقــلاب عــام 1968 وكانــت قراراتهــا قطعية 

ونهائيــة، غيــر قابلــة للنقــض والتمييــز، ولا يحــق لمــن يحــال اليهــا حتــى 

حــق الدفــاع عــن النفــس، شــهدت محاكمــات صوريــة، أقل مــا توصف به 

)الفاشوش في حكم قراقوش( )103(  بـ

10 أيار )مارس(

عمت الفرحة بعودة )23( ســجيناً من الذين تم اســتجوابهم في معتقل 

الرضوانيــة، وعــادت الدمــاء الــى الوجوه والطمأنينة الــى النفوس، لانتهاء 

 )103(  قراقــوش: هــو أحــد قــادة صــلاح الديــن الايوبــي، اســمه بهــاء الديــن قراقــوش وســاعده فــي تصفيــة بقايــا 
الفاطميــين، عُــرف بقســوته وبطشــه. جمــع القاضــي أســعد المماتــي احكامــه وقضــاءه للتندر عن غبائه وبطشــه في 
كتــاب )الفاشــوش فــي حكــم قراقــوش( ومــن أمثلتهــا:   أتــى فــلاح الــى قراقــوش يشــكوه جنديــا، ضــرب زوجتــه 

فأجهضها، فحكم بأن يأخذ الجندي زوجة الفلاح عنده وكما أجهضها عليه أن يحبلها.
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التحقيق الذي تبع احداث الأقسام المفتوحة. 

 الســجناء ينتظــرون البقيــة من رفاقهم الذين غيبــوا الى الابد، وتمت 
ّ

ظــل

تصفيتهم من قبل )صدام كامل()104( 

  7 حزيران 1991

في خطوة لم تخطر على بالِ احدٍ وغير متوقعة، اخطرت إدارة السجن 

اليوم اسرة آل الحكيم بإطلاق سراحهم، بعد تسع سنوات من الحجز.

حين يجهل المتهم مدة حبســه، وما ســيؤول اليه مصيره، يكون الحجز 

عليه قاســياً، هكذا قضوا حبســهم،  فلم تكن عليهم تهمة، غير وســيلة 

ضغــط علــى نشــاطات المعارضــة العراقيــة، ودور الســيد محمــد باقــر 

الحكيم، ومع هاجس عدم الثقة بالسلطة، ازداد الامل في النفوس.

21 تموز )1 محرم( 1991

فــي ظــل اشــتداد قبضــة الســلطة علــى الســجناء يومــاً بعــد آخــر، صــدر 

اليــوم قــرار )241( بالعفــو العــام عــن جميــع الســجناء السياســيين، وجاء 

فــي القــرار )هــذه فرصــة لمــن في نفســه بقية من وطنية فــي وقت تجربة 

جديدة هي التعددية الحزبية(

رغــم ان قــرار العفــو كان واضحــاً وصريحــاً، لكــن لــم يبدِ على الســجناء 

الفرح والســرور، ولا تأثرت نفوســهم بســماعه، بســبب دماء الانتفاضة  

)104(  السجناء الذين تم اعدامهم بعد ان قضوا بالسجن أكثر من تسع سنوات هم )كريم طعمة حسون الصافي 
)الســماوة(، عقيــل نعمــة عبــد علــي )الكوفــة(، حســن ميــرزا محمــد )البصــرة(، عقيــل عبدالحميــد محمــد )أبو آلاء( 
البصــرة، المهنــدس صبــاح حســن محمــد )أبــو ســارة(، الدكتــور علي عبيــد دحيبش العبيدي )كربــلاء( علي محمد 
أكبــر، راضــي محمــد مهــدي أبــو ســيف )الديوانيــة(، راضــي دحــام بنيــان )البصــرة(، المهنــدس علاء هــادي إبراهيم 

)أبو تحسين( )الحلة(
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التــي مــا زالــت طرية، والاعتقلات العشــوائية، وكثرة ما أصدرته الســلطة 

من قرارات، وما مرّ عليهم من تجارب مثله، بيدَ ان السجين يتعلق بكل 

 بصيص من الأمل عالقاً في نفوس الكثير.  
ّ

ما فيه نجاته، فظل

بعد يومين من القرار، كانت الذكرى السنوية العاشرة لاعتقال محمود 

فــي 1981/7/23، تمنــى لــو كان تاريــخ يــوم حريته مثل يــوم اعتقاله، وزاده 

تفــاؤل تصريــح وزيــر العــدل اليــوم ان المــادة )21( مــن قانــون العقوبــات 

 عــن المــواد )156، 225( لكــن ذلــك لا يدعــو 
ً
هــي المشــمولة بالعفــو، فضــلا

 شــيء 
ُ

الــى الاطمئنــان، لان القانــون فــي نظــر الرئيس )شــخطة قلم( وكل

 فيه مواطنوه.
ُ

محتمل، من رئيس لا يثق

فــي كل عفــو يستنشــق الســجناء رائحــة الحريــة، التــي يمنــون أنفســهم 

بهــا، وتتفــاوت احاديثهــم بين متفائل ومتشــائم، فيكثر اللغط والتحليل 

والتأويــل، يصاحبــه كثــرة الاحــلام، التــي تنبــئ بالخــلاص، كمــا يقــول 

)دوستويفسكي( )السجناءُ حالمون كبار(.

لا يرهــق الســجين ويقلقــه، أكثــر مــن الانتظــار، حــين يتحــول الزمــن الــى 

اللازمن، فتحرك مفردة )العفو( أحلامه وامانيه. 

ضحى ذلك اليوم سمع من خلفه صخب وضجيج، لحشد من السجناء 

الرئيســي  البــاب  الــى  شــاخصة  وعيونهــم  المحجــر،  بــاب  قــرب  تجمــع 

ينتظرون اللجنة المشرفة على تطبيق القرار، وقد شاع بين السجناء في 

هذه الفترة مصطلح )يلبط( على الخبر الجديد وفيه قال احدهم: 

يلبط خبر هل الجاك دكت مفاتيح 

صار العمر تعداد خل ياسر يصيح)105(

)105(  ياسر هو مسؤول خدمات )ق2( كان يدعو السجناء للتعداد 
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يردّ عليه سجيٍن آخر:

يصاحب دذب اخبار وأرحم دليلي

مثل السمج بالماي ما نمت ليلي

فانشده آخر:

هل لمة شنهو أصار والناس هبت

كالوا خبر مضبوط برقية طبت

بمثــل هــذه المســاجلات الظريفــة،  يقضــون اوقاتهــم في مــرح وقلق، فاذا 

سمعوا أحدهم يصيح )يلبط( التفتوا اليه وسألوه؟

 فيجيبهم وابتســامة عريضة على شــفتيه: نقل الملازم حامد ان اللجنة 

ستصل غداً.

فيبــدأ الســجناء المتفائلــون كثيــراً، بحــزم امتعتهــم وجمــع مــا يهمهــم، 

وتبادل النقاط الدالة على عناوين بيوتهم.

 التســليم للقــدر، وتحويــل الشــدة الــى مــرح يمــلآن نفوســهم، رغــم 
ّ

وظــل

قسوة السجن.

مــرت قــرارات كثيــرة،  كانــت صريحــة بشــمولهم فــي فقراتــه، منها قرار 

العفو العام سنة 1986، وتكرر أكثر تأكيداً مع وفد المحامين العرب سنة 

1988، وفــي 14 آذار ســنة 1990 شــمل قــرار العفــو الاكــراد والهاربين، وفي 

12 كانــون الأول مــن الســنة نفســها شــمل الهاربــين خــارج العــراق.  وفي 

كل مرة يقولون هذه المرة لابد منها، ويجدون ما يبرر لهم تأويلاتهم.

 في السجن دائماً ثمة أمل ما، فقضى السجناء المتفائلون جداً لياليهم، 

خبر يقومهم وآخر يقعدهم، ونقل عن شــرطي ان اللجنة وصلت وهي 
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تنظر في اضابيرهم، حتى اســتنزفت أعصابهم، وأصبحوا أشــبه بماء 

يغلي فاذا لم تطفأ ناره تبخر وانتهى.

ويظهــر نفــرٌ منهــم عــدم اهتمامــه بأخبــار العفــو، ولا يعبــأ بســماعها، 

لكنــه يســترق الســمع لمعرفــة مــا هــو جديــد، ويتســاءل بســخرية كأنه لا 

يعنيه الامر، ويتنصت إذا ما شاهد جمعاً يردد اخبار العفو، فاذا سمع 

احدهم يقول )يلبط( رماه بالتعب النفسي.  

الحسين )ع( يفرح لفرحكم

اختلفت ردود أفعال السجناء، هذا اليوم 22 تموز 1991 )10 محرم( الذي 

وافق ذكرى واقعة الطف الأليمة، بين إحياء مراســيم عاشــوراء الحزينة، 

وزيارة العوائل واستقبالهم، وما يترتب عليها من اظهار الفرح والزينة، 

 عــن قــرار العفــو الــذي تتناقلــه العوائــل، والفــرح والســرور يمــلأ 
ً
فضــلا

نفوسهم.

قالت )ام سعد طلقة( وقد سمعها الجميع:

 يمه افرحوا وتزينوا فان الحسين )ع( يفرح لفرحكم.

 بأخبار العفو، وما زال فيهم من يصدق  ما 
ً
فكانت العوائل أكثر تفاؤلا

تقوله السلطة فاستعد لاستقبال ولده.

وأخبــرت امــرأة ولدهــا، إنهــا هيــأت خروفــاً ســميناً لذبحه فــداءً لوجه الله 

عنــد خروجــه، ولمــا تأخــر تطبيق قرار العفو، أخبرها ان تبيعه او تنحرهُ 

لوجه الله، لأن حاجته الى الرعاية تسبب لهم الإزعاج.

فأجابتــه بعفويــة،  تشــوبها فطــرة ســليمة لا تخلو من بــراءة، وبلهجتها 

الجنوبية
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 )لا يُمـــه.. مــن أشــوفه جنــي شــايفتك ... ان شــاء اللــه تطلعــون بفرحــة 

الزهرة()106(

 عن 
ُ

 ادارة الســجن الــى مــا يــدل
ُ
ليــس هنــاك مــا يدعــو للتفــاؤل، ولــم تخــط

وجود عفو. وان استمارة )صحيفة اعمال السجين( التي دونتها الادارة 

ســنة 1986 بقيــت متروكــة فــي )ق2( يلعنهــا الســجناء كل صبــاح، كادوا 

ان يجعلوها حطباً.

اليــوم عثــر الســجناء علــى اســتمارة ممزقــة فــي ســلة المهمــلات،  اعــادوا 

ترتيبها فكان عنوانها )إطلاق سراح( 

*****

لو تسأل كل سجين الآن ما هو شعورك؟

 لأخبرك ان الفرج قريب، وان إطلاق سراحنا على وشك التنفيذ.

لو ســألته ومتى؟ لأجاب لا أســتطيع تحديد الموعد والتاريخ، لكن اشــعر 

انه يطرق الأبواب.

وإذا سألته ما هو دليلك؟

أجابك والابتسامة تعلو وجهه:

 ان الفرج يأتي حين تنقطع الأسباب، ويتعلق القلب بالله، وقلبي يحدثني 

بالخلاص من السجن.

هكذا تجدهم متفائلين يعيشون على الامل.

خــلال ذلــك كان الســيد المجتهد يؤكــد وصيته، مع كل مجموعة يلتقيها 

من السجناء:

 اتخــذوا مــن تعاطــف النــاس معكــم، وثقتهــم بكــم، واســتماعهم إلــى مــا 

)106(   يوم )8 ربيع الأول ( 
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تقولون …  جسراً في الدعوة الى الله… الله الله في دينكم. 

20 تشرين الثاني 1991

اول خطــوة مــن نوعهــا اتخذتهــا ادارة الســجن اليــوم، نحــو تطبيــق قــرار 

العفــو، هــي اســتدعاء جميــع الســجناء الــى التجمــع في الســاحة الكبيرة، 

وابلغتهم بشمولهم بالعفو العام.

نظــر محمــود الــى الوجــوه الذابلــة، التــي التقاهــا اول مــرة ســنة 1981 وقــد 

نحــت الزمــن آثــاره عليهــا، وغيرت ســحنتها الســنون، وأتعبهــا الانتظار 

الطويل. 

جال بخاطره ابيات كتبها زميله صلاح من أهالي الدير في البصرة:

قد علا الشيب وجوهاً زادها       فوق ما فيها من النور وقارا

                   فتركناها لاهليها اختيارا
ً
كانت الدنيا وكنا فتية

ورضينا السجن داراً أصبحت      تسعُ الأرض برغمِ الهمِ دارا

طلبــت الادارة ان يكتــب كل ســجين عريضتــين الــى الرئيــس، يرجــو فــي 

الاولى منها الصفح،  لان خده لامس كف الجلاد، وجســده أبل ســياطه. 

وفي الثانية يتعهد بعدم العودة الى افكاره القديمة. 

ما أسهل على السجناء، من استخدام التورية)107( في كتابة العريضتين، 

غيــر ان الســيد هاشــم العــذاري رفــض التعهــد، واعتبــر ذلــك رضوخــا 

:
ً
للسلطة وردَ قائلا

ظلمــة الســجن أهــون مــن التوقيــع علــى قصاصــة مــن ورق،  صغيــرة 

الحجم، كبيرة المغزى. 

صُودُ
ْ
فِيٌّ هُوَ المق

َ
صُودٍ، وَمَعْنىً بَعِيدٌ خ

ْ
يْرُ مَق

َ
اهِرٌ غ

َ
رِيبٌ ظ

َ
يان، مَعْنىً ق

َ
هُ مَعْن

َ
ظٍ ل

ْ
ف

َ
يَانُ بِل

ْ
)107(  الإت
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حاول زملاؤه ثنيه عن موقفه، الا انه أصر على ذلك، الامر الذي أغضب 

الضابــط المســؤول، فأعــاده الــى قســم الاعــدام، ظل هناك فتــرة طويلة الى 

ان أفرج عنه فيما بعد، دون ان يطلب منه شيئاً.

مــن المضحــك المحــزن اســتدعاء ســجين،  كان حكــم عليــه بالمــادة »175« 

التي شملها العفو سنة 1986.

سأله ضابط الشرطة لماذا انت هنا؟

تفاجأ السجين بالسؤال، ولم يعرف كيف يجيبه فقال: لا أدرى … أنتم 

من جئتم بي الى هنا!

فأخبره الضابط: انه مشمول بقرار العفو الذي صدر 1986! 

كانت اضبارة السجين محجوبة خلف خزانة الحديد وجدار الغرفة، فلم 

يطلق سراحه، فمكث في السجن بضع سنين اخرى. 

 ما قيل عن سبب الافراج من ضغوطات المنظمات الانسانية والدولية، 
ُ

كل

او ما وصل من تقارير الى منظمة العفو الدولية، او الامم المتحدة جازف 

في تسريبها الدكتورحسين الشهرستاني.

كل ذلــك ســبب يضــاف الــى الســبب الرئيــس، هو ان مشــيئة اللــه وقدرته، 

لا تحمّــل النــاس مــا لا طاقــة لهــم بــه، فكانت دماء الانتفاضة الشــعبانية، 

يّ 
َ
واعتقال وتغييب الالاف من الشباب في المقابر الجماعية، سبباً في ل

ذراع الســلطة ومحاولــة تحســين صورتهــا امــام العالــم، فالتقــى الرئيــس 

بالعشــائر العراقيــة مــن المحافظــات الجنوبيــة والفرات الاوســط وخاطب 

: )عفا الله عما سلف( لكنه اختلف 
ً
أهل البصرة يوم 11 تموز 1991 قائلا

فــي تطبيقهــا مــع ســلفه، فقــد احتفــظ بمعتقلــي الانتفاضــة الشــعبانية، 

الذين تفاجأت السلطة بإعدادهم الكبيرة.
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فبادر الى اطلاق ســراح ســجناء الثمانينات ممن قضوا مدة ســجن من 

)6-11( سنة، بعد ان سحق زهرة شبابهم، واشبع غيظه منهم وامضى 

نزعته فيهم.

 
ً
 ولــم يطلــق ســراح معتقلــي الانتفاضــة،  الذيــن جــاء العفــو لهــم، فضــلا

عــن تنكــر الــدول التــي وقفــت معه في الحــرب مع إيران، وانكشــاف زيف 

الشعارات التي يرفعها. 

خواطر السجناء

خامــرَ محمــود شــعور بالفــرج والخــلاص مــن الزنزانــة، لذلــك طلــب مــن 

زملائــه كتابــة مــا يجــول فــي خواطرهــم فــي تلــك اللحظــة، وبــين متفاعل 

وساخر ومتردد كتب بعضهم وامتنع اخرون.

أول مــن تنــاول قلمــه حســين جــودي وهــو يتوســط حلقــة دراســية، فــي 

فصــول مــن كتــاب )اقتصادنــا( فكتــب هذه الابيات يــوم 30 كانون الأول 

سنة 1989  

طوبى لمن سار بدرب الصلاح    طوبى له في جنةٍ عاليةٍ
ً
 راضية

ً
 فيها عيشة

ُ
ما تشتهي الانفسُ فيها له    يعيش

والليل لابدَ له من صباح       تسعدُ فيه الانفس الخاوية

واسأل الله بأسمائه                يجمعنا والعترة الهادية

 

وللسيد حسين حفيد المرجع السيد محسن الحكيم روح شفافة، تميل 

الى الادب والمشاركة في نشاطات السجناء، وعندما عُرض عليه كتابة 

ما يجول بخاطره كتب: 
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)ليســت الســعادة ان تكــون ظــروف الانســان كمــا يحــب، بــل ان يتكيــف 

الانسان مع ظروفه(.

 للعثــور 
ً
، فــلا يســتغرق الوقــتُ طويــلا

ً
فــي الزنزانــة عندمــا تفتقــد زميــلا

عليــه مــع الجالســين، بانتظــار دوره الــى المرافــق الصحيــة، وكانت فرصة 

محمود لاستطلاع خواطرهم فكتب ناهض الهندي هذه السطور: 

)بعــض رفقتــي لــن تطيــح بهــم الازمــان، ليــس لأنهم زرعوا الامــل، بل هم 

الأمل في كل منعطف مهما اشتد القلق فيه(

وفــي ليلــةٍ أغمــي علــى محمــود، أثــر حُقنــة مضــادة للــزكام، قــام بزرقهــا 

مصطفى الشكرجي، فلما فتح عينيه طلب منه ان يكتب خاطرة، تكون 

وثيقة إدانةٍ في يومٍ ما فكتبَ:

كانــت الليلــة الثالثــة مــن جمــادي الاخــرة التــي وافقــت وفــاة الزهــراء)ع( 

وفيها أقول:  

انت كسدرةٍ بربوةٍ، تؤتي اكلها ضعفين في فصليها وفي اخريها طل، 

 اللــهِ يؤتيه من يشــاء، 
ُ

شــهي طعمهــا، تضللنــا ونســتهويها.. ذلــك فضــل

والله ذو الفضلِ العظيم.  

: )لا يُلــدغ المؤمــن من جحرٍ مرتين( ما 
ً
وأمتنــع )س، ع( عــن الكتابــة قائــلا

يكون مصيرنا؟ لو وقعت كتاباتنا بيد شرطة الحرس.  

 يحــرص الســجناء علــى أداء نافلــة الليــل قبــل النــوم، ومنهــم مــن يقيمها 

قبل صلاة الفجر، وخلال ذلك سمع محمود صوت السيد علي كربلاء 

يْهِ 
َ
ــكَ عَل

ُ
وَات

َ
ا صَل

َ
ن بِيِّ

َ
ــدَ ن

ْ
ق

َ
يْــكَ ف

َ
و إِل

ُ
ــك

ْ
ش

َ
ــا ن

َّ
هُــمَّ إِن

ّ
لل

َ
يتمتــم بدعــاء الافتتــاح )أ

ا(
َ
 عَدَدِن

َ
ة
َّ
ا، وَقِل

َ
ن  عَدُوِّ

َ
رَة

ْ
ث
َ
ا، وَك

َ
ن  وَلِيِّ

َ
يْبَة

َ
وَآلِهِ، وَغ

همس في اذنه مازحاً:
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 سيدنا اين نضعهم ... ان عددنا )45( شخصاً في الزنزانة الواحدة.

ابتسم وبعد الانتهاء من صلاته قال:

 ســتبقى الأيــام التــي قضيناهــا وراء القضبــان تضــيء العمــر اشــراقاً، 

رغم قسوتها، لانها من أيام الله الخالصة.

وخلال خفارته كتب علي كاظم سلطان ليلة 15 كانون الثاني 1991، وهو 

يهم برفع الأواني من المائدة وغسلها وتنظيف الارضية: 

  الى الغريب.. بل الى كلِ غريب

   تترآى له مضارب الأحبة.. فاذا هي سراب

لقد ذكرّتُ نفسي يوماً فقلتُ:

 إذا كنتِ يوماً تشعرين بالضجر والهموم.. فاعلمي انكِ بعيدة عن الله

وما كنتُ لأعزُ نصيحة لك يا أخي ولكلِ من يقرأ هذه الكلمات.

وحــرص عبدالاميــر تحســين البشــيري ان يثبــت عنوانــه ليكــون دعــوة 

مفتوحة الى زيارته فقال:

سأحمل روحي على الصبر حتى يطوي الله مسافة البعد بيني وبينكم

 انتظرُ زيارتكم: 

 )كركوك / ناحية الرياض / قرب الزاب الاسفل(

يقضــي البعــض وقــت فتــح الأبــواب الى الســاحات بالمشــي جيئــة وذهاباً 

قطــع  الــذي  الخميســي  الائمــة  عبــد  ومنهــم  زميــل،  للرياضــة بصحبــة 

مشواره وكتب:  

 لا تقــل فيمــا جــرى كيــف جــرى، فــكل شــيء بقضــاء وقــدر… ولكنــي 

اتســاءل إذا خرجنــا مــن الســجن وتحدثنــا عــن مأســاتِنا هــل يصدقنــا 

الناس؟  
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اما السيد أفضل الشامي فانه وجدَ في كتاب )كشف الغمة ( للاربلي)108(  

ابياتاً لبعض العلويين تصور واقعنا اليوم:  

عتبت على الدنيا وقلت إلى متى؟ … اكـابدُ عسراً ضرهُ ليس ينجلي

أكل شريفٍ من علي جدوده …..  حرامٌ عليهِ الرزق غير محلل

فقالت نعم يا ابن الحسين رميتكم..  بسهمي عناداً حين طلقني علي

وثمــة شــاب اســمه )تحســين عبــد علــي جــودة( مــن آهالــي كربــلاء كان 

يحزنــه ان يكــون فــي قاعــة الــدرس الــذي كان والــده اســتاذاً فيــه، خشــية 

)القيل والقال( ونظرة الطلبة السلبية الى ابن المعلم، لذلك تمنى ان تكتب 

هذه المذكرات بأيدي كتاب بعيدين عن القضية فقال:

أتمنــى لــو كان معنــا )غابريــل ماركيــز(  لينهــل مــن واقعنــا، أحداثــاً لا 

تحتاج ان يضفي عليها من خياله شيئاً. 

تبليغ بالحضور قبل اطلاق السراح

يمــلأ   1991 الأول  كانــون   22 الســجناء صبــاح  اســتقبل  يــوم  كلِ  مثــل 

نفوسهم الامل والتفاؤل، ينتظرون ما تحمل لهم الساعات القادمة، التي 

يمكن ان يجهض احلامهم خبر ما، لكن ذلك كان كافياً عند المتفائلين، 

ان يحزموا أمتعتهم، ويهيئوا أنفسهم، بانتظار إطلاق سراحهم.

أنشــغل آخــرون بقضــاء اعمالهــم اليوميــة، التــي اعتادوهــا فــي الخفــارة 

او غســل الملابــس، او فــي نقاشــات وتفســيرات بــين المندفعــين كثيــراً مــع 

أخبــار العفــو، ومــن فقــد الثقة بقرارات الســلطة، وينتظر ما تحمله الأيام 

 تقتضي التعليمات ان لا 
ْ
القادمة، ولم تشأ ادارة السجن ان تخبرهم، اذ

)108(  كتاب )كشف الغمة في معرفة الائمة( تأليف: ابي الحسن علي بن عيسى بن ابي الفتح الاربلي



401

يعرف السجين ما يحدث. 

قبل الزوال استمع السجناء عبر مكبرات الصوت اسماء الوجبة الاولى 

غيــر مصدقــين، ودعوتهــم الــى التهيــؤ بالوقــوف قــرب البــاب المــؤدي الــى 

الممر الرئيسي.  

كان محمــود حتــى هــذه اللحظــة لــم يعــرف ايــن تقــع البــاب الخارجيــة 

للسجن، ولا يعرف عن اقسام السجن الكبير وما يحيط به.

أدوا صــلاة الظهــر علــى عجــل، أخــرج البعــض مــا يدخــرون مــن طعــام، 

توزعت اول مرة أواني التمر بالسمسم والراشي دون )بطاقة تموينية( 

وتحديد الكمية او اشراف المراقب.

ودع الســجناء بعضهــم بعضــاً، يخالجهــم الشــعور بالعــودة إليهــم بعــد 

ساعة، في الممر الواصل الى ادارة السجن، حملوا أمتعتهم التي ليس لها 

ثمن الا ما تحمله من ذكرياتهم، ينتظرون الإجراءات الروتينية، ومع كل 

خطوة جديدة يتصاعد الأمل في نفوسهم بالخلاص.

كان عــدد المطلــق ســراحهم كوجبــة اولــى حوالــي )150- 200( ســجين تــم 

اختيارهم دون تعيين.

اصطفــوا فــي طابــور كما أراد ملازم حامد، وكلهم أمل بانتظار الخطوة 

.
ً
التالية، كانت الساعة الواحدة ظهراً او زادت قليلا

مــرت الســاعة الأولــى والثانيــة، ولم يحدث شــيء، النفــوس تغلي كمرجل 

على نار هادئة، بدأ التململ وتسرب اليأس يداعب نفوسهم خشية مَن 

يقــول )تريــث(.. أنخــرط عقــد الطابــور، اختلــط بعضهــم ببعض، ســألهم 

زملاؤهــم عمــا يؤخــر خروجهــم، حتى قاربت الشــمس على المغيب، ثمة 

أمل باقٍ، حاول السجناء التشبث به، مثل غريق يطلب النجاة. 
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افترشوا الارض، وأدوا صلاة المغرب في الممر الطويل، الذي يفصل بين 

الباب الخارجي او العودة الى الزنزانة. 

 معــه قصاصات ورقية، مطبوعة بآلة 
ً
خــرج مــلازم حامــد عليهم، حاملا

الطابعة، وطلب منهم ان يملؤوها.

كان تبليغاً بالحضور قبل إطلاق السراح، والتعهد بالالتزام بعد عشرة 

ايام.

ورقة تبليغ 

الى /

تهديك مديرية امن الاصلاح الاجتماعي تحياتها وترجو حضورك الى 

أمن )       ( خلال عشرة أيام مع فائق شكرنا.

تبلغت/                        الاسم /                         التاريخ/   

عـ /  مقدم أمن 

مديرية الاصلاح الاجتماعي

همس سامي في اذن محمود،  وهو يمسك القلم اول مرة دون حذر ان 

يراه الرقيب او المخبر:

 الغــرض مــن هــذه الورقــة، هــو تبليــغ مديريــة الامــن فــي مدننــا، باتخــاذ 

الإجراءات اللازمة عند مراجعتنا لهم،  ووضع كل سجين تحت المراقبة 

المســتمرة، واســتدعاؤه للحضــور بــين آونــة واخــرى، تفتــح لــه صحيفــة 

وأزواجهــم  اخوانــه  واســماء  الشــخصية،  بياناتــه  كل  تتضمــن  اعمــال 

وأبنائهم، واقربائه حتى الدرجة الرابعة، ويكون ارتباطه مع ضابط امن 

المنطقة يستدعيه متى شاء للمساومة والمقايضة، ودفع الرشوة.

:
ً
لم يسمع محمود كل ما قاله زميله، لكنه عقب قائلا
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وما الذي نستطيع فعله؟

قــال ســامي: هــذه اولــى المواجهــة والاحتــكاك مع الســلطة بعــد القضبان، 

.
ً
والامتناع عن مراجعتهم، يخلصنا من المتابعة والملاحقة مستقبلا

غمــرت الفرحــة النفــوس مــرة أخــرى، ودبــت الحركــة، عادوا الــى الطابور، 

نظر بعضهم الى بعض، وكأنه يودعه، او يقول له )في أمان الله(.

أشار ملازم حامد ان يتبعوه، فتزاحمت الأرجل والتفت الساق بالساق، 

تدافعوا دون قصد، وعلى بُعد خمسين خطوة توقف، فتوقفوا، طرحوا 

متاعهــم علــى الارض، لــم يخطــر علــى بــال أحدهــم انهــم قــرب البوابــة 

تحــت امامهــم، وترآى لهم الطريــق الذي يوصلهم الى 
ُ
الســوداء، الا حــين ف

بيوتهم.

ســمعوا مــلازم حامــد يقــول لهــم فــي أمــان اللــه... لكنهــم لم يجيبــوه فقد 

شغلتهم المفاجأة. 

أراد محمــود ان يســأله عــن الامانــات التــي أودعهــا عندهــم مكرهــاً قبــل 

عشــر ســنين، ســاعته، وبطاقته الشــخصية ودنانير قليلة، ولكنه تراجع 

في اللحظة الأخيرة، لعل ملازم الشرطة نسي ذلك. 

لكنه سأله بابتسامه ساخرة:

، لــو اختزلنــا منهــا عقــداً من 
ً
 لقــد تجــاوز الوقــت الدقائــق الخمســة قليــلا

الزمن.. تلك التي طلبتم حضورنا للاستفسار!

لأول مــرة بعــد عقــد مــن الزمن، رأى أضواء العجلات تنير ظلمة الشــارع 

العام.   

قبــل ان يتجــاوز عتبــة البــاب الرئيســة للســجن الكبيــر، التفت الــى الوراء، 

رأى الجدران تتلفع بظلمة ليلٍ ثقيل.
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همس اليه زميله: لا تنظر الى الخلف ... فالمســتقبل ما زال امامك.. رأى 

في القمر الشاحب اسوار السجن الذي كانت تحيطه.

تجســدت أمامــه ذكريــات الســنين، فهــي علــى مرارتهــا، لا تخلــو مــن لــذة 

كانت السر في بقائهم وراء القضبان، والعلاقة الأخوية التي جمعته مع 

زملائه في أبي غريب، والتجربة المريرة التي لا يمكن نسيانها يوماً ما.

جالت في خاطره الاسباب التي من أجلها حدث كل هذا.

ســأل نفســه: هــل كان علــى صــواب؟ حــين ســلك الــدرب الذي جــاء به الى 

هذه المتاهة. 

ام انه أخطأ الطريق؟  فدفن شبابه في تلك الزنازين. 

تيح له ان يعود الى صباه… هل يسلك الدربَ نفسه؟             
ُ
لو أ

ولو ان احداً سأله في تلك اللحظة ما هو شعورك؟

لأجابــه علــى الفــور: قضيتنــا ليســت الخــروج من الســجن، انمــا هي تلك 

الأفــكار التــي سُــجنا مــن اجلهــا، ولــم يكــن الســجن يوماً مانعــاً للأفكار، 

فالقضبــان لا تصنــع ســجناً، والحريــة ليســت فــي إطــلاق ســراحنا، مــا 

دامت ايدي الجلاد تطولنا.

كان الســجن محطــة اســتراحة، بعــد ماراثــون طويــل، لا يخلــو مــن نفــعٍ، 

وانبعاث من عالم الأموات، وتجربة عرفنا فيها اخطاءنا، لنبدأ من جديد 

بــلا اخطــاء، والأمــم الحيــة هــي التــي تراجــع ماضيهــا، لا لكــي تنتقــم، بــل 

حتى لا يحدث ما قد حدث.

 هكــذا كان يحــدث نفســه، وهــو ينقــل خطواتــه الــى الجانــب الثانــي مــن 

الشارع ولسان حاله يردد:

 بأفقِ الصدرِ حراً           يا نابضاً يحتاجُ عينا
ْ

رَفرِف
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لن تحِبسَ الاضلاعُ نبضاً            لن تصنعَ القضبانُ سِجنا)109(

انتشــر المطلــق ســراحهم علــى جانبــي قارعة الطريــق ... توقف أصحاب 

العجــلات بانتظــار رزقهــم، مــن جيــوب لا تعــرف للمــال قيمــة فــي تلــك 

اللحظة، وليس فيها الكثير منه. 

 أغلــب الظــن ان الســلطة تعمــدت اخراجهــم بهــذه الطريقــة، لتكــون دعايــة 

مجانيــة، عــن تســامح وعفــو الرئيــس عمــن تســببوا فــي صفحــة الغــدر 

والخيانة. 

 قبل ان يضع قدمه في العجلة،  التي استقلها مع رفيقيه ) جبار غاجي 

وسالم زبون(، رفع يده مودعاً رفاقه،  الذين يغوصون في جوف البلاء، 

ويغرقون في ظلام الزنزانة، ولم يشملهم العفو.

صعــق ســائق العجلــة التــي أقلتهــم الــى بغــداد، انهــم قضوا عشــر ســنين 

عجاف، كان يظن انهم ســجناء الانتفاضة الشــعبانية، الذين لم تتخمر 

جلودهم بعد.

ــبه صحراوي، لم يســتدل محمود وزميلاه 
ُ

ســارت العجلة في طريق ش

معالمه، ولو انهُ سار بهم الى صحراء الرمادي لم يعترضوا.

توقفت عند اشارة المرور، أضواء بغداد تطرد ظلام الليل، الذي اتشحت 

به بناياتها. 

م من الخراب الذي اصاب بعض المنشآت الحكومية، فما زالت 
ُ
على الرغ

بغداد جميلة، وهي أجمل في عيون ابنائها العائدين.

تسارعت دقات قلوبهم، وهم ينقلون أبصارهم بين أزقتها ومحلاتها.

الذاكرة تسترجع معالم المدينة، حاول ان يعرف اين تقع مكتبة عباس بن 

)109( الشاعر مؤيد علي حمود 
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الاحنــف، او المســجد الــذي صحــبَ فيه فريق القدس الرياضي، ليســتدل 

من خلاله الطريق الى البيت.

كان سالم أول من ترجل عن العجلة، بعد ان توقفت قرب دارهم.

طــرق البــاب فــكان وجهــاً لوجــه مــع أمــه، التــي دهُشــت وهــي تــرى ولدهــا 

 كما غاب فجأة، اراد ان يقبل يدها، لكنها سارعت بالخروج، 
ً
امامها فجأة

تطرق أبواب الجيران باباً باباً وهي تقول )طلع سالم.. طلع سالم(

اســتأنفت العجلــة طريقهــا باتجــاه الــدار التــي حملــت ذكريــات طفولتــه، 

تســارعت معهــا دقــات قلبــه، أغمــضَ عينيــه كأنــه شــمَّ عــن بعــدٍ حبــات 

المسك المنتشرة في خمار أمه.

 مــن كانــون الاول، مــا زالــت 
ً
الوقــت شــتاءً والســاعة قاربــت العاشــرة ليــلا

ذرات من المطر عالقة في الهواء، زادته بهجة ونقاء. 

ها هو الان وســط الشــارع الذي لعب فيه كثيراً.. هذا بيت الحاج مناتي.. 

وذلــك بيــت رئيــس القبيلــة التــي ينتمــي اليهــا.. وهناك بيت صديقــه.. الى 

جنبه بيت بشرى زميلته في الابتدائية.

اســتعرض شــريط حياته ... وصور الطفولة البريئة الســاذجة … اخيراً 

هذا بيتنا.. صاح محمود مع نفسه.

 الباب، أراد ان يعرف من في الدار من خلال النافذة المطلة 
َ

قبل ان يطرق

على الشارع.

جمــع قــواه واقترب مــن الزجاجة، اذهلتهم المفاجأة، وارتفع صوت أخيه: 

هذا وجه محمود.

 وتناهــى الــى ســمعه صــوت مريــم، وهــو يلــج البــاب الــذي خــرج منه قبل 

عشــر ســنين، تســابقوا نحــوه، ســمعت امــه حــروف اســمه، فلــم تحملها 
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قدماها الى اليه، فسقطت تحت اقدامهم وهي تتساءل: 

 هل هو حقاً قد عاد دون ميعاد، كما رحل دون وداع، جال بخياله انها 

 عشر سنين.
ُ
كانت واقفة تنتظره منذ

شعر بقوةٍ روحية تنبعثُ في كيانه، وهو يمسح وجههُ بباطن قدميها، 

 يديهــا، يــرى أحاسيســها المجروحــة تطــل مرتعشــة 
ً
ثــم يرفعهــا مقبــلا

كالطير المذبوح. 

كأنهــا تريــد أن تتأكــد مــن انهــا تعيــش لحظــة اللقــاء، احتضنــت راســه 

بكفيها الحانيتين.

، وطاف 
ً
لاحــت لــه صــورة أبيــه علــى جدار الحائط، فأطرق برأســه خجــلا

خيالــه حولــه، وتمنــى لــو انــه يلقــي عليهم نظرة مــن وراء الحجب، فهو لا 

يريد ان يقنع نفسه بموت ابيه، فما زالت انفاسه تملأ ارجاء البيت. 

انهمرت دموعه بصمت، وهو يلعن الدهر الذي ســلبَ ضعف ما أعطى، 

 فوق ما آنس، وحرمه من العيش تحت خيمة الابوة.
َ

وأوحش

 أخرى.
ً
ضمته حرارة العاطفة مع أخويه الى أجواء العائلة مرة

معسكر التسفيرات

لــم يكــن مــا جــرى، الصفحة الأخيرة فــي حكاية القضبــان، فقد تعاقبت 

وجبــات الافــراج عــن المحكومــين، خــلال اليومــين 22- 23 كانــون الأول، 

وأخذت أعداد السجناء بالتناقص.

 خيم ظلام السجن على الزنزانات التي خلت من نزلائها، وخبت أصوات 

الدعاء والتضرع فيها.

وفــي كل مــرة يســتدعون فيهــا عــدداً مــن الســجناء للأفــراج عنهــم، كان 
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ماهر يسترق السمع للأسماء المعلنة، فيخيب ظنه. 

لــم يبــق منهــم الا اعــداداً  قليلــة، لا تتعدى الاربعــين، حصروهم في )ق2( 

كانوا خليطاً من الكورد الفيلية الذين نعتوهم بالتبعية الإيرانية، وآخرين 

تم تبليغهم بعدم شمولهم بالعفو العام وعددهم أكثر من )25( سجيناً. 

كان ماهــر حســين علــي مــن الكــرد الفيليــة الذين تم تهجيــر عوائلهم الى 

خــارج حــدود الوطــن ســنة 1980 وحُكــم علــى أخيه الذي يكبــره بالإعدام، 

وأبقــوا عليــه بالســجن المؤبــد لصغــر ســنه. وليــس له في الوطــن الا اخت 

أنقذهــا مــن التهجيــر ابتعادهــا عن بيت أبيهــا، كانت تزوره بالتناوب مع 

خالاته الأربع.

الســجن  أرجــاء  تحيــط  والوحشــة،  والضيــق  بالمــرارة  مــرة شــعر  لأول 

الاصــم، بعــد ان خــلا مــن زملائــه الذيــن شــاركهم المحنــة خــلال عقد من 

الزمــن، ســادتهم علاقــات عفويــة دافئــة، فمــلأوا الزنزانــة بهجــة وســرور 

بمرحهــم ومزاحهــم وأحاديثهــم، وحولــوا الزنزانــة الضيقــة الــى روضــة 

تغمرها السعادة.

وقف يتحدث الى زملائه وقد بدت عليه امارات الهم والذهول:

إذا كان ســبب تأخيرنا اننا كورد فيلية، فانه أفرج عمن هو مثلنا، وإذا 

كان العفــو لا يشــملنا، فقــد أفــرج عــن بقيــة افــراد قضيتنا، ولــم يبلغونا 

كما تم تبليغ الاخرين.

 كأنــه ســحب الليــل المظلمــة، كان ماهــر ومجموعته)110(  
ً
ومــرّ الوقــت ثقيــلا

 للهواجــس والقلــق، تتقاذفهــم أفكار مضطربة، خشــية وقوع ما 
ً
عرضــة

)110(  ماهر حســين علي الريحاني، جليل صيهود كرم، ســيد ضياء الهندي، جاســم )أبو نبأ( ، حيدر قربان من 
التبعية الباكستانية، صادق كوفة، فاضل علي سلمان من كربلاء، قاسم جمعه رضا من البصرة، علي شيت، ابو 

ايمان، ماهر علي سلطان، فاضل عباس من كربلاء
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هو أسوأ.

 مرت أكثر من خمســة أيام كأنها الدهر، كانت قســوتها على نفوســهم 

أشــدُ مــن الســنين العشــر، التــي قضوهــا هنــاك. فعفت نفوســهم الطعام، 

وجفــى الكــرى عيونهــم، توقفــت الحركة، فلــم ينتظروا بعد أســماء تعُلن 

للفراج عنهم. 

كانــت النفــوس متوجســة، مــن خــوف مجهــول غامــض، لا تــدري متــى 

يهجم عليها، ولا تدرك ماذا يريدون. 

فــي ضحــى اليــوم الســادس ســمعوا جلجلــة مفاتيــح، وأعلــن عــن ثمانية 

أسماء هي مجموعة ماهر التي تنتظر المصير.

لكنهم فوجئوا بالقيود الحديدية )الكلبجة(، تكبل أيديهم من جديد.

تعاطــف معهــم ضابــط الامــن، كأنــه أراد ان يبــرئ نفســه عمــا يقــوم بــه، 

اخــرج قــرار المحكمة القاضي بتســليمهم الــى مديرية أمن الكاظمية بعد 

إطلاق سراحهم، واحالة أحدهم السيد كريم الى أمن ميسان، او الذهاب 

معهم.

دعاه ماهر الى مصاحبتهم، ليشاركهم المصير، لكنه اختار الذهاب الى 

ميسان، لعله يكون قريباً من اخت له متزوجة هناك بعد تسفير عائلته.

يب الســيد كريــم، واختفت أخباره 
ُ
فودعــوه.. وكان آخــر العهــد بــه، فقد غ

حتى اليوم. 

 أخــرى، بعــد ان قضــوا أكثــر مــن أســبوعين في أمن 
ً
ســاورهم القلــق مــرة

الكاظمية، كأنهم ألقي القبض عليهم تواً.

بان الخوف والالم في عيونهم المذعورة، عكر صفو تفكيرهم مصيرهم 

المجهول، وحال ذويهم الذين لا يعرفون عنهم شيئاً، بعد اخلاء السجن. 
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فــي الأســبوع الثالــث، ســيقوا الى معســكر التســفيرات، فأيقــظ الامل في 

نفوســهم مــرة أخــرى، للخــلاص مــن قضبــان الحديــد، وخــلال حجزهم 

هناك أكثر من شهرين، استطاعوا تسريب خبرهم الى ذويهم، فزاروهم 

وطمأنوهم.

كان عــدد المحجوزيــن أكثــر مــن »45« شــخصاً اقتادوهــم مــن ســجون 

مختلفــة، مــن الرجــال والنســاء، والذيــن هُجــرت عوائلهــم خــارج ارض 

الوطن سنة 1980 

حاولوا ان يكتموا فرحة غمرت نفوسهم، عندما سيقوا مرة أخرى الى 

عجلتين كبيرتين، خيروا النســاء بين التهجير واســقاط الجنســية، وبين 

طلاق أزواجهم والبقاء في وطنهم.

 فقلنّ: خير البلاد ما حملك، ما قيمة الجنسية التي لا تحمي صاحبها، 

هــن. وما يكون أكثر أماناً من البقاء 
َ
فاختــرن مشــاركة ازواجهــنَ واخوان

بين مخالب التنين.  

كادت أقدامهم تقفز، قبل ان تقف العجلة التي أقلتهم الى المنفذ الحدودي 

عبــر المنذريــة، فترجلــوا فــي الصحــراء، وعيونهــم شــاخصة الــى مراتــع 

الطفولة والصبا التي احتضنتهم. 

وقف رجال الامن بالاستعداد، وأيديهم على مقابض أسلحتهم، كأنهم 

دمى تحركهم شهوات الرئيس، وانذروا المهجرين بإطلاق النار نحو كل 

من يحاول العودة منهم. 

وقــف حــرس الحــدود الإيرانــي يمنعونهــم مــن ان تطــئ أقدامهــم ارض 

فــارس، كأن ارض الرافديــن وخراســان ضاقــت بهــم، فأمنــت عيشــهم 

منظمة الصليب الأحمر التابعة للأمم المتحدة.  
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كان الوقت شتاء شباط سنة 1992 والمهجرون عالقون في الحد الفاصل 

بين البلدين لأكثر من )18( يوماً، عثروا خلالها على رفات امرأة، تشبه 

قصتها قصة )ام كاظم( لم تطاوعها قدماها على هجرة الوطن، فأعادوا 

دفنها، وكتبوا على الشاهد )امرأة عراقية(.

وخلال ذلك شاهدوا شاحنة كبيرة تحث السير في الاراضي الإيرانية، 

اغاثتهــم، كان ســائقها  الــى  اســرع  ان  ... ومــا  بايديهــم  اليهــا  فأومــأوا 

مــن المهجريــن العراقيــين، فســرّوا ســرور مــن يعثــر أخيــراً علــى صديــق 

يشاركهم محنتهم، فأسرع الى تبليغ عوائلهم، الذين اتصلوا بمنظمات 

الإغاثة لانتشالهم، والالتحاق بهم.

وقبل ان تطأ اقدامهم المركبة التي اقلتهم، التفت ماهر الى الخلف، وملأ 

رئتيــه بعطــر التربــة التــي عــاش فيهــا، وربما بحث عن وجهــه يعرفه كي 

يلــوح لــه مودعــاً فلــم يجد.. تطــاول على أصابع قدميه نحــو الأفق الممتد، 

لعله يرى أبراج السجن الذي ودع فيه بقية الشهداء من رفاقه.

ورغم الصدمة القاسية، التي خلفها العفو في نفوس الذين استثنوا منه، 

وبقائهــم وراء القضبــان، لكنهــم اســتطاعوا ان يحولوا الصدمة الى تحد 

وعزيمة، حافظت على تماسكهم وتوازنهم، وهونت على من ألتحق بهم 

من سجناء الانتفاضة الشعبانية، فمشيئة الله اقتضت ان يكون البلاء 

والتضحية، بحجم الأفكار والمعتقدات التي سُجن من اجلها.

وكان السجين عقيل يوسف الموسوي من أهالي البصرة يردد: 

ان كل لحظة نقضيها هنا، تزيدنا اصراراً على عقيدتنا، وكتب يقول:

     نعبُ فيها كؤوس الهمّ الوانا
ً
عشرون عاماً قضيناها مصبرة

عشرون عاماً وما لانت عزائمنا     كانت هناك بعين الله بلوانا
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ولــم ينقطــع الســجناء عــن زيــارة إخوانهــم، الذيــن خلفوهــم فــي زنزانات 

أبو غريب، ولم يشــملهم العفو، فتاجروا مع الله في زيارتهم، وتعاهدوا 

علــى توفيــر احتياجاتهــم الخاصة، او تفقــد عوائلهم وتقديم العون لهم، 

فربحوا البيع، وصاغوا من المحن عزماً وإرادة، وكشفوا عن نبعٍ مقدس 

ينهلــون منــه، رغــم تعــرض بعضهــم الــى المســاءلة مــن افــراد الســلطة، 

والمخاطرة في حياتهم.

 تعرض السيد الطباطبائي الى المساءلة، وأكره على حلق لحيته، ليمنعوا 

السجناء من الاقتراب منه او الصلاة خلفه او مشورته.

اســهمت العلاقات، التي نشــأت بين الســجناء بسبب الإقامة الطويلة، في 

رسم شيم الوفاء والمتاجرة مع الله، والتواصل مع زملائهم فكانت أطول 

من قضبان السلطة التي لاحقتهم.

افــرج عــن مجموعــة اخــرى مــن الســجناء فــي 1/31/ 1992   والمجموعــة 

الثانيــة)111( فــي 1995/8/15 وبقيــت المجموعــة الثالثــة)112(  الــى ان فــرج اللــه 

عنهم  سنة 2001 بعد قضاء محكوميتهم.

*****

وللحديث بقيــــــــــة 

)111(  فــلاح لازم حســن )ديالــى( ســعد غايــب مزعــل )ديالــى(، عدنان إبراهيم قدوري )ديالى(، حســن عطية داغر 
)بغداد(، رزاق محمد حسين )كربلاء(، مزهر تركي هندي، جاسم

)112( السيد محمد مرتضى الطباطبائي )كربلاء(، الدكتور قاسم مهاوي حسين )البصرة(، عقيل يوسف ناصر 
)البصرة(، عبد العزيز فرحان ناصر )البصرة( عقيل عبدالامير محمد )الهندية(، السيد صاحب محمود حسن 

)كربلاء(.
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ملحق 1 

المعتقلات والسجون في عهد 

صدام حسين
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1 

 السجون والمعتقلات ت السجون والمعتقلات ت
 بغداد /معتقل دائرة الانضباط العامة  26 بغداد ـ الفلوجة/  ن ابو غريبسج 1
 بغداد  /معتقل مديرية الجنسية العامة 27 / بغداد  سجن الفضيلية 2
 بغداد /معتقل الطارمية  28 / بغداد   مديرية الامن العامة 3
 سجن معسكر التاجي / بغداد 29 بغداد المنصور ـ قصر النهاية  /  4
  مقرات الجيش الشعبي /معتقلات الجيش الشعبي  30 دائرة التحقيقات ألأولية )الحاكمية ( / بغداد 5
 بغداد /معتقلات جهاز امن صدام الخاص  31 / بغداد سجن معسكر الرشيد 6
 من متفرقة مناطق /قلات الاستخبارات العسكرية معت 32 بغداد ـ سجن النساء / الرشاد  7

 بغداد
من معتقلات الحرس الجمهوري في عدة مناطق  33 بغداد /معتقل بغداد الجديدة  8

 بغداد.
 محافظة بابل.  /معتقل المدحتية  34 بغداد  /سجن الزعفرانية للنساء 9

 بابل.  /معتقل الحمزة  35 / بغداد  سجن الزعفرانية للرجال 10
  محافظة بابل  /معتقل الكفل  36 / وزارة الدفاع بغداد سجن الشعبة الرابعة 11
  محافظة بابل /  سجن المجمودية  37 / بغداد  موقف الحارثية العسكري 12

 بابل  /معتقل الهاشمية  38 بغداد. /معتقل شرطة السراي  13

 بابل /معتقل القاسم  39 معتقل حي العدل/  بغداد 14
 بابل /امن اليوسفية  ديريةم 40 بغداد. /  امن الرصافة ديرية م 15
 بابل.  /امن المسيب  ديريةم 41 الكاظمية فيمديرية الاستخبارات العسكرية  16
 بابل /معتقل المجاويل  42 بغداد قل امن العطيفية / بستان الخاتونمعت 17
 بابل /تقل سدة الهندية مع 43 بغداد /معتقل الراشدية  18
 بابل /معتقل الاسكندرية  44 بغداد ـالحرية  /معتقل امن الحرية الاول  19
 بابل  /امن طوريج  ديرية م 45 بغداد/عتقل امن مدينة الحرية الثانية م 20
مجموعة دور سكنية ) صدام امن  ديريةم 21

 متفرقة في مدينة الثورة ( 
 بابل مشهد ـ الحلة /  سجن الحلة الكبير   46

 محافظة بابل  /امن الحلة  ديريةم 47 بغداد ـ سبع ابكار /معتقل الصليخ  22
 بابل الحلة ـ   /سجن الطهمازية  48 سلمان باك ـ بغداد /معتقل سلمان باك  23
 محافظة النجف  /الكوفة  مديرية امن 49 بغداد /محمد  تلمعتقل  24
 النجف  /امن النجف  مديرية  50 الشعلة ـ بغداد.  /معتقل امن الشعلة  25
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2 

 سجن نقرة السلمان / المثنى 81 مركز النجف  /الصحن  ديرية امنم 51
 محافظة المثنى /سجن السماوة ) تحت الارض(  82 النجف /سجن كميل )تحت الارض(  52
 محافظة المثنى  /معتقل الرميثة  83  النجف /معتقل خان المصلى  53
 محافظة المثنى  /معتقل الابطية  84 النجف /معتقل ام القرون  54
 محافظة المثنى  /معتقل الحافظ 85 النجف  /حي سعد  ديرية امنم 55
 صحراء السماوة / الشيحياتمعتقل  86 النجف /  معتقل واقصة  56
 المثنى صحراء  /بصية معتقل  87 النجف  /معتقل بئر النصف  57
 محافظة المثنى  /معتقل الحمدانية  88 محافظة النجف /سجن النجف  58
 محافظة واسط  /سجن الكوت المركزي  89 كربلاء /معتقل العطيشي  59
 محافظة واسط  /امن الكوت  مديرية 90 كربلاء /سجن الحي العباسي  60
 محافظة واسط /امن الحي  مديرية 91 كربلاء /معتقل بحر الملح  61
 محافظة واسط /النعمانية  مديرية امن  92 كربلاء / معتقل الرزازة 62
 محافظة واسط /معتقل جصان  93 كربلاء /معتقل سيد محمد  63
 محافظة واسط  /الصويرة  ديرية امنم 94 كربلاء /معتقل خان النخيلة  64
 واسط  /ة العزيزي ديرية امنم 95 كربلاء  /معتقل المخابرات  65
 واسط  /معتقل بدرة  96 كربلاء /  سجن الاخيضر 66
 محافظة ميسان /سجن العمارة المركزي  97 كربلاء /سجن عين التمر  67
 محافظة ميسان. /امن العمارة  ديريةم 98 القادسية /سجن الديوانية  68
 ميسان /سجن قلعة صالح  99 محافظة القادسية/  سجن الشامية  69
 ميسان  /قلعة صالح  ديرية امنم 100 محافظة القادسية.  /امن الديوانية  ديريةم 70
 محافظة ميسان  /معتقل العزير  101 القادسية /الشامية  مديرية امن 71
 ميسان /امن ا:ر الكبير  ديريةم 102 محافظة القادسية /الشنافية  ديرية امنم 72
 ميسان /علي الغربي  ديرية امنم 103 القادسية  /معتقل سيد عباس  73
 ميسان  /الكحلاء  مديرية امن 104 القادسية  /سجن قلعة الصغير  74
 ميسان /معتقل الحلفاية  105  القادسية  /سجن الرواشد  75
 ميسان  /معتقل الكيارة  106 القادسية  /سجن عفك  76
 محافظة ذي قارمديرية  امن الناصرية /  107 القادسية/    معتقل قلعة مجنونة  77
 محافظة ذي قار /سجن الناصرية المركزي  108 القادسية /معتقل ابو طبيخ  78
 محافظة ذي قار /معتقل قلعة سكر   109 محافظة المثنى  /سجن السماوة  79
 ذي قار  /امن سوق الشيوخ  مديرية 110 محافظة المثنى /  سجن الرميثة  80
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3 

 صلاح الدين /معتقل بحيرة الثرثار  141 ذي قار  /الرفاعي  ديرية امنم 111
 صلاح الدين /سجن سامراء  142 ذي قار  /الشطرة  مديرية امن 112
 صلاح الدين /امن سامراء  مديرية 143 محافظة ذي قار /معتقل حاج ياسين  113
 صلاح الدين  /امن بيجي  مديرية 144 ذي قار  / معتقل البطحاء 114
 صلاح الدين. /سجن بيجي  145 ذي قار  /  سوق الشيوخ امنمديرية  115
 صلاح الدين /امن تكريت  مديرية 146 ذي قار  /معتقل الخضر  116
 صلاح الدين /المعتقلات الخاصة في تكريت  147 ذي قار  /معتقل الغوبيشية  117
 صلاح الدين /بلد  ديرية امنم 148 البصرة  /سجن البصرة المركزي  118
 محافظة الانبار /سجن الرمادي  149 البصرة  /امن البصرة  ديريةم 119
 الانبار  /امن الرمادي  ديريةم 150 البصرة  /القرنة  مديرية امن 120
 الانبار  /امن الحبانية  ديريةم 151 البصرة  /معتقل الجبايش  121
 الانبار  /معتقل الفلوجة  152 البصرة  /ـ سجن الهارثة  122
 الانبار  /معتقل الرطبة  153 البصرة.  /ابو الخصيب  مديرية امن 123
 الانبار /معتقل معسكر الحبانية  154 البصرة  /سجن الزبير  124
 الانبار  /امن عانة  ديريةم 155 البصرة  /معتقل امن الزبير  125
 الانبار /معتقل القائم  156 البصرة  /معتقل الفاو  126
 محافظة التأميم /سجن كركوك المركزي  157 البصرة  /معتقل كوت زين  127
 محافظة التأميم /امن كركوك  ديريةم 158 البصرة /  معتقل ام قصر  128
 معتقلات الاستخبارات العسكرية في كركوك 159 البصرة  /سجن الرميلة  129
 محافظة التأميم  /امن طوز خورماتو  ديريةم 160 البصرة /معتقل العشار  130
 محافظة التأميم /معتقل كفري  161 البصرة  /معتقل الشلمجة  131
 معتقل مديرية الشرطة في كركوك 162 البصرة  /سجن الشعيبة العسكري  132
 محافظة التأميم /  معتقل الحويجة 163 ديالى /سجن بعقوبة  133
 محافظة السليمانية /سجن السليمانية  164 ديالى /  معتقل خان بني سعد 134
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 الملاحظات العمر عند الحجز الاسم الثلاثي ت
 حجز ثم حكم بالسجن المؤبد سنة19 علي حبيب علي جواد المعاوي 1
 حجز ثم حكم بالسجن المؤبد سنة 19 يرياض عبد الباقي احمد سلمان الربيع 2
 حجز ثم حكم بالسجن المؤبد سنة 28 شهاب احمد عبد الامير خالد الربيعي 3

 حجز ثم حكم بالسجن المؤبد سنة26 د الغفور علي الربيعيحسيب سعيد عب 4
 حجز ثم حكم بالسجن المؤبد سنة23 لطفي جعفر علي محمد امين الربيعي 5
 حجز ثم حكم بالسجن المؤبد سنة29 عدنان كاظم دخيل محمد الربيعي 6
 حجز ثم حكم بالسجن المؤبد سنة21 جلال سعيد عبد الغفور علي الربيعي 7
 حجز ثم حكم بالسجن المؤبد سنة 18 ياسين عبد المجسن علي الربيعيفلاح  8
 سنوات ثم حجز 3بالسجن حكم  سنة14 حيدر علي عباس شطب الربيعي 9
 حجز ثم حكم بالسجن المؤبد سنة20 يقوشجعبد الله ابراهيم عبد الله احمد ال 10
 ن المؤبدحجز ثم حكم بالسج سنة21 باسم زكريا حسين فندي الربيعي 11

 حجز ثم حكم بالسجن المؤبد سنة18 ازهر عبد العباس علي العبد الربيعي 12
 حجز ثم حكم بالسجن المؤبد سنة17 لقمان هادي عبد العظيم علي الربيعي 13
 سنوات 7حجز ثم حكم بالسجن  سنة24 محمد ساكن جاسم محمد امين الربيعي 14
 ثم حكم بالسجن المؤبدحجز  سنة  32 عدنان محمد عبد ا:يد سلمان  15
 حجز  ولدت في السجن وئام كاظم علي عباس الربيعي 16
 حجز ولدت في السجن نجلاء مؤيد علي عبد المهدي 17
 حجز ولد في السجن حيدر مهدي علي حسين الربيعي 18
 حجز ولد في السجن وعد كاصد مناور مجيد الحمزاوي 19
 حجز  السجنولد في مرتضى مظفر خزعل حسن الحمزاوي  20
 حجز ولد في السجن  محمد صدام تركي حسن  21

 حجز ولد في السجن جاسم عبد المجسن جاسم  22
 حجز ولد في السجن  معتز خوام تركي حسن  23
 حجز ولدت في السجن يميرفت شهاب احمد عبد الامير الربيع 24
 حجز ولد في السجن كريم كاطع دحام مجيد الحمزاوي 25
 حجز ولدت في السجن  اصد مناور مجيد الحمزاويامال ك 26
 حجز ولدت في السجن ابتسام خالد فاضل خلف الربيعي 27
 حجز ولد في السجن غيث هاتف مناور مجيد الحمزاوي 28
 حجز ولد في السجن غريب ثابت عبد علي مجيد الحمزاوي 29
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 حجز ولدت في السجن عواطف محمد حسن جاسم محمد الربيعي 30
 حجز ولدت في السجن انوار ضياء الدين فاضل خلف  31
 حجز ولد في السجن محمد سعد هادي مجيد الربيعي 32
 حجز ولد في السجن حيدر صدار صياد عبد مولى  33
 حجز ولد في السجن احمد ضياء الدين فاضل خلف الربيعي 34

 حجز ولد في السجن  محمد صخر أنور مجيد الحمزاوي 35
 حجز ولد في السجن عبد الواحد جاسم الربيعيفرج فيصل  36
 حجز شهر 3 أمين كاطع دحام مجيد الحمزاوي 37
 حجز أشهر 3 خلدون سامي عبد الواحد الربيعي 38
 حجز شهر 2 أسماء احمد ناجي حمودي الربيعي 39
 حجز اشهر 6 وعد عباس جاسم محمد الربيعي 40
 زحج شهر 2 محاسن صفاء ساكن جاسم الربيعي 41
 حجز شهر 1 رقية محمد آمين طعمة محمد الربيعي 42
 حجز اشهر 3 فلاح عبد الحسن فاضل خلف الربيعي 43
 حجز شهر 2 شيرين مظفر خزعل حسن الحمزاوي 44
سمير عبد الصاحب عبد الغني سلمان  45

 الربيعي
 حجز اشهر  3

 حجز شهر 2 هيبت يوسف عبد العباس علي الربيعي  46
 حجز اشهر 3 أكرم حسن الحمزاوي سرمد حربي 47

 حجز شهر 1 احلام ساكن جاسم محمد أمين الربيعي 48
 حجز يوم 14 لمى سعيد هادي مجيد الربيعي 49

 حجز سنة16 انتظار جاسم محمد حسن البلداوي 50
 حجز سنة14 يرابح عبد الباقي احمد سلمان الربيع 51 

 حجز سنة16 الهام عبد الرسول عبد الوهاب شطب  52
 حجز سنة19 صائب عبد الأمير صادق عبيد الشامي 53
 حجز سنوات 8 يعيابتسام محمد حذيفة عبد الوهاب الرب 54
 حجز سنة11 كحلاء محمد مجيد حمزة الحمزاوي 55
 حجز سنة14 إيمان محمد حسن جاسم محمد الربيعي 56
 حجز سنوات8 ضحى حاتم مجيد محمد الحمزاوي 57
 حجز سنة18 ارق فاضل خلف الربيعيسهىل ط 58
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 حجز سنة55 ضياء الدين فاضل خلف محمد الربيعي  59
 حجز سنة 11 شيماء شعلان مجيد محمد الحمزاوي 60
 حجز سنة25 يامنة عبد الامير جاسم محمد البلداو 61
 حجز سنوات4 اخلاص جاسم محمد حسن البلداوي  62
 حجز سنة29 اسماعيل محمد حسن فدعوس المخزومي 63
 حجز سنة14 صكر عبد الامير صادق عبيد الشامي 64
 حجز سنة19 زينب حامد تركي حسن الحمزاوي 65
 حجز سنة17 نديم عبد الامير صادق عبيد الشامي 66
 حجز سنوات6 رضا ناصر ساكن جاسم الربيعي 67

 حجز سنوات8 محمد شعلان مجيد محمد الحمزاوي 68
 حجز سنة20 علي الربيعي سهيلة سعيد عبد الغفور 69
 حجز سنة 21 كريمة جعفر علي محمد امين الربيعي 70
 حجز سنوات 7 يسالم عبد الباقي احمد سلمان الربيع 71
 حجز سنوات 10 وليد حسن هادي عبد العظيم الربيعي 72

 حجز سنة14 وردة احمد عبد الامير خالد الربيعي 73
 حجز سنة49 لميعة عبد نعمة خضر الدوري 74
 حجز سنة 37 سعيد هادي مجيد عباس الربيعي 75
 حجز سنة 14 ليلة هادي عباس محمود الربيعي 76
 حجز سنة 29 ضياء لفتة حسن عباس الربيعي 77
 حجز سنة 23 كريمة مطشر حسن محمد الحمزاوي 78
 حجز سنة 24 صبار فاضل خلف محمد الربيعي 79
 حجز نةس 16 بشرى لفتة سعيد مهدي الحرباوي 80
 حجز سنوات 9 صابر عبد الاله عبد علي  81
 حجز سنة 2 مائدة ضياء الدين 82
 حجز سنوات 6 سوزان مظفر خزعل حسن 83
 حجز سنة 31 خولة انور مجيد محمد الحمزاوي 84

 حجز سنة 1 فراس عكاب انور مجيد الحمزاوي 85
 حجز سنة13 مهند عبد الحسين خزعل حسن  86
 حجز سنة 23 لBمد عبد ا:يد سلمانناجحة عبد ا 87
 حجز سنة12 ضوية حامد تركي حسن الحمزاوي 88
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 حجز سنوات 5 حسين علي حمزة مجيد الحمزاوي 89
 حجز سنة 12 حيدر تركي حسن مجيد الحمزاوي 90
 حجز سنة 22 حسنة ناجي سعيد مهدي الحرباوي 91
 حجز سنوات10 غفران طارق فاضل خلف 92
 حجز سنة 25 ة جاسم جواد الحرباويصبيحة خليف 93
 حجز سنة 13 علاء انور مجيد محمد الحمزاوي 94
 حجز سنوات 6 هاشم صخر انور مجيد الحمزاوي 95
 حجز سنة 18 خالدة دحام مجيد محمد الحمزاوي 96
 حجز سنوات 9 يربيعسلمى عبد الله عبد ا:يد سلمان ال 97
 حجز نةس 13 علي محسن محمد حمزة الحمزاوي 98
 حجز سنوات 8 حيدر صفاء ساكن جاسم الربيعي 99

 حجز سنوات 4 زينب عبد المجسن جاسم محمد امين 100
 حجز سنوات 4 امال عبد الصاحب عبد الغني سلمان  101
 حجز سنة1 سلام عبد الله عبد ا:يد سلمان  102
 حجز سنة 28 ساجدة جهاد رحمة الله علي الحسيني 103
 حجز سنة 37 ين احمد محمد القوشجيزهرة حس 104
 حجز سنوات 5 مصطفى سعيد هادي مجيد الربيعي 105
 حجز سنوات 5 شيماء حسن هادي عباس الربيعي 106
 حجز سنوات 5 شيماء عبد الحسن فاضل خلف 107
 حجز سنة 27 بدور مسلم ياس كاظم 108
 حجز سنة 2 رؤوف حربي اكرم حسن 109
 حجز سنة 11 العظيم الربيعي سهاد حسن هادي عبد 110

 حجز سنوات 5 عزام سعد هادي مجيد الربيعي 111
 حجز سنة 36 عبد الحسين مجيد حميد الربيعي 112
 حجز سنة 17 حسنة ابراهيم احمد سلمان الربيعي 113

 حجز سنة 11 نهرين حاتم مجيد محمد الحمزاوي 114
 حجز سنوات 7 مجيد محسن دحام مجيد 115
 حجز سنة15 ة كاظم دخيل محمدماجد 116

 حجز سنة12 باقر ناصر ساكن جاسم الربيعي 117
 حجز سنوات 8 عقيل محسن دحام مجيد 118
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 حجز سنة 25 امل هادي عبد المهدي الربيعي 119
 حجز سنوات 10 مؤيد تركي حسن محمد 120
 حجز سنة 1 ميثم مؤيد علي عبد المهدي الربيعي 121
 حجز سنة17 د الله القوشجيمحمد ابراهيم عب 122
 حجز سنة  21 يعينادرة عبد الامير توفيق يعقوب الرب 123
 حجز سنة 2 ندى بهاء الدين طعمة محمد امين 124
 حجز سنوات 5 ولاء عبد القادر محمد سلمان 125
 حجز سنوات 6 عالية حاتم مجيد محمد الحمزاوي 126
 حجز سنة12 نضال عبد الصاحب عبد الغني الربيعي 127
 حجز سنة12 ماجدة شعلان جاسم محمد الربيعي 128
 حجز سنة 22  الرسول عبد الوهاب عباس دانتصار عب 129
 حجز سنة 13 نهاية شعلان جاسم محمد الربيعي  130
 حجز سنوات 3 عيحسنين محمد حذيفة عبد الوهاب الربي 131
 حجز سنة 38 رسمية توفيق حميد علي الربيعي 132
 حجز سنوات 9 ين فاضل علي حسينحس 133
 حجز سنة12 فرج باقر عبد الوهاب عباس 134
 حجز سنة18 سعاد شعلان جاسم محمد الربيعي 135

 حجز سنة15 سناء عبد القادر احمد سلمان 136
 حجز سنة12 جاسم عبد الواحد جاسم محمد الربيعي 137
 حجز سنوات10 نميرة محسن دحام مجيد الحمزاوي 138
 حجز سنة36 عدوية مطشر حسن محمد الحمزاوي 139
 حجز سنة21 ابتسام حامد تركي حسن الحمزاوي 140

 حجز سنوات 3 برير سعيد هادي مجيد الربيعي 141
 حجز سنة 1 علي يوسف عبد العباس علي الربيعي 142
 حجز سنة23 بهجة ابراهيم عبد الله محمد 143
 حجز سنة14 ايمان جاسم محمد حسن الربيعي 144
 حجز سنوات4 بيادر محمد مجيد حمزة الحمزاوي 145
 حجز سنوات9 زينب صخر انور مجيد الحمزاوي 146
 حجز سنة2 شيماء مصعد دحام مجيد الحمزاوي 147
 حجز سنوات6 محمد باقر سعدون عبد علي الحمزاوي 148
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 حجز سنوات4 محمد حاتم مجيد محمد حمزة الحمزاوي 149
 حجز سنة32 بيعيين سلمان ابراهيم الرريمة عبد الحس 150
 حجز سنوات4 سلام سامي عبد الواحد عبد الكاظم  151

 حجز سنوات3 زينب محمد مناور مجيد الحمزاوي 152
 حجز سنة24 يساجدة كامل عبد المهدي محمد الربيع 153
 حجز سنة27 سوسن عبد علي مجيد الحمزاوي 154
 حجز سنة37 نصيف الربيعيحسنيو حسون عبد اللطيف  155

 حجز سنة17 يمنيرة عباس عبد الصاحب جاسم الربيع 156
 حجز سنة54 قسمة هاشم عبد العزيز طاهر 157
 حجز سنوات9 محمد كردي حمزة مجيد الحمزاوي 158
 حجز سنة11 نهاد جعفر علي محمد امين الربيعي 159

 حجز سنة12 مائدة محمد حسن جاسم الربيعي 160
 حجز سنوات 8 مد عبد المجسن جاسم محمد الربيعيمح 161
 حجز سنة11 نبيل ساسين عبد المجسن علي 162
 حجز سنوات6 نغم بادع عبد علي مجيد الحمزاوي 163
 حجز سنة30 فريال دحام مجيد محمد الحمزاوي 164
 حجز سنة41 يسعدية هاشم عبد العزيز طاهر الاعرج 165
 حجز سنة14 الحمزاويعلي عبد الحسين خزعل حسن  166
 حجز سنوات10 الربيعي عامر عبد الواحد جاسم محمد 167
 حجز سنة11 حيدر عبد الحسين مجيد الربيعي 168
 حجز سنة1 عبد ا:يد الربيعي دباسم جعفر محم 169
 حجز سنوات 3 ينادية عبد الصاحب عبد الغني الربيع 170
 حجز سنوات5 نظير سامي عبد الواحد عبد الكاظم  171
 حجز سنوات 6 مرتضى سعيد هادي مجيد الربيعي 172

 حجز سنة27 مؤيد علي عبد المهدي 173
 حجز سنة11 سهيلة ابراهيم جاسم جواد الحرباوي 174

 حجز سنوات10 موسى ناصر ساكن جاسم الربيعي 175
 حجز سنوات 4 اثير مؤيد علي عبد المهدي الربيعي 176
 حجز سنوات 7 محمد عبد ا:يد الربيعي رعد جعفر 177

 حجز سنة25 فاطمة علي حسين احمد البياتي 178
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 حجز سنة13 بشرى علي عبد المهدي حبيب الربيعي 179
 حجز سنوات 6 يسلوان صدار صياد عبد المولى الربيع 180
 حجز سنة26 سعد حمزة مجيد محمد الحمزاوي 181

 حجز سنوات 5 عامرة مهدي علي حسين الربيعي 182
 حجز سنوات6 اثير سامي عبد الواحد عبد الكاظم  183
 حجز سنة27 غنية عباس حسن سعيد 184

 حجز سنة27 بتول دحام مجيد محمد الحمزاوي 185
 حجز سنة1 وفاء عبد الامير صادق عبيد الشامي 186
 حجز سنة21 يكريمة عباس عبد الصاحب جاسم الربيع 187
 حجز سنة2  مجيد محمد الحمزاوياحمد حاتم 188
 حجز سنة22 نهضة عبد الامير صادق عبيد الشامي 189
 حجز سنة33 صبيحة علي حسين عبود الربيعي 190
 حجز سنوات6 فكرت عبد الامير صادق عبيد الشامي 191

 حجز سنوات5 امنة سعدون عبد علي مجيد الحمزاوي 192
 حجز سنة2 جنان حامد تركي حسن الحمزاوي 192
 حجز سنوات 6 يفراز ياسين عبد المجسن علي الاربيع 193
 حجز سنة35 خالد فاضل خلف محمد الربيعي 194
 حجز سنة13 اسامة شعلان مجيد محمد الحمزاوي 195
 حجز سنة1 انتصار جاسم محمد حسن الربيعي 196
هناء عبد الرسول عبد الوهاب عباس  197

 الربيعي
 حجز سنة15

 حجز سنوات3 دحام مجيد الحمزاوي عزة مصعد 198
 حجز سنوات10 يربيعفلاح عبد ا� عبد ا:يد سلمان ال 199
 حجز سنة14 الربيعيساجدة عبد الصاحب عبد الغني  200
 حجز سنة1 رواء بادع عبد علي مجيد الحمزاوي 201
 حجز سنوات4 زينب محمد امين طعمة الربيعي 202
 حجز سنوات5 ييد سلمان الربيعسناء فاضل عبد ا: 203
 حجز سنة2 نشأت شهاب احمد عبد الامير الربيعي 204
 حجز سنة22 افراح فاضل خلف محمد الربيعي 205
 حجز سنة21 ميسون فوزي فاضل عباس الربيعي 206
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 حجز سنة18 محمد علي عبد المهدي الربيعي 207
 حجز سنة11 بثينة جاسم محمد حسن البلداوي 208
 حجز سنة22 امرة مطشر محمد حسن الحمزاويع 209
 حجز سنة35 ميثه انور مجيد محمد الحمزاوي 210
 حجز سنوات4 مجيد حاتم مجيد محمد الحمزاوي 211
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وثيقة الأمم المتحدةباسماء 

السجناء السياسيين التي سربها 

الدكتور  حسين الشهرستاني
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Phillip Mulligan 
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mulligan@una.org.uk 
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Carol Hodson 
020 7766 3455 
hodson@una.org.uk 
Head of Policy and 
Communications 
Natalie Samarasinghe 
020 7766 3451 
samarasinghe@una.org.uk 
Membership and Business 
Development Manager 
Rich Nelmes 
020 7766 3456 
nelmes@una.org.uk 
Peace & Security 
Programmes Manager 
James Kearney 
020 7766 3446 
kearney@una.org.uk 
Communications & 
Campaigns Officer 
Ben Donaldson 
020 7766 3448 
donaldson@una.org.uk 
Administrative & Policy Support Officer 
Hayley Richardson 
020 7766 3454 
richardson@una.org.uk 
Media enquiry? 
UNA-UK is the UK's leading independent policy 
authority on the UN. Our staff and the members of our 
expert Advisory Panel can speak on issues relating to 
the work of the United Nations. 
All interview requests should be directed to Natalie 
Samarasinghe on 020 7766 3451 
orsamarasinghe@una.org.uk 
 



455

المحافظةش.د.ف.تمدة الحكمالمادةالأسم الثلاثيت

بصرة11مؤبد156ابراهيم جري حطاب1
بصرة17مؤبد156ابراهيم سعيد جاسم2
بصرة19مؤبد156ابراهيم عباس محسن3
بصرة22مؤبد156ابراهيم ياسين ابراهيم4
كركوك29مؤبد156ابراهيم جابر رسن5
كركوك35مؤبد156ابراهيم غالب عباس6
كركوك36مؤبد156ابراهيم اسماعيل جمعة7
كركوك37مؤبد156ابراهيم محمد غريب8
بصرة40مؤبد156ابراهيم صباح عبدالمحسن9

حلة 56مؤبد156ابراهيم عباس أمين10
ناصرية64مؤبد156أبو سمرة صبار عطية11
كاظمية67مؤبد156أبو ذر محمد علي12
بصرة70مؤبد156ابراهيم حنون خضير13
بصرة73مؤبد156أبو الهيل سلطان علي14
بغداد81مؤبد156ابراهيم خضير حسن15
بلد1مؤبد156أزهر عبد العباس علي16
طوز خورماتو5مؤبد156أدريس سمين علي17
بلد2مؤبد156أحمد عبد علي أحمد18
بلد3مؤبد156أحمد رشيد شحيت19
بصرة4مؤبد156أحمد رسن لعيبي20
بلد6مؤبد156أحمد عباس أحمد21
بصرة9مؤبد156أحمد محمد عبد22
بصرة10مؤبد156أحمد شاكر عامر23
بصرة12مؤبد156أحمد عبداللة  جبر24
بصرة14مؤبد156أحمد عبدالرضا خضير25
بصرة16مؤبد156أحمد لعيبي جابر26
بصرة20مؤبد156أحمد علي حميد27
بصرة21مؤبد156أحمد مشكور كاظم28
نجف24*****حجزأحمد محمد تقي الحكيم29
كركوك32مؤبد156أحمد مصطفى وهاب30
كربلاء43مؤبد156أحمد عبد الواحد محمد31
هندية44مؤبد156أحمد حسن محسن32
كربلاء47مؤبد156أحمد كاظم عباس33
كربلاء49مؤبد156أحمد رسول فرحان34
كربلاء50مؤبد156أحمد محمد باقر35
هاشمية54مؤبد156أحمد عباس عبدعلي36
هاشمية55مؤبد156أحمد حسين علي37
حلة 57مؤبد156أحمد اسماعيل حسان38
حلة 58مؤبد156أحمد حسن هادي39
حلة 59مؤبد156أحمد عبدالرضا بدن40
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بغداد61مؤبد156أحمد محمد علي41
بصرة68مؤبد156أحمد طعين رشم42
بصرة69مؤبد156أحمد مزهر فارس43
بصرة72مؤبد156أحمد عباس أحمد44
بصرة75مؤبد156أحمد يونس مهوس45
بغداد76مؤبد156أحمد ضايع بزاز46
بغداد78مؤبد156أحمد عواد علي47
بغداد80مؤبد156أحمد عيال شنون48
بصرة8مؤبد156أحسان محمد فليح49
كركوك28مؤبد156أحسان علي باقر50
كركوك34مؤبد156أحسان حسن محمد علي51
بغداد79مؤبد156أحسان عبدالأمير حسين52
بلد7مؤبد156أياد عطية عباس53
عمارة13مؤبد156أياد جاسب عبد54
نجف25****حجزأياد علي سعيد الحكيم55
حلة 48مؤبد156أياد حمزة عبد56
كربلاء51مؤبد156أياد مهدي كاظم57
عمارة52مؤبد156أياد أحمد حسان58
بصرة71مؤبد156أياد جري طهران59
بغداد77مؤبد156أياد عبدالكريم محسن60
26مؤبد156أكبر عسكر محمد61
38مؤبد156أكبر جميل أحمد62
46مؤبد156أكرم خضير عباس63
18مؤبد156أمين أحمد عبيد64
23مؤبدمحجوزأمين يوسف الحكيم65
30مؤبد156أمين محسن عباس66
15مؤبد156أسماعيل خلف هاشم67
27مؤبد156أسماعيل أكبر قنبر68
33مؤبد156أسماعيل خليل أبراهيم69
39مؤبد156أسماعيل ابراهيم عباس70
45مؤبد156أمين عبدالباقي جواد71
63مؤبد156اسماعيل ابراهيم عباس72
65مؤبد156اسماعيل ابراهيم محمد73
53مؤبد156أسامة طالب عبود74
60مؤبد156أسعد عبدالحسين حمود75
62مؤبد156أسعد كاظم مجيد76
66مؤبد156أسعد سعيد مجيد77
74مؤبد156أسعد صريج لعيبي78
42مؤبد156أيوب موسى جعفر79
31مؤبد156أشرق فاضل كاظم80
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41مؤبد156أفضل عباس مهدي81
82مؤبد156باسم زكريا حسين 82
83مؤبد156باسم هادي حسن 83
84مؤبد156باسم فاضل عبدالحسين84
85مؤبد156باسم محمد عبدالحسين85
89مؤبد156باسم مهلهل ثامر86
103مؤبد156باسم علي ياسين87
87مؤبد156باسل قاسم عجيل88
98مؤبد156باسل مجيد حمود89
100مؤبد156باسل عبدالجليل عباس90
92مؤبد156باقر حسن محمد علي91
94مؤبد156باقر حسن علي92
93مؤبد156باهر سلمان كشيل93
86مؤبد156بهاء حسين محمد94
96مؤبد156بلبول حسن عمارة95
97مؤبد156بلاسم مطشر عبدالسادة96
102مؤبد156بلاسم علي موسى97
90مؤبد156برهان علي بهرام98
91مؤبد156برهان أكبر علي99
بثيان101مؤبد156بنيان طاهر ناصر100
88مؤبد156بشير مهدي علي101
99مؤبد156بشير عيدان علي102
مكرر86مؤبد156بهاء حسين محمد103
108مؤبد156جاسم طاهر ثابت104
109مؤبد156جاسم مهدي صالح105
114مؤبد156جاسم شنيشل عبدالكريم106
116مؤبد175جاسم كاظم عبدالحسن107
119مؤبد156جاسم كاظم جابر108
120مؤبد156جاسم محمد عبدالرسول109
128مؤبد156جاسم محمد بهرام110
129مؤبد156جاسم صادق زناو111
125مؤبد156جاسم كاظم عبدالحسين112
145مؤبد156جاسم عبدالكاظم ابراهيم113
146مؤبد156جاسم خلف حبوب114
149مؤبد156جاسم كاظم عبد الحسن115
151مؤبد156جاسم محمد شتيت116
153مؤبد156جاسم طاهر ثابت117
155مؤبد156جاسم حسن كاظم118
156مؤبد156جاسم حسين محمد119
158مؤبد156جاسم ابراهيم عبدالرضا120
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159مؤبد156جاسم كاظم خلف121
160مؤبد156جاسم محمد عبد122
161مؤبد156جاسم محمد لفتة123
162مؤبد156جاسم محمد عبدالعال124
165مؤبد156جاسم محمد محمد حسن125
172مؤبد156جاسم عبدالسادة درويش126
176مؤبد156جاسم كريم حسين127
178مؤبد156جاسم محمد أكبر128
181مؤبد156جاسم نجم عبد129
110مؤبد156جبار موات كسار130
111مؤبد156جبار كريم فارس131
117مؤبد156جبار محسن محمد132
136مؤبد156جبار جليل حسين133
139مؤبد156جبار نجم عبد134
142مؤبد156جبار ناصر حسين135
147مؤبد156جبار خلف هليل136
148مؤبد156جبار كاظم حمزة137
152مؤبد156جبار جاسم طاهر138
154مؤبد156جبار حسون علاوي139
*157مؤبد156جبار عجوب جبر140
162مؤبد156جبار مرزوق عبدالزهرة141
*171مؤبد156جبار راضي محمد142
175مؤبد156جبار غاجي عبدالله143
177مؤبد156جبار صالح كطب144
179مؤبد156جبار كاطع محسن145
182مؤبد156جبار رشيد مجيد146
185مؤبد156جبار عبود مهدور147
138مؤبد156جابر عيسى نصيف148
143مؤبد156جابر محسن حسن149
180مؤبد156جاسب لطيف لفتة150
105****محجوزجواد محمد رضا الحكيم151
106مؤبد156جواد كاظم خنجر152
107مؤبد156جواد عبدالكاظم حسن153
115مؤبد156جواد كاظم سلمان154
118مؤبد156جواد عبدالعباس محمد155
126مؤبد156جواد كاظم خورشيد156
167مؤبد156جواد رحيم ديوان157
186مؤبد156جواد كاظم كزار158
124مؤبد156جودت جمال عزيز159
150مؤبد156جودت كاظم حنون160
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113مؤبد156جلال سعيد عبدالغور161
140مؤبد156جليل رحمة رهيف162
141مؤبد156جليل محسن عبدالحسن163
144مؤبد156جليل صيهود كرم164
184مؤبد156جليل اسماعيل عبد165
112مؤبد156جميل سلمان أحمد166
121مؤبد156جمعة حسين بدن167
125مؤبد156جمعة منصور تقي168
131مؤبد156جمعة رضا مهدي169
133مؤبد156جمعة قنبر مردان170
169مؤبد156جميل عبدالزهرة عبدالشهيد171
170مؤبد156جميل عبدالشهيد نعمة172
173مؤبد156جمعة وادي حسن173
محيسن174مؤبد156جمهر محسن مصعب174
187مؤبد156جمال حيدر جارالله175
104****حجزجعفر عبدالصاحب الحكيم176
122مؤبد156جعفر جعب نحو177
123مؤبد156جعفر عباس مردان178
127مؤبد156جعفر جونان حميد179
130مؤبد156جعفر خليل حسين180
132مؤبد156جعفر ابراهيم رضا181
134مؤبد156جعفر لفته حمادي182
164مؤبد156جعفر حسين علي183
166مؤبد156جعفر صاحب مهدي184
168مؤبد156جعفر طاهر علي185
183مؤبد156جعفر عبد شمخي186
137مؤبد156جمال صادق محسن187
التسلسل مشابه للرقم الأخير188مؤبد156داود سلمان عبداللطيف محمد188
التسلسل مشابه للرقم الأخير189مؤبد156داود سلمان عبداللطيف يونس189
التسلسل مشابه للرقم الأخير190مؤبد156هاشم عبدالزهرة حسن190
التسلسل مشابه للرقم الأخير191مؤبد156هاني عبد الأمير لطيف191
التسلسل مشابه للرقم الأخير192مؤبد156هادي نواف جاسم192
التسلسل مشابه للرقم الأخير193مؤبد156هاشم عبدالحسين بدر193
التسلسل مشابه للرقم الأخير194مؤبد156هاشم صالح حمدي194
التسلسل مشابه للرقم الأخير195مؤبد156هاشم قنبر علي195
التسلسل مشابه للرقم الأخير197مؤبد156هاشم نور الدين محمود196
التسلسل مشابه للرقم الأخير196مؤبد156هاشم قنبر خليل197
التسلسل مشابه للرقم الأخير198مؤبد156هاشم يوسف حسون198
التسلسل مشابه للرقم الأخير199مؤبد156هاشم محسن مشكور199
التسلسل مشابه للرقم الأخير200مؤبد156هاشم عبدالخالق عبدالكريم200
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الرقم متشابه مع التسلسل201مؤبد156هاشم طالب محمد201
الرقم متشابه مع التسلسل202مؤبد156هاشم خزعل سلطان202
الرقم متشابه مع التسلسل203مؤبد156هاشم عباس خلف203
الرقم متشابه مع التسلسل204مؤبد156هادي كامل بحر204
الرقم متشابه مع التسلسل205مؤبد156هاشم علي حسين205
الرقم متشابه مع التسلسل206****محجوزهادي جواد الحكيم206
الرقم متشابه مع التسلسل207****محجوزهادي محمد حسين الحكيم207
الرقم متشابه مع التسلسل208****محجوزهاشم محمد تقي الحكيم208
الرقم متشابه مع التسلسل209مؤبد156وليد خالد كاظم209
الرقم متشابه مع التسلسل210مؤبد156وائل لفتة حسن210
الرقم متشابه مع التسلسل211مؤبد156وسام حسين ناجي211
الرقم متشابه مع التسلسل212مؤبد156وحيد علي طابو212
الرقم متشابه مع التسلسل213مؤبد156وحيد كاظم محمد213
الرقم متشابه مع التسلسل214مؤبد156وصفي حسين علي214
الرقم متشابه مع التسلسل215مؤبد156وجيه مبارك محمد215
الرقم متشابه مع التسلسل216مؤبد156واثق كاظم داود216
227مؤبد156زامل عبدالحسين عجيل217
220مؤبد156زهير عبدالكاظم أحمد218
223مؤبد156زهير مسلم حسين219
228مؤبد156زهير عبدالحسين جاسم220
229مؤبد156زهير هيلان حمود221
217مؤبد156زين العابدين محمد علي222
219مؤبد156زين العابدين حمزة زينل223
221مؤبد156زيدان خلاف عبد علي224
224مؤبد156زيد عبدالمنعم حميد225
225مؤبد156زيدان نعمة جهلول226
226مؤبد156زيارة عبدالله ياسين227
230مؤبد156زيد سالم جابر228
218مؤبد156زكي زمان علي229
222مؤبد156زمان صاحب عبود230
250مؤبد156حازم ثجيل كاطع231
286مؤبد156حازم يحيى موسى232
239مؤبد156حازم عبدالله محمد حسن233
351مؤبد156حازم حسن شلتاغ234
247مؤبد156حامد عزيز موسى235
248مؤبد156حامد سعدون أسد236
348مؤبد156حامد محسن جواد237
362مؤبد156حامد نصيف جاسم238
290مؤبد156حافظ عبدعلي محمد علي239
320مؤبد156حافظ عبدالحسين عباس240
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257مؤبد156حاتم مالك محمد241
273مؤبد156حبيب فخري علي242
274مؤبد156حبيب كرم نوري243
312مؤبد156حبيب شلاكه حمزة244
334مؤبد156حبيب علاوي عبدالله245
347مؤبد156حبيب عبدالمجيد حبيب246
285مؤبد156حكيم عباس محسن247
249مؤبد156حكمت جعفر كاظم248
262مؤبد156حيدر عبد حمادي249
272مؤبد156حيدر أحمد صالح250
279مؤبد156حيدر عبدالكريم عبدالصمد251
284مؤبد156حيدر محمد هاشم252
292مؤبد156حيدر أحمد محمد علي253
296مؤبد156حيدر حسين فرمان254
310مؤبد156حيدر مهدي كاظم255
318مؤبد156حيدر مجيد جميل256
324مؤبد156حيدر فاضل محمد257
340مؤبد156حيدر علي حسن258
352مؤبد156حيدر جواد يحيى259
353مؤبد156حيدر علي قربان260
359مؤبد156حيدر محمد مجيد261
293مؤبد156حياوي عيدان كزار262
258مؤبد156حنتوش سعيد محسن263
246مؤبد156حمدي حميد نامق264
277مؤبد156حمدي موسى كاظم265
280مؤبد156حمزة شكر فتاح266
288مؤبد156حميد جواد كاظم267
300مؤبد156حميدمجيد خلف268
301مؤبد156حمزة جاسم حمزة269
305مؤبد156حميد مسلم فرهود270
319مؤبد156حميد درويش خضير271
333مؤبد156حميد رديف خضير272
336مؤبد156حمزة جري خضير273
337مؤبد156حمزة عاشور عبدالله274
341مؤبد156حميد شمر سلطان275
350مؤبد156حميد مجيد خلف276
244مؤبد156حسيب جابر عبد الكاظم277
245مؤبد156حسيب سعيد عبدالغفور278
254مؤبد156حسج خصاف سعيد279
321مؤبد156حطاب عبطان بداي280
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233مؤبد156حسن سلمان حسين281
234مؤبد156حسن ياسر أسد282
235مؤبد156حسن عبدالكريم محمود283
236مؤبد156حسن حميد عبود284
237مؤبد156حسن عطية داغر285
238مؤبد156حسن سلمان يوسف286
242مؤبد156حسن حسين زامل287
252مؤبد156حسن مشكور دبس288
253مؤبد156حسن لفته جبر289
255مؤبد156حسن خالد حسن290
259مؤبد156حسن محمد حسن291
260مؤبد156حسن فالح علوان292
263مؤبد156حسن عبدالهادي صادق293
264مؤبد156حسن جميغ غريب294
269مؤبد156حسن رفعت خورشيد295
275مؤبد156حسن محمد حسيب296
276مؤبد156حسن فاضل عباس297
278مؤبد156حسن حسين مهنا298
283مؤبد156حسن كشكول حبيب299
297مؤبد156حسن عبدالأمير عباس300
298مؤبد156حسن ميرزا محمد301
302مؤبد156حسن فليح حسن302
306مؤبد156حسن زبالة عباس303
311مؤبد156حسن حمود جبر304
314مؤبد156حسن ناصر ديوان305
315مؤبد156حسن علوان رضا306
317مؤبد156حسن غني محسن307
320مؤبد156حسن شدهان عبد308
323مؤبد156حسن خضير نعمه309
326مؤبد156حسن حسين علوان310
328مؤبد156حسن محسن فاضل311
329مؤبد156حسن شناوة حسن312
338مؤبد156حسن شلش فالح313
343مؤبد156حسن مرزوق يوسف314
344مؤبد156حسن نايف عيسى315
345مؤبد156حسن عبد رحيم316
349مؤبد156حسن أحمد عبدالله317
356مؤبد156حسن جاسم حمود318
365مؤبد156حسن عبد عوض319
366مؤبد156حسن محمود سعد320
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231****محجوزحسين علاء الدين الحكيم321
232****محجوزحسين علي سعيد الحكيم322
239مؤبد156حسين عبدالكريم محمود323
240مؤبد156حسين عبدالكريم عباس324
241مؤبد156حسين عبدعلي حسين325
243مؤبد156حسين هادي عبدالرضا326
251مؤبد156حسين علوان حسين327
256مؤبد156حسين عبدالسيد حسن328
261مؤبد156حسين رجيب عسكر329
265مؤبد156حسين علي ابراهيم330
266مؤبد156حسين علي ولي331
267مؤبد156حسين عباس محمد 332
268مؤبد156حسين عباس محيسن333
270مؤبد156حسين جمعة قاسم334
271مؤبد156حسين أحمد صالح335
281مؤبد156حسين لطيف خيرالله336
282مؤبد156حسين صاحب مهدي337
287مؤبد156حسين نجف مرتضى338
289مؤبد156حسين ناصر حسين339
291مؤبد156حسين كاظم هاشم340
294مؤبد156حسين علي محمد341
295مؤبد156حسين عبيد دحيبش 342
299مؤبد156حسين علي صدام343
303مؤبد156حسين عبدعلي344
304مؤبد156حسين رسول كاظم345
308مؤبد156حسين طاهر خليفة346
309مؤبد156حسين كاظم لفته347
316مؤبد156حسين سلمان رضا348
322مؤبد156حسين عباس فاضل349
325مؤبد156حسين عبد قنبر350
327مؤبد156حسين كاظم عزيز351
331مؤبد156حسين سلمان حسين352
332مؤبد156حسين مدلول محمد353
335مؤبد156حسين خلف خنوية354
بصرة342مؤبد156حسين كاطع فرج355
بصرة346مؤبد156حسين علي محمد356
بغداد354مؤبد156حسين علي محمد357
بغداد355مؤبد156حسين حمادي دخيل358
بغداد357مؤبد156حسين كاظم محسن359
بغداد358مؤبد156حسين ناصر عبود360
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ناصرية360مؤبد156حسين حلو فهد361
ناصرية361مؤبد156حسين عبد حميد362
ناصرية363مؤبد156حسين عبد ليلو363
بغداد364مؤبد156حسين علي جودي364
عمارة 307مؤبد156حري عبدالسادة ثامر365
بصرة367مؤبد156طالب عبدالله سنين366
بصرة368مؤبد156طالب عواد شاهر367
بصرة369مؤبد156طالب سلطان سلمان368
بغداد373مؤبد156طالب هادي فتاح369
نجف374مؤبد156طالب حاشوش محمد370
بغداد 378مؤبد156طالب علي عبد371
بصرة381مؤبد156طالب شويق شلاكه372
بصرة383مؤبد156طالب محمد علي373
بصرة279مؤبد156طارق جاسب علي374
كوفة375مؤبد156طارق حمزة جاسم375
بصرة380مؤبد156طاهر حسن مطر376
بصرة371مؤبد156طه ياسين لازم377
كركوك372مؤبد156طه أمين دولت378
عمارة 376مؤبد156طه صبر نوح379
عمارة 377مؤبد156طه محمد خلف380
بغداد382مؤبد156طه صانت جعفر381
بغداد384مؤبد156طه ياسين سالم382
بصرة379مؤبد156طعمة شبيب حسن383
بغداد389مؤبد156ياسين حسن نعمة384
بغداد393سنة 17510ياسين نجم هاشم385
بغداد394مؤبد156ياسين عباس علي386
بصرة397مؤبد156ياسين طاهر محمد387
بصرة400مؤبد156ياسين عبدالخضر عبود388
بصرة401مؤبد156ياسين صالح عمران389
بصرة402مؤبد156ياسين جاسم جريري390
بغداد403مؤبد156ياسين علي زوير391
بغداد404مؤبد156ياسين قاسم جاسم392
بلد385مؤبد156ياسر محمد عبد الأمير393
بصرة391مؤبد156ياسر محسن يوسف394
395مؤبد156يعقوب جلال فلحي395
386مؤبد156بشار عز الين خورشيد 396
390مؤبد156بشار رؤف صابر397
412مؤبد156كاجب حسين جاسم398
414مؤبد156كامل عبدالجليل عبدالحسين399
423مؤبد156كامل والي علي400
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424مؤبد156كامل بحر جاسم401
425مؤبد156كامل لعيبي صالح402
433مؤبد156كاطع دوش عودة403
407مؤبد156كاظم ياسر رحيم404
408مؤبد156كاظم لفتة مكلف405
409مؤبد156كاظم ثامر حسين406
419مؤبد156كاظم سالم سلمان407
420مؤبد156كاظم عدنان محسن408
421مؤبد156كاظم جواد علي409
422مؤبد156كاظم عبد محمد410
428مؤبد156كاظم يحيى حسن411
434مؤبد156كاظم حسون علي412
435مؤبد156كاظم هادي عكموش413
436مؤبد156كاظم فاضل نجم414
438مؤبد156كاظم حبيب كاظم415
439مؤبد156كاظم خلوف محمد416
442مؤبد156كاظم مهدي جواد417
444مؤبد156كاظم عبدالرزاق جاسم418
447مؤبد156كاظم جمعة حنتوش419
448مؤبد156كاظم عطية جاسم420
450مؤبد156كاظم داود سلمان421
451مؤبد156كاظم عبدالحسين كريم422
453مؤبد156كاظم باقر علاوي423
454مؤبد156كاظم عبدالرؤوف مجيد424
455مؤبد156كاظم عباس خلف425
456مؤبد156كاظم محمد حنيش426
457مؤبد156كاظم أحمد شهاب427
458مؤبد156كاظم عبدالعال حسون428
459مؤبد156كاظم علي مذكور429
460مؤبد156كاظم عبدالحسن راشد430
461مؤبد156كاظم موسى حسن431
405مؤبد156كمال محمود طالب432
406مؤبد156كمال عبدالأمير عبدالجليل433
441مؤبد156كمال حنون علي434
بغداد415مؤبد156كميل مهدي محمد435
ناصرية430مؤبد156كفاح حمودي هادي436
بغداد416مؤبد156كنعان وادي حنظل437
بلد410مؤبد156كريم موسى والي438
بغداد411مؤبد156كريم عبدالرضا شريو439
عمارة413مؤبد156كريم مرزوق محمد440
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بصرة417مؤبد156كريم راشد داخل441
بصرة418مؤبد156كريم جبار خلف442
كركوك427مؤبد156كريم أصغر أكبر443
نجف429مؤبد156كريم شنشول عبدالله444
نجف431مؤبد156كريم عمران محمد445
نجف432مؤبد156كريم عطية حسن446
حلة437مؤبد156كريم محمد جاسم447
عمارة440مؤبد156كريم جبار غياض448
عمارة443مؤبد156كريم كاظم سعيد449
عمارة445مؤبد156كريم عبد الأمير حسن450
سماوة446مؤبد156كريم طعمة حسون451
بصرة449مؤبد156كريم اسماعيل شبيب452
عمارة452مؤبد156كريم معارج زبون453
بغداد462مؤبد156كريم علي محمد454
بغداد463مؤبد156كريم عبدالمنعم كاظم455
كركوك426مؤبد156كنعان طالب علي456
ناصرية467مؤبد156لايذ حيال محمد457
بلد464مؤبد156لطفي جعفر علي458
بصرة468مؤبد156ليث محمد جادر459
كوت472مؤبد156ليث مزعل خلاطي460
بصرة469مؤبد156لعيبي جابر هذال461
بلد465مؤبد156لفتة مهدي صالح462
سماوة470مؤبد156لفتة عبدالله وصي463
بلد466مؤبد156لقمان هادي عبدالعظيم464
كركوك471مؤبد156لقمان حسن مهدي465
بغداد561مؤبد156ماجد فاخر حمود466
بغداد584مؤبد156ماجد حسن ديوان467
بصرة606مؤبد156ماجد محسن جواد468
609مؤبد156ماجد جميل عبد469
489مؤبد156ماهر علي سلطان470
587مؤبد156ماهر حسين علي471
487مؤبد156مازن أحمد علي472
580مؤبد156مازن حميد مجيد473
545مؤبد156مالك حمد ربح474
474مؤبد156مجيد فتيخ عودة475
502مؤبد156مجيد سعيد كريم476
559مؤبد156مجيد حميد هاشم477
577مؤبد156مجيد جلوب رويعي478
612مؤبد156مجيد حسين بدر479
626****محجوزمجيد عبد الكريم الحكيم480
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484مؤبد156مهدي أحمد سعدي481
492مؤبد156مهدي عواد مزعل482
525مؤبد156مهدي جليل كريم483
528مؤبد156مهدي علي مهدي484
538مؤبد156مهدي هادي مهدي485
555مؤبد156مهدي حبيب كاظم486
557مؤبد156مهدي هاشم والي487
576مؤبد156مهدي ناصر ضيدان488
592مؤبد156مهدي صاحب محمد489
602مؤبد156مهدي صالح عاتي490
608مؤبد156مهدي علي مهدي491
621****محجوزمهدي رزاق الحكيم492
504مؤبد156مزهر دبس حسين493
582مؤبد156مزهر تركي هندي494
537مؤبد156مزعل صالح صخر495
486مؤبد156مؤيد مهدي أحمد496
506مؤبد156مؤيد محمد حسين497
507مؤبد156موسى عاشور ابراهيم498
511مؤبد156موفق جلال محمد علي499
563مؤبد156مؤيد موفق علي500
566مؤبد156مؤيد محمد حسن501
567مؤبد156مؤيد عبدالمنعم محمد علي502
582مؤبد156موسى حرز تعبان503
594مؤبد156موفق محمد علي جعفر504
595مؤبد156مؤيد كريم طاهر505
617مؤبد156مؤيد عبدالحسين هادي506
475مؤبد156محمد خورشيد قاسم507
476مؤبد156محمد ولي بندر508
477مؤبد156محمد حسن عبدالله509
478مؤبد156محمد هاشم حسين510
479مؤبد156محمد عبداللطيف علي511
480مؤبد156محمد حميد عنبر512
481مؤبد156محمد قاسم عبدالحسين513
482مؤبد156محمد سمين اسماعيل514
491مؤبد156محمد حسين عطية515
493مؤبد156محمد عبد جبار محمود516
494مؤبد156محمد محمود جاسم517
495مؤبد156محمد خضير عباس518
496مؤبد156محمد علي عباس519
497مؤبد156محمد احمد عباس520
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498مؤبد156محمد عبيد علي521
499مؤبد156محمد سنيور رسن522
505مؤبد156محمد مرتضى مهدي523
508مؤبد156محمد قنبر زين العابدين524
512مؤبد156محمد هادي عباس525
513مؤبد156محمد سلمان صالح526
514مؤبد156محمد حسين فاضل527
517مؤبد156محمد حكيم عبدالله528
518مؤبد156محمد صالح عسكر529
519مؤبد156محمد أمين عارف530
520مؤبد156محمد صابر ابراهيم531
521مؤبد156محمد محيسن حمود532
522مؤبد156محمد عبدالصمد حبيب533
523مؤبد156محمد حسن هادي534
524مؤبد156محمد خضير عباس535
526مؤبد156محمد عبدالحسين عبود536
530مؤبد156محمد جواد كاظم537
531مؤبد156محمد باقر حسن مجيد538
533مؤبد156محمد كاظم عناد539
534مؤبد156محمد كاظم حسون540
535مؤبد156محمد عبدالصاحب حسن541
536مؤبد156محمد حسن كاظم542
539مؤبد156محمد علي كاظم محمود543
540مؤبد156محمد جواد كاظم544
542مؤبد156محمد حسن محمد جواد545
544مؤبد156محمد رسول محمد546
547مؤبد156محمد محمود عبالحسن547
548مؤبد156محمد جواد كاظم548
549مؤبد156محمد هادي عبود549
550مؤبد156محمد جبار محسن550
556مؤبد156محمد نايف جلوب551
558مؤبد156محمد علي كريم مزعل552
560مؤبد156محمد كاظم جواد553
568مؤبد156محمد فلحي موسى554
569مؤبد156محمد عودة لعيبي555
570مؤبد156محمد طاهر حمدان556
571مؤبد156محمد مصطفى محسن557
572مؤبد156محمد بدر صبر558
573مؤبد156محمد عاتي عيسى559
574مؤبد156محمد علي كعيد560
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578مؤبد156محمد جبر رحمة561
585مؤبد156محمد كاظم كرم562
590مؤبد156محمد قاسم شوكان563
591مؤبد156محمد عبدالنبي564
593مؤبد156محمد كاطع خربيط565
597مؤبد156محمد صلاح الدين عبدالحسين566
599مؤبد156محمد لفتة موسى567
600مؤبد156محمد جاسم محمد568
604مؤبد156محمد حسن سكر569
605مؤبد156محمد كاظم لازم570
610مؤبد156محمد رضا محمد سعيد571
611مؤبد156محمد عامر مسلم572
613مؤبد156محمد شاكر رهيف573
616مؤبد156محمد محيسن حمود574
618مؤبد156محمد علي جابر575
619مؤبد156محمد حسن راضي576
621****محجوزمحمد رضا جواد الحكيم 577
622****محجوزمحمد حسين جواد الحكيم578
623****محجوزمحمد جعفر محمد صادق الحكيم579
624****محجوزمحمد باقر محمد صادق الحكيم580
625****محجوزمحمد علي محمد رضا الحكيم581
627****محجوزمحمد حسين سعيد الحكيم582
629****محجوزمحمد تقي محمد علي الحكيم583
630****محجوزمحمد جعفر محمد تقي الحكيم584
632****محجوزمحمد صالح محمد علي الحكيم585
488مؤبد156محمود كاظم مهدي586
515مؤبد156محمود محسن زغروت587
546مؤبد156محمود عبدالصاحب عبدالرضا588
551مؤبد156محمود عبد حسن589
552مؤبد156محمود محمد علي590
553مؤبد156محمود عبدالرضا591
562مؤبد156محمود محسن كاظم592
589مؤبد156محمود كاظم هاشم593
607مؤبد156محمود محمد شريف594
614مؤبد156محمود أحمد سعد595
620****محجوزمحمود مجيد محمود الحكيم596
500مؤبد156محسن عمار فنجان597
516مؤبد156محسن مصطفى محمود598
529مؤبد156محي جياد راضي599
554مؤبد156محسن علي ضميد600
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579مؤبد156محسن زاير لازم601
615مؤبد156محسن جبار يوسف602
473مؤبد156مصدق محمد علي603
490مؤبد156مسلم كاظم محمد604
501مؤبد156مصطفى جواد باقر605
509مؤبد156مصلح يونس اسماعيل606
510مؤبد156مصطفى خليل ابراهيم607
527مؤبد156مسلم كريم يحيى608
541مؤبد156مصطفى مرتضى علي609
575مؤبد156مصطفى حسين علي610
586مؤبد156مسلم حميد صالح611
598مؤبد156مصطفى باقر علاوي612
503مؤبد156مكي عجيب حمود613
483مؤبد156مفيد حميد حسين614
588مؤبد156ميثم سلمان جابر615
628****محجوزميثم عبدالرزاق الحكيم616
596مؤبد156منعم عبدالنبي جمعة617
581مؤبد156منذر عبدالحسن كاظم618
485مؤبد156مشتاق مبدر عبدالكريم619
532مؤبد156مقداد فرج حسون620
564مؤبد156مظهر محمد جواد621
565مؤبد156مضر محمد جواد جلال622
601مؤبد156مفيد عبدالعال عبدالوهاب623
603مؤبد156مهدي صالح جبر624
633مؤبد156محسن وهيب عبد625
634مؤبد156محمد مناتي طهوشي626
635مؤبد156مهدي عبدالله شمخي627
636مؤبد156محمد كاظم محسن628
بصرة643مؤبد156ناجي مهوس علي629
بصرة644مؤبد156ناصر وادي حمدي630
بصرة646مؤبد156نائر عباس اسكندر631
بصرة647مؤبد156ناهض سالم كاظم632
كركوك655مؤبد156ناصح علي زين العابدين633
كركوك658مؤبد156ناظم كاظم عسكر634
نجف 659مؤبد156ناصر حسين جبر635
كربلاء662مؤبد156ناجح شاكر عزيز636
نجف 664مؤبد156ناظم عبدالجليل خلف637
عمارة665مؤبد156نادر عبدالله مسير638
عمارة667مؤبد156ناظم حمزة حسين639
بغداد671مؤبد156ناطق طاهر شكر640
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بغداد674مؤبد156ناهض جواد كاظم641
بغداد675مؤبد156ناجي حمود موزان642
بغداد682مؤبد156ناجي خميس جبر643
بغداد648مؤبد156نبيل عبدالأمير مجيد644
طوزخورماتو638مؤبد156نجف حسن رضا645
بلد639مؤبد156نعمة حسب الله مجيد646
بصرة640مؤبد156نجم عبد زيدان647
بصرة641مؤبد156نجم عبد صالح648
كركوك649مؤبد156نجف موسى كاظم649
كركوك650مؤبد156نجدت هاشم شكر650
كركوك653مؤبد156نجدت فاضل كاظم651
كركوك656مؤبد156نجاة علي مردان652
نجف660مؤبد156نجم عبدالرضا محمد653
كربلاء661مؤبد156نجم عبيد حمزة علي654
ناصرية663مؤبد156نجم عبد جودي655
بغداد676مؤبد156نجم حسن جليل656
بغداد680مؤبد156نجاح عبدالسادة عبدالعباس657
بغداد681مؤبد156نجم محمد عيدان658
بغداد684مؤبد156نجم عبد ملغوث659
بغداد685مؤبد156نجم محمد عجاج660
بغداد683مؤبد156نهاد جاسم شياع661
نجف637****محجوزنور الدين عبدالرزاق الحكيم662
كركوك651مؤبد156نور الدين حميد شكر663
كركوك652مؤبد156نور الدين أدهم محمد664
كركوك654مؤبد156نور الدين مهدي محمد665
عمارة668مؤبد156نوري جواد اكينهر666
بصرة677مؤبد156نوري موسى لفتة667
بصرة679مؤبد156نوري أحمد علي668
بصرة642مؤبد156نزار عبدالأمير عباس669
بصرة645مؤبد156نعيم هادي جفات670
عمارة666مؤبد156نعمة جبر زميم671
عمارة669مؤبد156نعيم مهدي حسون672
بغداد673مؤبد156نعيم كمر خلق673
بصرة678مؤبد156نعيم حبش ناصر674
ديالى670مؤبد156نصر عباس سلمان675
ديالى672مؤبد156نصر حسين علوان676
بغداد687مؤبد156سامي حمادي علي677
بغداد688مؤبد156سامي محمود عليوي678
بلد692مؤبد156سالم دخيل حسن679
بصرة696مؤبد156سالم جاسم طه680
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بصرة697مؤبد156سالم رهك جازع681
بصرة698مؤبد156سالم ثامر طه682
بصرة699مؤبد156سامي عبدالأمير سلمان683
بصرة700مؤبد156سامي جبار حميد684
كركوك708مؤبد156سامي سعدون كاظم685
ديوانية720مؤبد156سالم عبدالحسن رفاس686
بغداد725مؤبد156سالم رشيد موزان687
بصرة734مؤبد156سامي فيصل عبد688
بصرة742مؤبد156سالم احمد حميدي689
بصرة743مؤبد156سالم حطاب مشلوش690
بصرة744مؤبد156سالم مطشر راضي691
بغداد745مؤبد156سالم زبون شرهان692
بصرة703مؤبد156سهيل نجم عبد693
بصرة695مؤبد156سلام علي حسين694
بصرة701مؤبد156سليم داود سلمان695
بصرة704مؤبد156سلام جعفر عبود696
بصرة709مؤبد156سليم فؤاد صديق697
بغداد710مؤبد156سلام تقي عبدالحسين698
كربلاء712مؤبد156سليم عبدالهادي عبدعلي699
بصرة728مؤبد156سلام طاهر جبر700
بصرة729مؤبد156سلام عدنان علي701
بصرة738مؤبد156سلطان فاضل سلمان702
بغداد740مؤبد156سلمان داود خيرالله703
بغداد747مؤبد156سلمان فرحان هوير704
نجف 686****محجوزسعيد محمد علي الحكيم705
بغداد690مؤبد156سعد ابراهيم عيسى706
بلد691مؤبد156سعيد عبدالصاحب عباس707
بغداد705مؤبد156سعد علي حسن708
كركوك707مؤبد156سعاد فاضل عباس709
كربلاء711مؤبد156سعدون عبيد دحيبش710
كربلاء713مؤبد156سعد احمد جعفر711
نجف714مؤبد156سعيد مسلم جبر712
كربلاء715مؤبد156سعد محمد صالح713
نجف 716مؤبد156سعد مكي خضر714
ديوانية718مؤبد156سعيد كركان مخرب715
ديوانية719مؤبد156سعد محمد عباس716
كوت722مؤبد156سعد عبدالحسين حنتوش717
بصرة724مؤبد156سعيد جبر محمد الصافي718
سماوة726مؤبد156سعد جاسم محمد719
بغداد727مؤبد156سعدون حنون حبيب720
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بلد730مؤيد156سعيد رشيد عباس721
ديالى731مؤيد156سعد غايب مزعل722
بغداد732مؤيد156سعدي صالح فياض723
بغداد733مؤيد156سعد عبدالزهرة كريم724
ناصرية736مؤيد156سعد خيون زوير725
بصرة737مؤيد156سعد عبد الواحد عودة726
بغداد731مؤيد156سعدون حنينة مطشر727
بغداد689مؤيد156سمير علي حسين728
بصرة693مؤيد156سمير قاسم حسن729
بلد694مؤيد156سمير يوسف عباس730
بغداد721مؤيد156سمير علي حسين731
بغداد741مؤيد156سمير جبار ابراهيم732
بصرة702مؤيد156ستار هاشم سالم733
بغداد717مؤيد156ستار ابراهيم جاسم734
بغداد723مؤيد156ستار جبار صبر735
بصرة735مؤيد156ستار زعيبل عبد736
بغداد746مؤيد156ستار ابراهيم علي737
كركوك706مؤيد156سرتيب حسين علي738
ناصرية748مؤيد156ساير مشرف شيال739
بصرة758مؤيد156عارف حسين محمد740
بصرة759مؤيد156عارف قاسم وادي741
بلد765مؤيد156عادل مطشر حسن742
بغداد786مؤيد156عادل محمد علي صالح743
بصرة794مؤيد156عادل فردان حبيب744
كركوك842مؤيد156عادل كاظم موسى745
كوفة880مؤيد156عامر عبدالحمزة عبدالرزاق746
كربلاء886مؤيد156عادل جعفر تقي747
بغداد903مؤيد156عامرعبادي زامل748
كربلاء913مؤيد156عاصم نور ادريس749
كوت957مؤيد156عادل خلف شهواز750
بغداد982مؤيد156عامر مصطفى حسن751
بغداد987مؤيد156عادل مزهر فرحان752
بغداد1066مؤيد156عادل خلف سلمان753
بغداد1076مؤيد156عامر حسين ناجي754
بغداد1077مؤيد156عادل ثامر هاشم755
بلد755مؤيد156عباس عبدالدايم عباس756
بلد756مؤيد156عباس فاضل مرهون757
طوزخورماتو757مؤيد156عباس جلال محمد758
طوزخورماتو761مؤيد156عبداللطيف مدحت نامق759
طوزخورماتو762مؤيد156عبدالأمير زين العابدين مهدي760
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بلد763مؤبد156عباس جعفر علي761
بلد766مؤبد156عبدالأمير حسن عبد الناعم762
بلد767مؤبد156عبدالجبار طاهر محمد763
بلد769مؤبد156عبدالله ابراهيم عبدالله764
طوزخورماتو772مؤبد156عبدالحسين تقي تقي765
بغداد774مؤبد156عبود طعمة خليفة766
بغداد775مؤبد156عبدالجبار عبدالرضا محسن767
بغداد777مؤبد156عبدالمجيد سلمان محسن768
بغداد778مؤبد156عبدالكريم قاسم حسن769
بغداد780مؤبد156عبد حسن كطوف770
بغداد781مؤبد156عبدالحسن عبود شناوة771
بغداد782مؤبد156عباس فاضل رشم772
بغداد783مؤبد156عبدالرزاق فليح شفيل773
بغداد784مؤبد156عبدالرسول علي هادي774
بغداد787مؤبد156عبدالجبار دويج صنجر775
بغداد789مؤبد156عبدالكاظم جبر عبدالله776
بصرة792مؤبد156عبدالحافظ أمير باشا777
بصرة792مؤبد156عبدالدايم عبداللطيف حسين778
***795مؤبد156عبدالله عبدالكريم علي779
بصرة796مؤبد156عبدالأمير سعيد علي780
بصرة797مؤبد156عبدالحسين هادو عليوي781
عمارة799مؤبد156عبدالمهدي عباس علوان782
عمارة800مؤبد156عبدالهادي طعمة عبيد783
عمارة801مؤبد156عبدالكريم خلف عبدالسيد784
ديوانية802مؤبد156عبدالحليم طاهر محسن785
بصرة803مؤبد156عبدالكريم خلف عيدان786
بصرة804مؤبد156عبدالحسين احمد عبدالله787
بصرة807مؤبد156عبدالجليل عذيب عمير788
بصرة809مؤبد156عبدالسادة عايد عبيد789
بصرة810مؤبد156عبد الرحمن سلطان عزيز790
بصرة811مؤبد156عباس عبدالله جاسم791
بصرة813مؤبد156عبدالعظيم صالح ثجيل792
بصرة814مؤبد156عبدالكريم صنكور موسى793
بصرة815مؤبد156عباس عبدعلي عبود794
ناصرية816مؤبد156عبدالكريم كعيد شنين795
بصرة817مؤبد156عبدالرضا لغيوي صباح796
بصرة818مؤبد156عباس سعيد عبد797
كوفة819مؤبد156عبدالعباس صادق عزيز798
بصرة820مؤبد156عبدالخضر علي ناصر799
بغداد823مؤبد156عبدالكريم عباس علوان800
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بغداد824مؤبد156عبدالحليم علي عبد801
طوزخورماتو835مؤبد156عبدالكريم محمد مولود802
موصل836مؤبد156عباس يحيى حسن803
بغداد837مؤبد156عبدالكريم هليل اشياع804
كركوك843مؤبد156عبدالأمير حيدر كرم805
بغداد845مؤبد156عبدالخالق عبدالرضا صياح806
كركوك846مؤبد156عباس خضر عباس807
كركوك847مؤبد156عبدالله عبدالكريم مصطفى808
كركوك848مؤبد156عبدالحسين حسين علي809
بغداد85مؤبد156عبدالأمير عزيز زين810
كركوك854مؤبد156عبدالهادي عادل مردان811
كركوك855مؤبد156عبدالرزاق موسى توفيق812
كركوك857مؤبد156عبدالأمير تحسين محمود813
بغداد861مؤبد156عباس محمد علي محمود814
بغداد862مؤبد156عبدالحسين سوعان حميد815
كركوك864مؤبد156عبدالعظيم غالب علي816
كركوك865مؤبد156عبدالصمد فاضل عباس817
كركوك867مؤبد156عبدالأمير جبار هامل818
بغداد868مؤبد156عبدالرضا صالح مهدي819
كركوك869مؤبد156عباس رفيق أكبر820
كربلاء874مؤبد156عبدالحسين محمد غازي821
نجف875مؤبد156عبدالزهرة كاظم سعد822
نجف876مؤبد156عبدالأمير جاسم حميد823
كربلاء877مؤبد156عبدالهادي مهدي824
كربلاء885مؤبد156عباس فاضل جعفر825
نجف888مؤبد156عبدالأمير عبدالصاحب زعيم826
هندية889مؤبد156عبدالكريم شاكر حسن827
بغداد894مؤبد156عبدالحسين محمد خضير828
كربلاء895مؤبد156عبدالهادي عبدالرزاق عبدالوهاب829
كربلاء899مؤبد156عبدالحسن جاسم عبد هاني830
كربلاء900مؤبد156عبدالجبار عبدالرضا محسن831
كربلاء901مؤبد156عبدالصاحب محمود حسن832
بغداد902مؤبد156عبادي حرز فلحي833
كربلاء904مؤبد156عبدالحسين كامل رسن834
كربلاء906مؤبد156عباس عبدالحسين علوان835
كوفة908مؤبد156عبدالعباس جواد ابراهيم836
كوفة909مؤبد156عبدالرضا علوان عبود837
كربلاء910مؤبد156عبدالهادي عبدعلي عبدالحسين838
بغداد911مؤبد156عبدالكريم حسين علوان839
كربلاء912مؤبد156عبدالرضا عبدالحسين840
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كربلاء917مؤبد156عباس هادي عباس841
919مؤبد156عبدالرضا موسى خليل842
كربلاء922مؤبد156عبدالله عبدالحسين عبدالله 843
بلد923مؤبد156عبدالعباس ناجي سعيد844
بغداد926مؤبد156عبدالكريم صالح محمد علي845
كوت931مؤبد156عبدالكريم محمود مارد846
بغداد932مؤبد156عبدالعظيم علي عبد الحسين847
933مؤبد156عباس كاظم كرم848
عمارة935مؤبد156عبدالكاظم مجلي عجود849
937مؤبد156عباس حميد معله 850
939مؤبد156عبدالحسين مهدي عريبي851
حلة941مؤبد156عباس حسن علي852
حلة942مؤبد156عبداللطيف عبدالله حسن853
حلة943مؤبد156عباس جبار ظاهر854
كوت944مؤبد156عبدالحميد نعيم855
عمارة945مؤبد156عبدالحسن حسين حافظ856
عمارة947مؤبد156عبدالكريم حسين عبود857
كوت948مؤبد156عباس راشد راضي858
حلة949مؤبد156عبدالعظيم جواد كاظم859
عمارة950مؤبد156عبدالزهرة فليح حربي860
كوت951مؤبد156عباس نادر جواد861
عمارة953مؤبد156عبدالواحد مطشر عودة862
عمارة955مؤبد156عباس علي محمد863
حلة956مؤبد156عبد حسين عليوي864
عمارة959مؤبد156عبدالرزاق علي دبخ865
عمارة960مؤبد156عبد شمخي جبر866
كوت962مؤبد156عبدالكريم كاظم محمد867
عمارة963مؤبد156عبود وناس حسن868
ديوانية964مؤبد156عبدالرحيم سهو كاظم869
بصرة966مؤبد156عبدالهادي حسون عبدالكاظم870
كاظمية970مؤبد156عبدالكريم عباس علوان871
سماوة974مؤبد156عبدالكريم حمد عبدالله872
ناصرية977مؤبد156عبدالحميد عطية جابر873
بغداد983مؤبد156عبدالكريم نعمة حسين874
بغداد991مؤبد156عبدالعزيز قاسم محمد875
ناصرية992مؤبد156عبدالله جودة ياسر876
بغداد993مؤبد156عبد داود شندي877
بغداد995مؤبد156عبدالحسين عبيد صبيح878
بغداد996مؤبد156عبدالأمير كاظم ناهي879
بغداد998مؤبد156عباس حسين حسن880
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كربلاء999مؤبد156عبدالزهرة مهدي يوسف881
بغداد1001مؤبد156عبدالعظيم علي محمد882
بصرة1004مؤبد156عبود حسين علاوي883
ناصرية1048مؤبد156عبدالرحيم داغر موسى884
بغداد1050مؤبد156عبدالكريم عبدالعباس مجبل885
بغداد1051مؤبد156عبدالحسين ناصر حسين886
ناصرية1054مؤبد156عبدالرضا شرهان علي887
ناصرية1056مؤبد156عبدالكريم حميد يوسف888
ناصرية1057مؤبد156عبدالله شناوة عبدالله889
ناصرية1059مؤبد156عبدالكريم حسن جبار890
ناصرية1060مؤبد156عبدالرضا ابراهيم شكاكي891
بغداد1062مؤبد156عبدالرحيم كامل جاسم892
بغداد1064مؤبد156عبدالحسين عبدالنبي موسى893
بغداد1065مؤبد156عبدالحسين حمد عبدالله894
بغداد1067مؤبد156عبدالمهدي جبر كاظم895
ناصرية1068مؤبد156عبدالحسين جياد عطية896
ناصرية1069مؤبد156عباس عبدعلي حسين897
بغداد1071مؤبد156عبدالرزاق عاصم حميد898
بغداد1073مؤبد156عبدالرضا جيجان كاظم899
ناصرية1075مؤبد156عبدالزهرة شلاكة محمد900
بغداد1079مؤبد156عباس رحيمة هميم901
نجف1085****محجوزعبدالزهرة عبدالكريم الحكيم902
نجف1088****محجوزعبدالرزاق محمد علي الحكيم903
نجف1090****محجوزعبدالهادي محمد تقي الحكيم904
بغداد749مؤبد156علي كاظم حسن905
بغداد750مؤبد156علي عبدالأله حمزة906
طوزخورماتو751مؤبد156علي عسكر حسن907
بغداد752مؤبد156علي مجبل علي908
بغداد753مؤبد156علي عاصي مبارك909
بلد754مؤبد156علي توفيق عبدالرزاق910
بلد760مؤبد156علاء ياسين عبدالحسن911
طوزخورماتو768مؤبد156علاء يوسف عبدالعزيز912
بغداد773مؤبد156علاء طاهر قادر913
بغداد776مؤبد156علاء زغير رحيم914
بغداد785مؤبد156عليوي جبار علي915
بصرة791مؤبد156علي عبدالكاظم عبود916
عمارة798مؤبد156علاء جواد محمود917
بصرة808مؤبد156علي فرج محيبس918
بصرة812مؤبد156علي حسون حريب919
دجيل822مؤبد156علي محمود كاظم920
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825مؤبد156علاء مسام بندر921
كركوك839مؤبد156علي عسكر ولي922
كركوك844مؤبد156علي سمين اسماعيل923
كركوك851مؤبد156علي حسين معروف924
كركوك856مؤبد156علي كمال جمعة 925
كركوك871مؤبد156علي فاضل خورشيد926
بغداد872مؤبد156علي لفلوف منصور927
كركوك873مؤبد156علي مردان زين العابدين928
بصرة878مؤبد156علي عبد عبدعلي929
كوفة881مؤبد156علي عبدالزهرة عمران930
نجف882مؤبد156علوان حسن ناجي931
بغداد884مؤبد156علي مهدي رضا932
نجف887مؤبد156علي جميل حيدر933
نجف890مؤبد156علي حبيب رباط934
بغداد893مؤبد156علي خلف شاه علي935
كربلاء897مؤبد156علي كاظم سلطان936
كربلاء898مؤبد156علي عبيد دحيبش937
كربلاء905مؤبد156علي محمد اكبر938
هندية907مؤبد156علي محمد شريف939
نجف918مؤبد156علي نوري عباس940
بلد924مؤبد156علي حبيب علي941
بغداد925مؤبد156علي حميد علي942
بغداد928مؤبد156علي حسين جودة943
ناصرية930مؤبد156علاء الدين عبدالمحسن حسن944
عمارة934مؤبد156علي هاشم حافظ945
عمارة936مؤبد156علي عبد عطية946
دجيل938مؤبد156علي محمد حسن947
حلة946مؤبد156علي جاسم حمزة948
حلة952مؤبد156علاء هادي ابراهيم949
عمارة954مؤبد156علي مسلم غريب950
عمارة958مؤبد156علي حمدان شبرم951
عمارة961مؤبد156علي ثجيل غريب952
كاظمية968مؤبد156علاء حسن ابراهيم953
رميثة969مؤبد156علي صاحب زغير954
سماوة971مؤبد156علي حسين خضير955
بغداد972مؤبد156علي فاضل عباس956
بعقوبة976مؤبد156علي محجوب حسين957
بلد979مؤبد156علي حسين علي958
بغداد980مؤبد156علي ناصر بنيان959
شهربان981مؤبد156علي حسين نصيف960
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بغداد984مؤبد156علي كاظم كريم961
بغداد985مؤبد156علي عبدالحميد مكي962
986مؤبد156علاوي حسين حسن963
بغداد988مؤبد156علي عودة زيبك964
بغداد990مؤبد156علي عبدالحسين عودة965
بغداد994مؤبد156علي حسين رويعي966
بغداد997مؤبد156علي جبار عبد967
بغداد1000مؤبد156علي مشكو دبس968
بغداد1002مؤبد156علي عمران جاسم969
بغداد1049مؤبد156علي لفتة ياسين970
ناصرية1052مؤبد156علي ديوان احمد971
ناصرية1058مؤبد156علي خليل ابراهيم972
ناصرية1061مؤبد156علي طالب وادي973
بغداد1063مؤبد156علي ياسر داغر974
ناصرية1070مؤبد156علي موسى حسن975
بغداد1072مؤبد156علي عبدالحسن عبد976
بغداد1080مؤبد156علي جابر سفر977
بغداد1081مؤبد156علي كاظم جاسم978
نجف1082****محجوزعلي محمد صادق الحكيم979
نجف1083****محجوزعلي محمد حسين الحكيم980
نجف1086****محجوزعلاء الدين سعيد الحكيم981
نجف1089****محجوزعلي عبدالهادي الحكيم982
كركوك779مؤبد156عدنان حمد صابر983
بغداد788مؤبد156عدنان محمد عبدالمجيد984
كركوك838مؤبد156عدنان جمعة بكداش985
كركوك840مؤبد156عدنان ابراهيم يادكار986
كركوك841مؤبد156عدنان دولت حسن987
كركوك852مؤبد156عدنان جعفر صابر988
كركوك866مؤبد156عدنان حسن صالح989
نجف883مؤبد156عدنان هادي براك990
نجف891مؤبد156عدنان صالح مارون991
كربلاء916مؤبد156عدنان ناصر عيسى992
بغداد967مؤبد156عدنان ابراهيم قدوري993
سماوة973مؤبد156عدنان عبدالرضا سعد994
بغداد1078مؤبد156عدنان حرز ياسين995
كركوك849مؤبد156عوني شوكت قنبر996
كركوك859مؤبد156عوني حيدر كرم997
سماوة978مؤبد156عويز بجاي عبد998
بصرة821مؤبد156عزام فرحان شهاب999

موصل870مؤبد156عزالدين بكداش بيرم1000
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بصرة1003مؤبد156عزيز مطشر كطافة1001
نجف1084****محجوزعزالدين محمد حسين الحكيم1002
نجف1087****محجوزعزالدين سعيد الحكيم1003
ناصرية1053مؤبد156عطشان حبذور عطشان1004
بغداد883مؤبد156عيسى فاضل عباس1005
بغداد989مؤبد156عيدان داخل كاظم1006
ناصرية975مؤبد156عنيد كميكم شكهان1007
بلد764مؤبد156عماد خزعل عبدالرزاق1008
طوزخورماتو771مؤبد156عماد عزيز خورشيد1009
بغداد790سنة 17515عماد نعمة عبيد1010
كركوك860مؤبد156عماد صابري ساقي1011
كربلاء892مؤبد156عماد حسين هاشم 1012
هندية927مؤبد156عماد حسن عبدالحسين1013
عمارة929مؤبد156عماد عبدالكاظم ابراهيم1014
مسيب965مؤبد156عماد محمد جواد1015
بغداد1074مؤبد156عماد خزعل مشاي1016
بلد770مؤبد156عدنان كاظم دخيل1017
بصرة805مؤبد156عقيل عبد الأمير سلمان1018
بصرة806مؤبد156عقيل يوسف ناصر1019
هندية914مؤبد156عقيل عبدالأمير محمد1020
بغداد915مؤبد156عقيل حميد بدن1021
كوفة920مؤبد156عقيل نعمة عبد علي1022
حلة921مؤبد156عقيل كامل1023
كركوك852مؤبد156عصام احمد عباس1024
940مؤبد156عصام عبد الجبار محمد1025
بغداد1055مؤبد156عصام عبدالكريم1026
بصرة1005مؤبد156عادل سعيد حميد1027
بصرة1013مؤبد156عادل جواد كاظم1028
1020مؤبد156عادل موسى عبدالله1029
1039مؤبد156عادل عبدالجليل محمد1030
1011مؤبد156عارف فائق محمد1031
1012مؤبد156عارف ياسين جازع1032
1006مؤبد156عبدالكريم خضير خليفة1033
1008مؤبد156عبدالخالق توفيق حمد1034
1009مؤبد156عبدالرحمن مرزوق عبدالزهرة1035
1015مؤبد156عبدالمطلب عبدالله داود1036
1016مؤبد156عبدالأمير محمد جعفر1037
1021مؤبد156عبدالكريم عبدعلي فليح1038
1022مؤبد156عبدالحسين جاسم فرهود1039
1023مؤبد156عبدالصمد عيال صافي1040
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1025مؤبد156عبدالجبار شبيب1041
1026مؤبد156عبدالكريم داود سلمان1042
1028مؤبد156عبدالكريم جبار غضبان1043
1044مؤبد156عباس ابراهيم حندو1044
1030مؤبد156عبدعلي عبدالرضا مهدي1045
1032مؤبد156عبدالكريم كاظم حسن1046
1034مؤبد156عبدالكاظم عبدالله عباس1047
1035مؤبد156عبدالعزيز فرحان ناصر1048
1041مؤبد156عبدالحسين كامل رسن1049
1042مؤبد156عبدالخالق عبدالحسين1050
1046مؤبد156عبداليمة عباس حاشوش1051
1018مؤبد156عماد جودت موسى1052
1017مؤبد156عدنان عبد الأمير طابور1053
1024مؤبد156عدنان جعاز ساجت1054
1036مؤبد156عدنان حسن لفتة1055
1037مؤبد156عدنان محمد حسن1056
1040مؤبد156عدنان موسى عبدالله1057
1027مؤبد156عفيف علي عبدالحسين1058
1033مؤبد156عقيل عبدالحميد محمد1059
1007مؤبد156علي عبدالنبي كطافة1060
1010مؤبد156علي كاظم حسن1061
1014مؤبد156علي محمد طاهر1062
1019مؤبد156علي حسين كماز1063
1029مؤبد156علي باقر يعقوب1064
1031مؤبد156علاء محمد حسين1065
1038مؤبد156علي حسين محيل1066
1043مؤبد156علي هادي مهدي1067
1045مؤبد156علي حسين مطلك1068
1047مؤبد156علي راشد دنان1069
827مؤبد156فاضل محمد هليل1070
829مؤبد156فاخر عبدالغني محمد حسن1071
830مؤبد156فالح حسن صالح1072
832مؤبد156فالح عبدالسادة علي1073
833مؤبد156فاضل طه عيسى1074
834مؤبد156فالح عبدالحسن عنيد1075
1091مؤبد156فائق مدحت عبدالرزاق1076
1095مؤبد156فاضل عباس علي1077
1096مؤبد156فاضل عبدالأمير جاسم1078
1097مؤبد156فاضل حاتم زغير1079
1098مؤبد156فاضل كاظم عبدالرضا1080
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1099مؤبد156فاضل زحوار محمد1081
1100مؤبد156فائز جعفر عبداللطيف1082
1102مؤبد156فاضل ازغر مردان1083
1104مؤبد156فائق حسين قنبر1084
1105مؤبد156فاضل عبدالأمير حبيب1085
1106مؤبد156فاضل كمال محمد علي1086
1108مؤبد156فائق صابر مهدي1087
1110مؤبد156فاضل محمد عودة1088
1111مؤبد156فارس كاظم علي1089
1112مؤبد156فاضل علي حسين1090
1113مؤبد156فاضل سلمان ابراهيم1091
1114مؤبد156فاضل طالب عبدالسيد1092
1115مؤبد156فاضل محسن عبيس1093
1117مؤبد156فالح ناصر خنفر1094
1118مؤبد156فاضل حسن حميد1095
1119مؤبد156فاضل علوان جابر1096
1125مؤبد156فاضل عباس علوان1097
1128مؤبد156فالح حسن كاطع1098
1130مؤبد156فاضل عباس مهدي1099
1135مؤبد156فاضل عطية يوسف1100
1136مؤبد156فائز ضاحي حاجم1101
1137مؤبد156فارس صادق مزعل1102
1140مؤبد156فاضل حسين فاضل1103
1141مؤبد156فائز ابراهيم عبدالهادي1104
826مؤبد156فؤاد عبدالنبي محمد1105
831مؤبد156فوزي رزن جوهر1106
1093مؤبد156فوزي عبدالحسين مهدي1107
1094مؤبد156فوزي جاسم عبدالغني1108
1109مؤبد156فوزي علي حسين1109
1122مؤبد156فوزي حميد خصاف1110
1123مؤبد156فؤاد عبدالكاظم رحمة1111
1132مؤبد156فؤاد سلمان فرج1112
1134مؤبد156فوزي شاكي مطر1113
828مؤبد156فيصل عامر حسين1114
1107مؤبد156فيض الله احمد جمعة1115
1127مؤبد156فيصل حطحوط حمود1116
1092مؤبد156فلاح ياسين عبد المحسن1117
1103مؤبد156فليح مجيد كاظم1118
1116مؤبد156فلاح صاحب محمد1119
1120مؤبد156فلاح مهدي شبيب1120
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1121مؤبد156فلاح حسن علوان1121
1129مؤبد156فلاح حسن لازم1122
1133مؤبد156فلاح حسن ابراهيم1123
1101مؤبد156فرحان عبدالحسين سلمان1124
1124مؤبد156فرحان عيال فريح1125
1131مؤبد156فريد جاسم حسن1126
1138مؤبد156فريد كاظم حميد1127
1139مؤبد156فرحان كشكول حبيب1128
1126مؤبد156فنر دروش محمد علي1129
1142مؤبد156صالح حمودي صالح1130
1143مؤبد156صالح مهدي عباس1131
1145مؤبد156صاحب احمد مهدي1132
1148مؤبد156صادق محمد حسون1133
1149مؤبد156صادق جابر عبود1134
1151مؤبد156صادق محمد راضي1135
1154مؤبد156صادق جاسب علي1136
1161مؤبد156صادق زين العابدين اكبر1137
1162مؤبد156صادق محمد علي عبدالحسين1138
1163مؤبد156صادق جعفر محمود1139
1166مؤبد156صاحب جاسم عليوي1140
1167مؤبد156صاحب جواد حسن1141
1168مؤبد156صالح مهدي عباس1142
1169مؤبد156صادق عبدالله عبدالعزيز1143
1170مؤبد156صاحب محمود حسن1144
1173مؤبد156صادق شعلان هاشم1145
1175مؤبد156صادق احمد حمزة1146
1176مؤبد156صادق فالح شنيور1147
1178مؤبد156صادق جعفر مروح1148
1180مؤبد156صادق جعفر محمود1149
1182مؤبد156صادق محمد جبر1150
1183مؤبد175صادق محمد علي خضر1151
1184مؤبد156صادق جعفر ميرزا1152
1187مؤبد156صادق عباس شهاب1153
1188مؤبد156صادق يوسف جاسم1154
1194****محجوزصادق يوسف الحكيم1155
1150مؤبد156صباح كاظم عاتي1156
1153مؤبد156صبري طالب حمادي1157
1157مؤبد156صباح حسن محمد1158
1158مؤبد156صباح رشيد مصطفى1159
1159مؤبد156صباح عايد أحمد1160



484

المحافظةش.د.ف.تمدة الحكمالمادةالأسم الثلاثيت

1165مؤبد156صبيح احمد شريف1161
1179مؤبد156صباح عبدالزهرة ناصر1162
1170مؤبد156صباح حسن سماوي1163
1185مؤبد156صباح حسون حسين1164
1186مؤبد156صبري جاسم هيس1165
1189مؤبد156صباح حيدر ياسر1166
1177مؤبد156صيوان خزعل يوسف1167
1146مؤبد156صفاء عبدالحسين صالح1168
1156مؤبد156صفاء عبدالقادر ابراهيم1169
1164مؤبد156صفاء محمد رضا عبدالهادي1170
1174مؤبد156صفاء محمد جواد1171
1193مؤبد156صفاء ابراهيم جاسم1172
1144مؤبد156صلاح ابراهيم سلمان1173
1147مؤبد156صلاح حسن علي1174
1152مؤبد156صلاح مطشر عجمي1175
1155مؤبد156صلاح سالم مكي1176
1160مؤبد156صلاح الدين محمد مهدي1177
1172مؤبد156صلاح عبدالمهدي ابراهيم1178
1190مؤبد156صلاح زغير جاسم1179
1191مؤبد156صلاح حسن نعمة1180
1192مؤبد156صلاح حسن علوان1181
1181مؤبد156صكبان شوشان رشم1182
1171مؤبد156صعصع موسى1183
1196مؤبد156قاسم محمد عباس1184
1197مؤبد156قاسم عبدالزهرة عبدعلي1185
1198مؤبد156قاسم هاشم جابر1186
1199مؤبد156قاسم عيسى موسى1187
1200مؤبد156قاسم جمعة رضا1188
1202مؤبد156قاسم مجيد محمد1189
1204مؤبد156قاسم مهدي مولود1190
1205مؤبد156قاسم يحيى حسن1191
1206مؤبد156قاسم سمين حسين1192
1208مؤبد156قاسم عبد عبود1193
1209مؤبد156قاسم عبود خضير1194
1210مؤبد156قاسم علي كشكول1195
1211مؤبد156قاسم كامل عيسى1196
1212مؤبد156قاسم ثامر محمد جواد1197
1213مؤبد156قاسم عليوي متعب1198
1215مؤبد156قاسم هاشم مولى1199
1216مؤبد156قاسم مهاوش حسين1200
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1217مؤبد156قاسم ناصر مساعد1201
1218مؤبد156قاسم محمد جوهر1202
1201مؤبد156قيس صاحب عبدالله1203
1214مؤبد156قيس عزيز مهدي1204
1195مؤبد156قحطان علاء الدين سلمان1205
1207مؤبد156قحطان ولي قهرمان1206
1203مؤبد156قصي مسلم بندر1207
1229مؤبد156رافد ياسين خضير1208
1232مؤبد156راضي عبدالصاحب عبدالحسين1209
1234مؤبد156راضي محمد مهدي1210
1236مؤبد156رائد محمد حسن1211
1237مؤبد156راضي اسماعيل مهدي1212
1243مؤبد156رائد عبدالكاظم ابراهيم1213
1253مؤبد156راضي كاظم ماجد1214
1258مؤبد156راضي كريم محمد1215
1260مؤبد156راضي دحام بنيان1216
1261مؤبد156راضي كاظم خليل1217
1224مؤبد156رحيم حنش راضي1218
1225مؤبد156رحمن عزيز ناصر1219
1228مؤبد156رحيم محسن عكل1220
1235مؤبد156رحيم صالح رضا1221
1240مؤبد156رحمن عبدالحسين مشكور1222
1246مؤبد156رحيم زغير فالح1223
1251مؤبد156رحيم خزعل نصير1224
1252مؤبد156رحيم جاسم خيرالله1225
1263مؤبد156رحمن قاسم سلمان1226
1267مؤبد156رحيم كاظم عباس1227
1219****محجوزرياض سعيد الحكيم1228
1220****محجوزرضا كاظم هاشم الحكيم1229
1221مؤبد156رياض عبدالمطلب أسد1230
1222مؤبد156رياض عبدالباقي احمد1231
1233مؤبد156رياض عبدالرزاق سعد1232
1238مؤبد156رياض شاكر حساني1233
1242مؤبد156رياض حسين علي1234
1244مؤبد156رياض عودة ناطور1235
1249مؤبد156رياض عبدالحسين طه1236
1255مؤبد156رياض محمد زاير1237
1264مؤبد156ريسان فالح رهيف1238
1239مؤبد156رزاق محمد حسين1239
1227مؤبد156رمزي طعمة صالح1240
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1231مؤبد156رمضان راشد1241
1262مؤبد156رمزي فيض الله شرف1242
1266مؤبد156رمضان شرهان علي1243
1269مؤبد156رسول خيون فارس1244
1230مؤبد156رعد فالح حسن1245
1241مؤبد156رعد زاير هادي1246
1250مؤبد156رعد كريم جواد1247
1257مؤبد156رعد هادي حويس1248
1259مؤبد156رعد عبدالزهرة جعفر1249
1265مؤبد156رعد عبدالعزيز محمد1250
1268مؤبد156رعد جبار نجم1251
1226مؤبد156رفعت واحد بكداش1252
1247مؤبد156رشيد حميد كريم1253
1256مؤبد156رشيد جاسم رشود1254
1223مؤبد156رضا سعد رضا1255
1245مؤبد156رضا عيدان حسن1256
1248مؤبد156رضوان عبدالوهاب اسماعيل1257
1254مؤبد156رضا هاشم عباس1258
1273مؤبد156شاكر عبدالأمير مهدي1259
1274مؤبد156شاكر صبار محمود1260
1275مؤبد156شاكر محمود ابراهيم1261
1282مؤبد156شاكر فالح شنيور1262
1283مؤبد156شاكر فرج علي1263
1280مؤبد156شبر هادي باقر1264
1272مؤبد156شهاب احمد عبدالأمير1265
1276مؤبد156شهاب احمد فرحان1266
1270مؤبد156شياع فكع حسين1267
1271مؤبد156شكر محسن احمد1268
1286مؤبد156شكري داود سلمان1269
1281مؤبد156شلتاغ خاف حسن1270
1278مؤبد156شنشول نعمة عطية1271
1284مؤبد156شفيق احمد عبدالله1272
1277مؤبد156شريف عبدالله خضير1273
1279مؤبد156شريف عبدالرزاق سالم1274
1285مؤبد156شريف حسين عاشور1275
1287مؤبد156ثابت زبيدي عبدالكريم1276
1295مؤبد156ثائر طالب اسماعيل1277
1296مؤبد156ثامر عبدالدايم سالم1278
1288مؤبد156توفيق حسين راضي1279
1289مؤبد156تحسين عبدعلي جودة1280
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1290مؤبد156تحسين ناصر كاظم1281
1291مؤبد156توفيق حمزة حسين1282
1293مؤبد156تحسين عبدعلي سعيد1283
1294مؤبد156تكليف ضويف نجم1284
1299مؤبد156خالد رحيم ماري1285
1301مؤبد156خالد منصور يوسف1286
1304مؤبد156خالد حياوي عاتي1287
1320مؤبد156خالد يوسف عباس1288
1324مؤبد156خالد رسن سعيد1289
1312مؤبد156خزعل جاسب عبد علي1290
1298مؤبد156خليل عمران علي1291
1300مؤبد156خليل محمد جعفر1292
1302مؤبد156خليل ابراهيم محمد1293
1305مؤبد156خليل مصطفى مرزوق1294
1308مؤبد156خليل ابراهيم حسين1295
1310مؤبد156خليل حميد راضي1296
1313مؤبد156خليل اسماعيل سلمان1297
1315مؤبد156خليفة علي محمد1298
1315مؤبد156خليل احمد سعدالله1299
1317مؤبد156خليل ابراهيم محمد جواد1300
1318مؤبد156خليل غانم حسب1301
1321مؤبد156خلوق ابراهيم محمد1302
1322مؤبد156خيري جلوب عطية1303
1309مؤبد156خضير خلف حسين1304
1303مؤبد156خضير حسن عواد1305
1306مؤبد156خضير بكتاش خضر1306
1307مؤبد156خضير نعمة طعمة1307
1311مؤبد156خضير عبد ناصر1308
1319مؤبد156خميس عبدالهادي علي1309
1314مؤبد156خضر مهدي جاسم1310
1297مؤبد156خلف عبدالصمد خلق1311
1323مؤبد156ظافر حسون عبداللطيف1312
1326مؤبد156ظافر علي شكر1313
1334مؤبد156ضياء عبدالواحد كاظم1314
1325مؤبد156ضياء حسن مرتضى1315
1330مؤبد156غازي محمد علي1316
1327مؤبد156غازي هاشم صابر1317
1328مؤبد156غانم احمد صالح1318
1329مؤبد156غالب عباس جار الله1319
1331مؤبد156غالب طالب شاكر1320
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1335مؤبد156غانم هارون ناهي1321
1336مؤبد156غازي لعيبي غضيب1322
1337مؤبد156غانم كحيوش حمام1323
1340مؤبد156غانم علي سلمان1324
1341مؤبد156غالب جواد كاظم1325
1343مؤبد156غازي صبري خضير1326
1342مؤبد156غني حميد علي1327
1338مؤبد156غسان عبدالقادر مانع1328
1332مؤبد156غريب حسن عودة1329
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ملحق )5(

وثائق وصور من داخل السجن

ملحوظة:
عندما يرى هذه الصور، يظن القارئ ان السجين كان في بحبوحة من العيش الرغيد، 
وان السلطة وفرّت لهم حياة آمنة داخل السجن، قبل ان يعرف ان هذه اللقطات الموثقة 
السلطة،  قبضة  فيها  التي ضعفت  الفترة  في   )1991 بين )1990-  كانت محصورة 

بسبب احداث الكويت والانتفاضة الشعبانية.
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نسخة القرآن الكريم التي كان السجناء يتداولونها سرا في سجن ابو غريب

نسخة من مفاتيح زنزانات سجن ابو غريب
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نماذج من مذكرات المؤلف في سجن ابو غريب
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نماذج اخرى من المفكرة الصغيرة التي احتفظ بها المؤلف في سجن ابو غريب
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السيد محمد مهدي الطباطبائي والمرجع آية الله السيد محمد سعيد الحكيم ومن حولهما )المؤلف والشيخ 
صلاح الخفاجي امام صلاة الجماعة في الحضرة العباسية، وخلفه السيد حسين الحسيني.

عبدعلي  تحسين  الكربلائي،  مهدي  السيد  الزبير،  من  )قيس  اليمين  من  ويظهر  )2ق2(  زنزنة  في 
الخفاجي، علي كاظم سلطان مسؤول النشاطات في العتبة الحسينية، السيد علي الكربلائي، جاسم محمد 

من طويريج، عبدالائمة الخميسي، المؤلف، فلاح عبدالمحسن البلداوي(
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من اليمين وقوفاً: )علاء مسلم بندر، عقيل يوسف، تحسين عبدعلي، رياض عيدان، قصي مسلم بندر، 
صادق، طه المنشاوي، سامي - الجلوس: عقيل، من المعقل، ستار زعيبل ، علي الخرسان، السيد ميثم، 

يحيى ثابت من البصرة، جعفر تنومة(

المؤلف مع الدكتور حسين الشهرستاني والسيد علي الموسوي



497

خلف قضبان السجن من اليمين )المؤلف، الشيخ صلاح الخفاجي امام صلاة الجماعة 
في العتبة العباسية ، السيد حسين الحسيني، السيد ياسين قاسم، السيد علي الكربلائي.
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من اليمين ) علاء من الطوبجي، قاسم ابو شبر، قاسم فهود، ،ناثر عباس إسكندر، الشيخ قاسم مجيد من 
البصرة( - الجلوس )تحسين الخفاجي، السيد فلاح ( 

خلفهما  العلوي من )ق2( وتظهر  الطابق  في  الحسينية  للعتبة  العام  الأمين  نائب  الشامي  أفضل  السيد 
)الزنزانات رقم 12، 13، 14( .
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مجموعة من شباب آل الحكيم يتوسطهم الحاج حافظ من آهالي الكاظمية وهم من اليمين ) محمد حسين 
السيد محمود، وحجة الإسلام محمد حسين نجل آية الله محمد سعيد الحكيم وشقيقه في اقصى اليسار، 

السيد عزالدين وعن يمينه السيد محمد رضا(

من اليمين وقوفاً )شاكر من بلد، الشيخ ستار الزهيري، المرحوم السيد هادي الشوكي امام صلاة الجمعة 
في مسجد المحسن في التسعينات، محمد محيسن، قاسم أبو شبر، تحسين الخفاجي. 

الجلوس من اليمين ) قاسم و صادق من البصرة،، خليل من ديالى(
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لقطة اثناء وجبة الطعام، حيث يمد الطعام الى سماطين، يتحلق كل أربعة او خمسة سجناء حول طبق، 
متربعين على الأرض. 

الخليج 1990  الكيماوية خلال حرب  للوقاية من ضربة  )مرشحة غاز(  لعمل  الأسود  الفحم  تحضير 
ويظهر في الصورة فؤاد من العمارة والسيد افضل الشامي ورياض عيدان (   
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بمساعدة  ولده مصطفى  عليها  واشرف  الشكرجي(  باقر  )جواد  الحاج  من  بدعم  مجانية،  فتح صيدلية 
الدكتور سعد محمد علي، توفرت فيها الادوية والمستلزمات الطبية.  

صلاة الجماعة بامامة السيد محمد الطباطبائي في الساحة الجانبية للقافات
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دار الكتب والوثائق

قسم الإيداع القانوني م / رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 

)4185( لسنة )2017(                  


